





OS‏ الی الحاضر 


يحتوي هذا الکتاب على رسائل بعنت عقت كنا ال السیدة 08002 بر اننج Katlıarie)‏ 
عنستظ) إلى السيدة ماري مونتاجیو عام (1689م - ۱762م)» تستعرض فیها 
الانطباعات الي أخذقها عن تر كيا والأتراك طیلة ثلاثين عاما كاملة كانت تتردد فیها 
على تر کیا. ۱ 

والسيدة ماري مونتاحیو هي زوحة سفیر ابحليزي عاش قي ترکیا في القرن الثامن 
عشر. قضت معه في تر كيا ثلائة عشر .شهرا ترسل فیها لصدیقاتھا وأسرقا رس 
تفصّل فيا مشاهداقا ل هذا للب وقد نشرت هذه الراسلات بعد وفاتها بعنوان 
"رسائل السفارة". وآهم ما تتمیز به هذه الرسائل 3 تنقل الأحداث والوقائع كما 
هي دون مواربة. ۱ 


هذا وقد بدأت رحلة کاثرین براننج في ترکیا وال استمرت قرابة ثلائین عاما بعد 
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رؤيتها في الفصل الدراسي بفرنسا صورة لدرسة "حول" الکائنة في "سیوام 


بتر کیا. 

ورغم أن هناك ثلائة قرون بین الرّحالتین الغربیتین إلا أن مشاهداقما تلتقي في 
تصویر تر کا کف كيف كانت وکیف هي الان. وتشرح الکاتبة سبب تحريرها غذا 
7 ۶ 


ہے ال هی تو بسيظ عن مدی جي وتقديري لتر كيا وشعبھاء وردا على 
ات ۳ ب من الشاي الق دمت الي حلال ا سنة قضیتها رو تر کيا 
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مقدمہ 


لطالما أعجبت بحقبتين من التاریخ أكثر من الحقب الأخرى کلها: 

الاولی: هي عصر التنوير في آوروبا؛ وذلك يرجع بشکل کبیر إلى 
الأدييات الكثيرات اللامعات اللاتي ظهرن آنذاك. 

أما الحقبة الثانية فهي حقبة الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس 
عشرء إنها حقبة السعي الدؤوب نحو النقاء والجمال في الفنون المختلفة؛ 
فكان من الطبيعي لزامًا أن تؤثر في بشكل خاص "رسائل السفارة للسيدة 
مونتاجیو" عندما قرأتها أوّل مرة. 

كانت السيدة ماري مونتاجيو (۸۹٦۲-۱٦۱۷م)‏ امرأة استتنائية؛ 
فهي إحدى السيدات المذهلات الكثيرات اللاتي لمعن كالنجوم 
الساطعة في ثريا أوروبا التنوير خلال القرن الثامن عشرء استطاعت أن 
تصنع لنفسها اسمًا من خلال أسلوبها المثير في كتابة الرسائل: وغدا 
أسلوبها مرآة لذكائها الاستتنائي ومعرفتها الواسعة» تألتق ذکاژها الحاد 
في تعليقاتها الخاصة بالحياة اليومية التي ضمنتها رسائل عدّة كتبتها من 
الخارج لأسر تھا وأصدقائهاء وكذلك سطع اسمها أدبيًا من خلال أحداث 
زواجها المضطرب. وشجاعتها في مواجهة مرض الجدري» وعلاقتها 
الصعبة بأبنائهاء ورحلاتها الكثيرة» ومناداتها الصريحة بمبادی المساواة 
بين الجنسین: وأنشطتها السياسية وغربتها عن إنجلترا التي فرضتها على 
نفسهاء وأسلوب حياتها الطليق في أعوامها الأخيرة» كل ذلك موثق في 
مثات الرسائل التي وصلت إلینا. 


...سس سس شاي تركي من فضلك 

ولدت السيدة مونتاجیو -وسمیّت ماري بیربونت- عام ۸۹٦۱ء‏ في 
نوتنجهامشیر بانجلترا في غرفة من مجموعة غرف يبلغ عددها “۲٢٢”‏ 
غرفة بمنزل آبیها الفخم الذي بني على طراز القرن الثامن عشرء ویحمل 
اسم ورسبي هولء وقد تلقت تعليمًا متمیزا؛ وکانت طفلة محظوظة فهي 
ابنة دوق کینجستون. 

برز ذكاؤها الفطري في سنّ مبکرة جدًا فقیل: [نها تعلمت اللغة 
اللاتينية قبل سن الثامنة» قابلّث السيد ورتلي مونتاجیو المحامي والسياسي 
البارز وهي لا تزال في سنّ المراهقة» وتحاب الائنان خلال فترة مغازلة 
امتدت آکثر من سبع سنوات: وعندما تقدم لخطبتها رفضه والدها دوق 
کینجستون؛ إذ رآه لا يتمتع بالاستقرار المادي الكافي من وجهة نظره؛ 
ووجد لها شخصًا ثریا على ذوقه» الا آنها وجدته غلیظ الطبع» وفي لفتة 
أولية تنم عن استقلالها المذهل الذي غدا سمة أساسيّة في حیاتها؛ تحدت 
والدهاء ورتبت لان بختطفها مونتاجیو في طریقها للزفاف؛ وهرب الاثنان 
وتزوجا في عام ۱۷۱۲م. 

غير أن الأحداث التي تلت هذه القصة الخيالية لم تحقق أحلام خیالها 
الطموح؛ فتبيّن لها أن الحياة الزوجية صعبة؛ وها هي رسائلها تقدم الكثير 
والكثير من اكتشافاتها التأملية التي تعبر عن تزايد تحررها من الوهم؛ 
ولكي تنفس عن هذه التعاسة؛ شرعت في بناء نفسها أديبة من خلال كتابة 
المقالات الأدبية والنقدية. ۱ 

وعندما انتقل الزوجان إلى لندن باتت ماري محبوبة لدی مجتمع 
لندن الراقي الذي قدر ما تتمتع به من توليفة الجمال الاخاذ والذکاء 
المتقد والكتابة المتمیزة؛ وشعرت ماري في تلك الفترة بالسعادة النسبية 
رغم مشکلاتها الزوجية المستمرة؛ وولد ابنها إدوارد بعد سنة من الزواج. 


قا ج ا تحت ت لے سس وا 

وفي العام التالي (717١م)‏ سافرت عائلة مونتاجیو إلى تركياء حيث 
غين السيد ورتلي مونتاجيو سفیرّا؛ وكانت مهمته التفاوض من أجل 
السلام بين العثمانيين والنمساویین؛ وحماية المصالح البريطانية التجارية 
والبحرية في بلاد الشام. 

في ذلك الوقت كانت السيدة ماري في السابعة والعشرین من عمرها؛ 
وولدت طفلتها ماري في ترکیا في يناير/كانون الثاني عام ۰۱۷۱۸ وخلال 
إقامتها بترکیا -وهي ثلائة عشر شهرًا- أرسلت خمسًا وعشرين رسالة إلى 
أصدقائها وأهلها في موطنهاء وقد عُرفت تلك الرسائل-التي نشرت بعد 
وفاتها- باسم "رسائل السفارة". 

وهکذا تلاقت قصتي وقصتها... 


اتف 


وأود أن أعبر عن خالص شكري للشاعر محسن الیاس صوباشي 
لتشجیعه ودعمه المستمر لجهدي في الكتابة والبحث. كما آود أن عبر 
عن خالص حبي لزوجي ستیفن ایب جوتلیب؛ فما يقدمه لي من حنان 
وتفاهم دائبین في کل ما آفعل هو ما یجعله أحب الناس قاطبة إليّ؛ كما 
آشکر بالطبع شعب جمهورية ترکیا؛ نعم سأتحذث عن معالم ترکیّا إلا أن 
حبي لشعبها هو السبب الرئیس وراء وقوعي في عشت هذا البلد الرائع. 


کاثرین برانتج 


الجزء الأول 


زوجتا سعیرین 
وجسران للتعارف 


الرسالت الأولى . 


آلاف الأكواب من الشاي 


اصدقائي وأهلي الأعزاء ۱ 

في يوم من الأيام قال لي صديقي الشاعر المؤرخ القيصري محسن 
إلياس صوباشي: أنت تذكريني بالسيدة مونتاجيو من عدة نواح» وأعتقد 
أنك ذا كتبت كل الأشياء التي رأيتها هنا طوال الثلاثين عامًا الماضية 
فسيكون ذلك ذا أهمية كبيرة عند الأتراك بل عند سائر العالم أيضا؛ 
فجميعهم سيكون شغوفا أن یری تركيا بعيون أجنبيّ تردد إليها كثيرًا. 

في البداية اعتقدت أنه اقتراح مستحیل؛ لأنني لم أكن أتخيل 
أن تجاربي في تركيا قد تهم أي شخص غيري» غير أنني كلما فکرت 
فيما قال اقتنعت أنه ريما يكون على حقء وأنني أحتاج لأن أكتب بعض 
تجاربي التي مررت بها أثناء سفري؛ ومن خلال ذلك ريما أستطيع 
أن أفسر سبب استمراري في الذهاب إلى هناك طوال كل تلك السنوات... 

وهكذا قررت أن أبدأ مراسلة خيالية مع السيدة ماري العظيمة نفسهاء 
وأكتب انطباعاتي وتأملاتي الشخصية في رسائل موجهة إليها كما لو أنني 
أحدّث معلوماتها عن البلد الذي وقعت في غرامه. 

ورغم أن الرسائل التالية موجهة إليها فهي موجهة إليكم أيضًا -أصدقائي 
وأهلي- ولأي شخص آخر قد يهتم بقراءتهاء وللشعب التركي أيضا. 

إنني لا أكتب دلیلا للسائحين المتجهين إلى تركيا؛ لذا فهذه الرسائل 
ستكون مختلفة تمامًا عن معظم الكتابات الأخرى التي كتبها زوار تركيا عبر 


٤‏ سس شاي نكي من فضلك 
القرون الاربعة الماضية» وخاصة تلك التي کتبت في العقدین الأخيرين. 
هذه الرسائل لن تکون سجلا يوميًا للرحلة؛ لأن الرّحالة غالبًا 
مايغامرون بالذهاب إلى أماكن غير مألوفة» ولكن الأماكن في تركيا 
مالونة لي بطريقة ة ماء وأيضًا فأنا لا أريد أن يُصاب القارئ بالملل بسرد 
قصص الرحلات التي تتناول آشیاء سخيفة تافهة تتعلق بالسفر مثل غثیان 
معدتي» أو الطاثرات والحافلات التي فاتتني» أو ما فقدته من مال أو متاع؛ 
لن تجدوا هنا قصص المستکشف الشغوف التي تجدونها في کتابات 
ریتشارد بیرتون؛ وألکساندرا دافید نیل وفرید برنابي. 
ولا ود آیضا أن أكتب دلیلا يصف المشاهد الخلابة التي یسهل 
العشور عليها في كتب رحلات كثيرة مطبوغة حاليًا أو موجودة على 
الانترنت» لن تكون تلك الرسائل بمنزلة كتاب تمهيدي عن ترکیا يقدّم 
حقائق وتفصيلات تاريخية يسهل العثور عليها في أي دليل جاد؛ إن قرائي 
لا يحتاجون إلى معرفة كل ما فعله آتاتورك ولا إلى قصص الحريم؛ 
ولا تقاليد الحمامات ولا ما فعله الحيثيون في مستوطنة تشاتالهويوك. 
ولن تكون هذه الرسائل آیضا دراسة مجتمعية عن الأنماط الحياتية 
التركية؛ فتركيا تتغير على نحو مطرد؛ فالإحاطة بها أمرٌ مستحیل؛ 
ولن تكون الرسائل تحلیلا سياسيًا أیضا. 
نعمء أنا لا أستطيع أن أغض النظر عن السلبيات أو أن أخفي 
المشکلات: لکن لا يمكنني أن أدعي -وأنا أجنبية- أنني أستطيع إزالة 
الغموض عن هذه البلاد المليئة بالتباینات والمتناقضات» سوف أترك هذه 
المهمة لعلماء الاجتماع والسیاسیین. 
ولا آود ألبتة أن تغدو هذه الرسائل مذکرات لي أو سيرة ذاتية؛ فحياتي 
ليست جذايّة لهذا الحد وقصص رحلاتي لا تحمل الکثیر من المغامرات 
المثيرة؛ ولذلك لا ينبخي لي أن آطلق العنان لنفسي فیصیبکم الممل. 


آلاف الأکواب من الشاي سح 

وآهم من ذلك أني لا أريد أن أتهكم أو أسخر من الأتراك؛ فلطالما 
كانت وجهة النظر الغربية ضدهم وبشكل غير لائق أحيانا؛ وقد تبادل 
كتاب مشهورون مثل لامارتين» ونرفال» وجید؛ ولوتي» وجوتيه؛ وتوین؛ 
وستارك وبارنبي» وغيرهم الأدوار في وصف عادات الأتراك؛ ما آخذه 
٠‏ على هؤلاء الكتاب الرحالة بشکل رئيس -لا سيما رحالة القرن التاسع 
عشر العظماء الذين عبروا ”الشرق الساحر"» وسردوا قصصهم البطولية 
المبالغ فيها حول الصعوبات التي تغلبوا عليها- هو أنهم يبدون لثامًا 
مستکبرین؛ يزدرون الموضوع الذي يتناولونه بشكل صريح. 

لا أرغب في سرد قصص مطولة ومملة تفضي بالقارئ إلى طريق 
ملتوية كي أصل إلى السخرية من مدى غرابة العادات والتقاليد في هذا 
البلدء ولا أرغب أيضًا في المساس بالكبرياء التركي من خلال قص 
حكايات استهزائية أو فكاهية» أريد فقط أن تشارکونی بعض القصص 
التي حدثت معي: وماذا تعني بالنسبة لي» فلسوف تتضمن هذه الرسائل 
تجارب شخصية حرث في تفسير بعضها. 

تعلمت من سنوات سفري ومن حياتي المهنية بكاملها في مجال 
العلاقات بين الثقافات المختلفة الكثير والكثير» لکن أكبر درس تعلمته هو 
أنه ينبغي على المرء أن يخطو بحرص شديد عندما يتكلم عن بلد أجنبي 
وشعب أجنبي» وتعلمت أن وجهة نظرك حول العالم غالبًا ما تكون متأثرة 
بالتصورات التي تحملها داخلكء والتي ورثتها من بلدك الأمَ ومن نشأتك. 

عندما تكون بصدد موقف غير قابل للتفسير ينبغي أن تأخذ نفسًا 
عميقاء وترجع إلى الوراءء ثم تنزع نظارتك الغربية المهيمنة» عندها 
ستتمكن من البدء في تحديد ما هو لھم؛ وما هو لك؛ وما هي الحقيقة. 

لاشك أنك عندما تفتح عينيك لتدرك قيمة شعوب أخرى وبلاد 
أخرى ومجتمعات أخرى تختلف عن بلدك وشعبك ومجتمعك فإن ذلك 


۱٩‏ سس فاي تركي من فضلك 
آمر لا یقدر بثمن ولا يوجد بلد آخر في العالم یجعل هذه التجربة أرق 
وأكثر نبضا بالحياة من ترکیا. 
آنا أطوّف في تركيا وأتعامل مع شعبها منذ وقت طویل: وقد نما 
فِيّ حبٌ هذا البلد وثقافته بقدر حبي لوطني وثقافتي أو بقدر حبي لفرنسا 
وطني الا خر بالتبني. 
أعرف أنكم جمیعا لا تفهمون كيف أكنّ تلك المشاعر القوية تجاه 
البلد الذي ظهر بصورة سيئة في فيلم "محاولة الهروب" وتجاه هؤلاء 
”الأتراك البغیضین“ ما أريده منکم هو أن تعطوا تركيا فرصة» فهذه 
الرسائل هي محاولة مني بأسلوبي البسيط لترسيخ تفاهم أكبر بين تركيا 
وسائر العالم؛ وعليه فآمل أن يكون في هذا العمل رد على أسئلتكم إذا ما 
سألتموني جميعًا: لماذا أسافر إلى تركيا عامًا يعد عام» وأذهب مرة أخرى 
للأماكن المُغْبرَةِ نفسها بدلا من استكشاف أركان العالم الأربعة كما فعل 
فيلياس فوج؟ 
غير أنني كما قلت من قبل لا أوجه هذه الرسائل لأهلي وأصدقائي 
والقراء الآخرين فحسب بل هي للشعب التركيّ أيضاء وأتمنى أن 
تمثل رسائلي رسالة شكر طويلة وبسيطة لتركيا وشعبهاء وتعبيرًا بسیطا 
عن تقديري وحبي لهذا البلد ومواطنيه. 
هذه الرسائل هي طريقتي لرد الجمیل» وردًا على آلاف الأكواب من 
الشاي التي قدمت اي خلال السنوات الثلاثين الماضية. فیا لها من كمية 
كبيرة من الشاي» حفًا حمّاء وأقول لهم: نعم» أريد كوبا آخر من الشاي. 
مع تقديري 
ثرين 


. بطل فيلم «حول العالم في ۸۰ يوما» (المترجم).‎ )١( 


الرسالت الثانيت 


فلم تواژن وادراک 


عزيزني السيدة ماري» 


آمل ألا تنظري إلى هذه الرسالة على آنها تطفل مني» وأن تغفري لي 
تبجحي في الإقدام على الكتابة إليك؛ فقد شجعتني رغبتي في التعبير عن 
إعجابي بأسلوبك في الكتابة على مخاطبتك بشكل مباشر: وأود آیضا 
التعبير عن الصلة التي شعرت أنها تربطنا بعد قراءتي للرسائل التي كتبتها 
إلى وطنك أثناء فترة إقامتك في تركيا من عام ٦۱۷۱م‏ حتى عام 1714 م. 

آرجو أن تسمحي لي بأن أقدم لك نفسي: اسمي کاثرین براننج» 
امرأة أمريكية وأمينة مكتبة» اشترك معك في عدة أشياء فمشلا: كل منا 
تركت وطنها في سن صغيرة لتعيش في بلد آجنبي» كما أن کلتینا اختارت 
أن تغترب عن وطنها عدة سنوات من جياتها » أنا متزوجة أيضاء وكلتانا 
تؤمن بأهمية التعليم» والأهم من هذا كله أننا نتشارك تركياء فقد قضيت 
وقنّا طويلا في السفر داخل تركيا خلال العقود الثلائة الماضية. 


۱۸ 





شاي تركي من فضلك 

آنا كاتبة رسائل مثلك أسعد أيما سعادة بکتابتها» وأحبٌ أن آری 
الصفحة وهي تمتلی بالسطور مثلما یمتلی حوض الاستحمام بالمیاه 
الدافشۃ وأن آشعر بالتوتر قلیلا بينما يتتحرك رأس القلم على الورقة 
وأن أختار آدو اتي في كتابة الرسائل بعناية: آفخر آنواع الورق الکثیف 
أو البطاقات الملونة وقلم رشيق التصمیم جيد الصنع یتوازن بشکل تام 
في يدي» وطوابع بريد مختارة بدقة مليثة بالالوان والاشارات التاريخية 
أو القضایا التي أفضلها. 


كتابة الرسائل تحمل قدرا كبيرًا من الأمل والإثارة» حتى إنني أشعر 
وأنا أكتب أنني أعمل بنفس الحب الذي أعمل به وأنا أطهو وجبة متميزة 
لاحباني» وأتخيل سلسلة الأشخاص الذين ستمرٌ بهم الرسالة وهي في 
الطریق» والسعادة على وجه صديقي عندما يرى الرسالة فی صندوق بریده 
وفضوله وهو يحل شفرة الطوابع» وحماسه وهو يلتقط مفتاح الرسائل ویفض 
الظرف. ثم فرحته عند قراء‌ته لما آود أن آقوله لهء ولکن فوق ذلك كله أعتقد 
أن آکثر ما أتلذذ به هو الحميمية التي تقذمها کتابة الرسائل بین شسخصین» 
وحالة الشخص وهو يتقدم أو يتأخر كما يحب عند تعبیره عن عاطفة ما لدیه؛ 
وأقدر كيف يستطيع المرء أن يخفي الأفكار السرية خلف الكلمات» وكيف 
يستطيع أيضا أن يخطو للأمام مع تلك الأفكار نحو دائرة الضوء. 

لا شيء یمکن أن يحل محل الحميمية التي تسمح بها سطور الرسالة 
وأنت يا سيدة ماري قد حظيت بذاك القذر دون شك... بين القسطنطينية 
وإنجلتراء وبين حياتك الجديدة الغامضة وحياتك المألوفة التى تركتها وراءك. 

وعلى الجانب الآخرء تقدم كتابة الرسائل قدرًا كبيرًا من الحرية 
والصراحة والطاقة؛ فكتابة رسالة ذات لهجة لاذعة تمكنني من تبديد 
الحزن الذي يصيبني في كثير من الأحيان. 





قلم توازن وادراك ۹ 

لقد کتبت خمسًا وعشرين رسالة من ترکیا خلال السنة التي قضیتها 
هناك وهو عدد غير قلیل؛ بالنظر لأنك كنت مشغولة بأمور منزلك الجدید» 
وبطفلك الصغیر الذي يبلغ من العمر آربع سنوات. وبالاستعداد لولادة 
طفلك الثاني» ومنذ أن کتبت هذا العدد من الرسائل نجحت في آسر خیال 
عدد لا يحصى من القراء والفنانین؛ وخاصة خيالي آنا باعتباري رحالة كاتبة. 

وبمرور الوقت اکتسبت مکانة مرموقة بصفتك واحدة من أبرز کتاب 
الرسائل باللغة الانجليزية؛ فقد وصل إلينا نحو تسعمائة رسالة مطبوعة 
من رسائلك منذ أن کتبتها» آما تلك الرسائل التي کتبتها في تركيا ونشرت 
بعد وفاتك فلا تزال تُقرأ إلى الیوم» وتمثل منجمًا للاقتباس بالنسبة لکثیر 
من کتاب الرحلات. كما تقدم الکثیر والکثیر من المادة الأولية للبحوث 
الاكاديمية عند دعاة الحداثة والمستشرقین ودعاة المساواة بين الجنسین. 

لدي صدیق تركي» وهو کاتب أيضاء یقول: إنني أذكره بك ويا له من 
إطراء! لا أعتقد أنه يعني أنني أمتلك نفس مواهبك وذکائك. بل أعتقد أنه 
یقصد أنني أحاول أن يكون لدي نفس النظرة المتفتحة المحايدة تجاه ما 
حولي كما فعلت أنت؛ وهذا ما يجعل أسلوبك في كتابة الرسائل على هذا 
القدر من التميز في رأبي؛ فهذا التميز لا يرجع إلى ما تعرضين من نظرات 
ثاقبة في التاريخ والحياة اليومية خلال تلك الحقبة؛ بل إلى إدخالك 
عنصري السهولة والاتزان في موقف شخص غريب يعيش ثقافة مختلفة. 

أنا معجبة بكيفية نقلك للأحداث والحقائق بشكل صريح وصادق» 
لا بشكل سلبي أو نقدي؛ فقد كنت سائحة لديها القدرة على الاعتراف 
بالجميل والتقدیر وتصرفت دائمًا كما لو كنت ضيفة في بيت أحدهم؛ فلم 
تكن نبرتك أبدًا نبرة الموبخ القاسي الذي يحتقر الأتراك وكأنه يمتاز عنهم 
أخلاقيّاء وأعطيت لنفسك حرية الشك في التركيبة المجتمعية الخاصة 


.س شاي نكي من فضلك 
بمجتمعك أنت» لا في تركيبة المجتمع التركي» ولم تصدري آبذا أحكامًا 
متحيزة ضدهم» وفهمت المعنى الحقيقي للتبادل الثقافي» وخاصة في 
مناقشاتك مع معلمك ”السيد حمد" وبحثت عن التناقضات بين أوروبا 
الغربية وتركياء وكذا التناقضات داخل آوروبا وداخل ترکیا. 

أنا أستمتع بتخيل شخصية المرأة التي أراها وراء تلك الكلمات؛ لقد 
سعيت بفضول وشغف تتعلمين کل ما تستطيعين تعلمه عن الحياة اليومية 
بدءًا من الدين إلى المواقد والأطعمةء وغمست نفسك في عالمك الجديدء 
ولم تعطي الفرصة لأي شيء ليعيقك عن استكشافه. 

آشعر أنك امرأة ذكية ذات روح مبتهجة» يكون تألق ذكائها وسحرها 
في قمته دائمًا عند نهايات رسائلها المتفائلة» وتقدم رسائلك إشارات 
بأنك تستطيعين أن تكوني ذات إرادة قویة وقلب طيب أيضًا تبعًا للموقف. 

ما آروع الرسائل التي كتبتها لوطنك من تركيايا سيدة ماري! 
وما يدهشني دائمًا أن الكثير والكثير من المسافرين إلى تركيا عبر 
القرون المختلفة تقابلهم نفس القضايا ويتعرّضون لحوادث سوء التفاهم 
والإحباطات نفسها؛ يبدو أن الجميع يفاجأ بنفس الأشياء سواء كانوا 
من العسکریین المغامرين في القرن التاسسع عشر أو من دعاة الحداثة 
في أواخر القرن العشرین؛ بعض الأشياء لا تتغير أبدّاء وبعض الصراعات 
لا تجد حلا أبدًا؛ فالكثير من الاسئلة لا تزال دون إجابة. 

عندما أنظر إلى تجاربي وأرى مدى محاكاتها لتجاربك: أشعر 
بأن هناك ارتباطا بيني وبينك؛ كنت عازمة على تحقيق أفضل ما يمكن 
تحقيقه في كل موقفء والاستمتاع بالحياة» والحصول على كل ما 
تستطيعين من كل ما يصادفك. 





قلم توازن وإدراك ۲١‏ 

أحاول أن أتخيل كيف كان رد فعلك تجاه الحوادث اليومية» وكيف 
تعاملت مع سوء التفاهم والارتباك المتکررین مرارًا بینما كنت تحتفظين 
بذهن صاف لا يصدر أحكامًا؛ حمًا إن ذلك كان منك بيسر ونبل دون 
تكلف أو شكوى على الاطلاق ولطالما أعجبت بهذا فيك. 


لقد حاولت أن أتبتّى نفس أسلوبك المتفتح في عملي ورحلاتي؛ 
ولكن بصفتي غريبة أيضًا يستحيل عليّ أن أرى أي شيء بوضوح؛ فالغريبة 
ترغب أن تکون كالمواطنة» ويغلب عليها احتمال التحيز والإمبريالية. 

وفي النهاية» أحاول عندما أسافر أن أطبق نفس الاستراتيجية التي 
ترشدني في مهنتي بصفتي أمينة مكتبة: أجمع المعلومات. ثم أنظمهاء 
ثم أنشرهاء ولا أحاول تفسيرها أو تعديلهاء بل أنشرها فقطء أو هذا ما 
أحاوله» كما قلت أنت في رسالتك من راتيسبون: "من الحكمة أن يبقى 
المرء محایذا" أو كما قلت من فيينا: ” الكياسة والنشأة الجيدة تختلفان 
في الأجواء المختلفة» تماما مثلما تختلف الأخلاق والدین؛ ولن نعرف 
من على الصواب حتى يوم الحساب“. 

أنا متأكدة أنك تومثين برأسك وتبتسمين بسبب كثير من تعليقاتي التي 
شعرت بها قبلي منذ (۲۹۰) سنة؛ ولكن ليحيّ هذا التواصلء وهذا البحث 
الأبدي المستمر عن التفاهم؛ وهذه المقارنة» وهذا التحدي؛ ففي ثقافات 
العالم الكثير لتشاركه وتكتسبه بعضها من بعض؛ وفي النهاية ربما نستطيع أن 
نتعلم كيف نشارك بشكل أمثل في حركة الإنسانية الحرّة نحو مجتمع يسوده 
التفاهم والاحترام والسلام» قد يبدأ كل ذلك بكتابة رسالة؛ آلیس كذلك؟ 

دا هل تسمحين لي بمكاتبتك؟ سوف أسعد كثيرًا بأن أشاركك 
انطباعاتي الخاصة عن بلد كلتانا تعشقه؛ أتمنى أن تستمتعي بمعرفة 


التفاصیل عن تركيا في أواخر القرن العشرین» وسوف تطمئنين أن الكثير 


۳۲ 





شاي تركي من فضلك 
والكثير من القيم والمعالم التي أعجبت بها كثيرًا سائدة في هذا البلد 
ولا تزال كما هي ولسوف تسعدين أيضًا برؤية تطور ونمو هذا البلد 
وشعبه اشخاص نلك ریما آسهموا في قدعیم هذا السو امن خلال 
توضیحهم للاتراك بأن الغرب والغربیین یمتلکون من الکرم والطيية ما 
یمتلکون. 

بح مہ E‏ 
کاثرین براننج 


الرسالت الثالثت 


في العالم مكان یسمی سبواس 
عزيزتي السيدة ماري» 


آه يا سيدتي! لم تكوني في يوم من الأيام مضطرة للتعامل مع أي 
سؤال بالغ الصعوبة فى رسائلك. ولا عليك سوى أن تشاركي بانطباعاتك 
عن هذا البلد الذي كنت تزورینه» وما أروع ما قدمت في هذا الشأن برأبي! 
ولكن لم يكن عليك آبدا تبرير وجودك هناك صدقيني غالبًا معالجة هذا 
الموضوع ليس أمرًا سهلا؛ فقد أوفذت إلى تركياء لمرافقة زوجك؛ فلم 
يكن لك خيار في هذه المسألة. 

أعتقد آنك كنت تستطيعين البقاء في بلدك حول المدفأة في منزلك 
الكبير بالريف الإنجليزي؛ غير أن ذلك لم يكن ليمثل خيارًا بالنسبة لامرأة 
تمتلك هذا القدر الكبير من الفضول مثلك» لکن الأمر كان مختلفًا عندي؛ 
فقد ذهبت إلى تركيا استجابة لهوس لدي. 

أمَا السؤال الذي يُطرح علي دائمًا "لماذا ترکیا؟" فغالبًا ما آشعر 
بالإحراج الشديد ولا أفصح عن السبب الحقيقي لذهابي إلى هناك لأول 


٤٢ 





شاي تركي من فضلك 
مرةء فأحيانا یکون الأسهل عليّ أن أتلعثم ثم أقول: إن لدي أصدقاء 
أتراكاء أو بشکل آدق: إن لدي حبیبا ترکیّا -ویبدو أن هذه هي الاجابة 
التي يود كل الناس سماعها- أو إنني آستمتع بدراسة اللغات النادرة أو 
إنني من هواة جمع السجاد؛ أو إن لدي عملا في تركياء ولکن السبب 
الحقيقي وراء ذهابي إلى تركيا لأول مرة هو رغبتي الجارفة في رژية مبنی» 
نعم مبنی؛ ولكن لیس أي مبنی؛ إنه مبنى من القرن الثالث عشرء أقدم من 
أي شيء قد يتصور أمريكيٌ وجوده أو رؤيته في بلدناء فعندما رأيت هذا 
المبنى لأول مرة معروضًا خلال محاضرة بالجامعة لمادة تمهيدية لدراسة 
تاريخ الفن الاسلامي زرعت بذرة في رأسي ظلت تکبر تدريجيًا حتى 
استحوذت على حديقة يقة خيالي بكاملها. 

كنت في التاسعة عشرة من عمري فتاة من وسط الغرب الأمريكي من 
ولاية آوهایی سافرت بعيدًا جدًا عن وطني للدراسة في إحدى جامعات 
فرنساء كان اليوم الذي حدثت فيه هذه المصادفة في فصل الشتاء بباريس» 
وكالمعتاد في شتاء باریس كان الجو رماديًا وممطرًا وقارسْا وکنت جالسة 
سو سس وی ہچ 
آشعر بالوحدة قلیلا 

شعرت بالوحدة لأنني لم أكن قد کونت صداقات بعدہ وبالاحباط 
لا لغتي الفرنسية لم تكن جيدة بما يكفي لكي آفهم کل شي: بشکل 
تام وباليأس لأنني وجدت نسق المحاضرات الفرنسية غير ودي على 
الإطلاق؛ فقد بدت تلك القاعات الضخمة رسمية تمامًا مقارنة بالفصول 
الصغيرة المفعمة بالمشاركة التي تعودت عليها في نظام التعليم الأمريكي 

كنت أفتقد الشد والجذب بين الطالب والمدرس, والهياج والكياسة 
اللذين يميزان الفصل الدراسي في الولايات المتصدة» حتى إنني بدأت 





في العا م مکان یسمی سیواس ۲۰ 
أشك في مدی ملائمة المسار الدراسي الذي اخترته؛ وذلك لأن کل 
شیء کنت قد قابلته حتی تلك اللحظة بدا منفصلا للغاية عن أية حقيقة 
تربط بين الف والحياة» ولا یتناسب مع اهتماماتي بشکل کبیر» كنت 
قد قضیت شهورا فى محاضرات مادة تاريخ الفن في دراسة الحفریات 
الفرنسية الشهيرة في بلاد ما بين النهرین القديمة» مع ساعات طويلة من 
المحاضرات المليثة بصور لا تنتهي للفاتف التعاویذ والتمائیل الخرقاء 
التي ترجع إلى حضارات میتة» کل ذلك بدا غير مثير للانتباه وعدیم 
الفائدة ومملا. 

. لکن في هذا اليوم الشتوي الرمادي» في منتصف المادة التمهيدية 
لتاریخ الفن الإسلامي؛ ”أطل الملك من مركبه“ء كما يقال في الروایات 
الإغريقية يقية؛ فقد ظهرت على الشاشة شة فجأة بلا سابق انذار صورة هزتتي 
وأسقطت عني كل تشاژمي وكابتي» كانت صورة لمبنى بدا وكأنه قد 
بُنى بحجارة من الذهب. وفجأة ظهر ما يبدو أنه کالتحر... نها شمس 
الأصيلء ومن ورائها ضوء أصفر یتدفق من الشاشة ليضيء تلك القاعة 
الکثبة» فشعرت فوزا أنني أقف في أرض فضاء في يوم من أيام الربيع 
تحت سماء تشبه زرقتها زرقة أحجار القرميد الخزفية التي رأيتها تزين 
جدران المبنى» كانت على هذه الأحجار الذهبية نقوش عميقة لحيوانات 
راقصةء ونجوم. ونباتات» وأشجارء وكتابة بحروف متصلة وطيور يغلفها 
جميعًا شريط من زخرفة (الأرابيسك) التوريق العربية» يشبه جمالها 
وتعبيرها السحري تمائيل الأديرة الفرنسیّة الرومانسية التي أعشقها. 

قال الأستاذ: ”...والآن ها نحن نرى مدرسة جوك الدينية في 
سیواس" لم أكن قد سمعت من قبل کلمات مدرسة )nedrese(‏ وجوك 
(680) وسیواس (5)" ولم یکن لدي آدنی فكرة أين یقع هذا المبنی 


۲٢ 





شاي تركي من فضلك 
بالطبع -ولکن عندما كنت أكتب هذه الكلمات في دفتري بأفضل ما 
أمكنني- وأسرعت في تسجيل هذه الكلمات على دفتري وأحسست أن 
تلك الكلمات هي مفردات للغة جديدة سأتعلمها. 

ما الذي أسَرَ خيالي في هذا المبنی على هذا النحو؟ سأخبرك عن هذا 
في رسالة لاحقة» ولكن الكثير من رسالاتك أنت تمتلوع بأوصاف لمبان 
رأيتها؛ ولذلك فإني واثقة من أنك تستطيعين إدراك ما أعنيه بشکل ماه 
يكفي أن أقول لك: إن الأمر كان يشبه أول مرة تحدّقين فيها في عيني 
رجل سوف تتزوجينه؛ عرفت تماما أن الأمر حقيقي. 

نعم» الحجارة لديها القدرة على ترجمة الدفء والحياة والمعمار 
یستطیع تجسید المشاعر الأكثر عمقّا ویجعلها حقيقية وملموسة» نعم لقد 
تأكدت. من هذا في تلك اللحظة. 

سارعت إلى المكتبة بعد المحاضرة للبحث عن كتاب يستطيع أن 
يوضح لي تلك الكلمات ويفسر معناهاء عثرت على کتاب فيه خريطة 
توضح موقع هذا المكان الذي يسمى سيواس: 

" سبسطیة": مدينة في وسط تركيا تمامّاء وأصبحت تلك النقطة على 
الخريطة بمنزلة رأس مؤشر البوصلة عندي» مثل علامة على خريطة الكنز 
تحدد المكان الذي دفنت فيه جرة الذهب؛ عرفت أنني يجب أن أذهب 
لرؤية البلد الذي تمكن من إنتاج مبنى كهذا بشكل مباشر. 

استمرت الصورة تلازمني وتستحوذ على فكري مثل النبات المتطفل 
على ساق شجرة؛ وتظهر بشكل مفاجئ ليل نهار وبعد فترة قصيرة 
أدركت أنني بحاجة لأحد أمرين: إما أن أزيل العشب الضار عن تلك 
الحديقتة. وإِمًا أن آمدها بالسماد» فقررت أن أسافر إلى تركياء وأذهب 
إلى هذا المكان الذي يسمى سيواس لأعثر على هذا المبنى؛ فأنا أستطيع 


في العام مکان یسمی سیوا .سس ۲۷ 
-کما ترین- أن أجده؛ فهو ليس کنرًا مدفوناء إنه هناك! الكل يستطيع 
رؤيته! أردت أن أقف آمامه» وأن ألمس تلك الأحجار الدافئة وكنت 
مقتنعة بأنها سوف تكلمني» ومتأكدة أن لديها القدرة على الاستمرار في 
تحويل أيامي المظلمة إلى أخرى مشمسة. 

وعندما كنت في تركيا أقف أمام هذا المبنى عرفت أنني قد عثرت 
على جرة الذهب في شوارع سيواس» لم يكن الأمر بحثًا عقيمًا لا فائدة 
منه؛ فقد عثرت على غنيمة أكبر من المبنى ذاته؛ عشرت على مثال جيد 
لانعكاس التطلعات الفنية إلى داخل الحياة اليومية: هذا معمار يتكلم 
وتلك الحجارة تتحدث. 

ومنذ ذلك الحين عاهدت نفسي أن أصبح صديقة لهذا البلد الذي 
یسمی تركياء أردت أن أعثر على مبان آخری مثل هذا المبنى؛ أردت أن 
أستكشف كيف شید هذا المبنی» وعلى أيدي مَن من البشر؟ 

وكلما زادت معرفتي بتركيا أكثر فأكثر من خلال الرحلات السنوية؛ 
والبحثء والاستكشاف» وعدد هائل من الحجارة طوال الثلائین سنة 
التالية» لم يساورني الشك لحظة واحدة أنني سأبقى مرتبطة إلى الأبد 
بذلك البلد العظيم الذي یمتلی بأشخاص لديهم قلوب دافثة تماما مثل 
تلك الحجارة. 


کاثرین براننج 
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الرسالت الرابعن 


بناء چسر 


عزيزتي السيدة ماري» 

لقد ذكرت في الرسالة التي كتبتها ل "القس كونتي" التي تصفين فيها 
المرحلة الأخيرة من رحلتك البرية عبر أوروبا إلى القسطنطينية آنك قضيت 
العثمانية الشهيرة التي أثارت إعجابك مثلما تثير إعجاب الزائرين اليوم: 


”مررنا في بقية رحلتنا عبر مروج مصبوغة بالألوان الجميلة 
على شاطئ بحر مرمرة ”برویونٹس قديما"» وقضينا لیلتنا التالية 
في سيليفري -كانت قديمًا بلدة راقية-» وهي الآن مرفأ بحري جيد 
جذا مبنية بشکل منسق ومنظم» وفیها جسر يحتوي على اثنتین 
وثلائین قنطرة... ثم قضینا الليلة التالية في بلدة تسمی "بویوله 
شکمجي" أو "الجسر الكبير“» والليلة التي تليها في ”كوتشوك 
شكمجي“٠‏ أو "الجسر الصغیر“ في نُزّل مريح جداء كان في السابق 
تكيّة للدراويش» وكان آمامها ساحة واسعة تحيط بها حجرات 
رخامية تتوسطها نافورة رائعة إن المشهد من هذا المكان والحدائق 
المحيطة به من أروع ما شاهدت» وهو دليل على أن رجال الدين 
في کل الادیان یعرفون كيف یختارون آماکن خلوتهم". 


بناء حسر :ساباب سس حيتت ۳۱ 

قام السلطان سلیمان القانوني قبل وفاته بفترة وجيزة عام ١١٥۱م‏ 
بتکلیف سنان معماري السراي بتشیید جسر " بيوك جکمجه" الذي یمر فوق 
بحر مرمرة بقناطره المميزة المحددة الرأس» وتشیید جسر ”سيليؤري“. 

لا شك أن قوات السلطان أحمد الثالث التي شاهدتها في آدریانوبل 
(ہاممبمنصوف ”أدرنة“ قد عبرت هذین الجسرین قبل في رحلتها (لی 
ساحة القتال في النمساء وهي في طريقها للاشتراك في الحرب ذاتھا التي 
حاول زوجك أن يفاوض لعقد هدنة لھاء لم تخفت حدة حلم الأتراك 
الدائم في مد نفوذهم في أوروبا منذ الأيام المجيدة الأولى لبناء هذين 
الجسرين المقنطرين. 

يحدوني الفضول لمعرفة انطباعاتك عن هذين الجسرین؛ لأن الجسور 
التركية قد لعبت دورا في حياتي؛ ففي نفس الوقت الذي عثرت فيه على 
هذه الأحجار المتحدثة في مدرج الجامعة حدث موقف آخر يستحيل 
أن يكون بمحض الصدفة كان بمنزلة سهم آخر يشير في خريطة حياتي 
إلى الطريق المؤدي إلى تركيا. 

حينما انتقلت للحياة في باريس وأنا طالبة شابة» كان من الضروري 
أن أجد عملا لأدفع نفقات معيشتي» وقد أسعدني الحظ بالعثور على 
وظيفة في شركة تقدم خدمات الترجمة لشركات الهندسة المدنية 
الفرنسية الكبرى؛ وهكذا عملت مع فرق من المهندسين الذين يحاولون 
فك شفرة وثائق فرنسية صعبة وترجمتھا إلى الم نجليزية» مثل وثائق 
الرموز الصناعية» وطلبات العطاءات. ومعاییر البناء والمناقصات» 
ووثائق التشیید وما شابه. كان عملا رتيبًا جدًّا لكنني أحببت فيه الدقة 
والإتقان والوضوح؛ لهذا أشعر كثيرًا أن هذه التجربة قادتني للعمل أمينة 
مكتبة» عندما بدأت العمل في هذه الشركة كنت فتاة صغيرة بريئة مبتدئةء 


م شاي تركي من فضلك 
فکنت خائفة بعض الشيء؛ لهذا كان أول مشروع ترجمة پُسند ال یعتبر 
خطوة مهمة لاثبت نفسي وقدراتي» وحینما علمت أنني سأعمل على 
ترجمة مناقصة لتشیید جسر شعرت فجاة بالالفة تجاه المشروع والرغبة 
الشديدة في تشييد جسور بین فرنسا والدول النامية. 


غير أن هذا الجسر لم یکن كأي جسرء فمن المقرر أن يعبر واحذا 
من أشهر المجاري المائية في العالم "مضیق البوسفور" في إسطنبول 
بتركيا؛ إنه جسر جديد سيبنى شمال الجسر الأول الذي بُني عام ۱۹۷۳م. 

بالطبع كنت أعرف جغرافيا المكان جيذاء لكنني في تلك الليلة 
أحضرت الخريطة ونظرت عن كثب إلى موضع التشييد المحدد» وكانت 
الصدفة أن موقعه في نفس الأر ض ذات الأحجار المتحدثة التي شاهدتها 
في الصف. ولم أنس ذلك مطلقا. 

على مدار الاشهر التالية بذلنا جهذا کبیا في ترجمة وثائق هذا العطاء 
التي كانت تمثل الأوراق التجارية التي ستقدمها إحدى أكبر شركات التشييد 
الفرنسية لهذا المشروع الدولي الضخم. 

لقد هالتني ملايين الدولارات المرصودة لهذا المشروع؛ علاوة 
على حجم البناء» وكمية المعادن» وحمولات المحمل» والحسابات 
المتخصصةء كل هذه الأمور أربكتني؛ ومع أنني نشأت في بلد كبير معتاد 
على تشييد مبان ضخمة: فانني لم أتعامل سابقا مباشرة مع مشروع بهذا 
الحجم الهائل. 

بعد ساعات من ترجمة معاملات الإجهاد ومعادلات تحميل الحمل 
كنت أعود إلى منزلي ليلا وأحضر كتابًا لدراسة صور مضيق البوسفورء 
وكنت أحاول الإجابة عن بعض الاسئلة التي تطرأ في ذهني حول دوري 
في هذا المشروع؛ أسئلة مثل: ماذا سيكون دور "جسري"؟ كيف سيغير 


وو میں جس تجح سح سے 
حياة الناس المقيمين على جانبیه؟ هل سأضر بهؤلاء الأشخاص كما 
تسحق الأبراج الضخمة آشجار الارجوان على ضفاف البوسفور؟ 
هل هذا الجسر یحترم التاریخ والبيئة الطبيعية هناك؟ ما مقصد قادة البلد 
من ٍتمام هذا المشروع؟ ظللت آنظر إلى صور قديمة وحديشة» والی 
مجموعة رسوم شهيرة رسمها میلینج تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر؛ 
وحاولت استیعاب تاریخ المنطقة وسیاقها. 

الفرق شاسع بین الرسوم الحجرية القديمة التي تعکس صورة المیاه 
الهادئة وقوارب التجدیف الخشبية المتکاسلة» والعالم الحدیث المليء 
بالسیارات المسرعة المكتظة بالر کاب والشاحنات المزعجة الممتلثة 
بالبضائع. 


ومع ذلك» كلما قرأت أكثر عن ترکیا وتاریخها وأحلامها بدأت آفهم 
أن هذا الجسر لیس مجرد قناة لعبور السیارات والأشخاص؛ بل إنه بمنزلة 
ممر لنقل الافکار والقیم؛ إنه يرمز لتقدم هذا البلدء إنه المسمار الذهبي 
الذي سیربط الطریق الممتد عبر القارات لیصل آسیا بأوروبا. 

ومکذا بدأت أربط أهداف هذا الجسر وحجمه بالأرض التى سیبنی 
علیها؛ حینها شعرت فجاة آنني جزء من شيء عظیم نه میلاد بلد قوي؛ 
وأن مشاركتي الصغيرة سیکون لها آثر في حياة الاشخاص الذین سیعیرون 
هذا الجسر یومیّه في البلد الذي تستقر فيه آبراجه» وفي عالم الأفكار 
الذي سیسافر عبره من الشرق إلى الغرب والعکس. 

شرعت أقرأ بنهم عن تاريخ هذا الشعب. وخاصة عن الرجل الذي 
سشیشل لسم انسمه "السلطان محمد الفاتح“ المجاهد الذي فتح 
القسطنطینیة عام ١٤٥۱م؛‏ وأدركت أن هذا الجسر قُدّر له أن يواصل 
مسيرة العظمة والتوسع التي بدأها السلطان» كما أن هذا الجسر سيحقق 


55 بای تركى من تلا 
طموحات رجال عظماء آخرين» مثل سليمان القانونی وأتاتورك فضلاً عن 
قادة الجمهورية التركية الحديثة. ۱ 

آدرکت أن شعب ترکیا ما زال یتحلی بعد مرور مائتین وستین عامًا 
بنفس روح ”الفاتح“» ولانني نتاج بيئة غرب آمریکا المتوسط؛ تفهمت 
هذا الطموح وأعجبت بے آردت أن آعرف المزید عن هؤلاء اليُناة 
المتحمسین» وحلمت بعبور الجسر معهم. 

يمكنك أن تري يا سيدة ماري» كيف عايشت قصة جسر الفاتح في 
مرحلة من حياتي؛ شعرت بصلة قرابة مع هذا البلد المتلهف لتحدیث نفسه» 
وهذه عادتي دائماء فنا آدعمهم في هذا. 

تعلقت بهؤلاء الأشخاص الذين سيعبرون يومًا ما "جسري" وتخيلت 
شعورهم في تلك اللحظة التي یتمکنون فيها من تحريك رأسهم لرؤية 
الأفق الشرقي والغربي» علاوة على شريط المياه الزرقاء الحريري أسفلهم. 

أثناء عملي مع هذه الوثائق بدأت أفكر أيضًا في مشروع بناء حياتي؛ 
فمشروع الجسر قد أصبح المحك الذي أختبر عليه الأسئلة التي حيرتني 
خلال انتقالي من مزحلة الشابة المتلقية إلى الراشدة المنتجة: هل أريد أن 
أصبح صانعة جسور لربط الثقافات؟ هل أريد أن أساعد الناس على العبور 
من مكان إلى آخر؟ هل أريد أن آبنی بالفعل أشياء كما فعل والدي الذي 
امتهن البناء؟ هل أزيد أن أكون متر چ لابداع الآخرين أم أكون أنا المبدعة؟ 

أفترض أنك طرحت نفس هذه الأسخلة على نفسك يا سيدة ماري 
عندما شرعت في مهنتك بوصفك كاتبة: ما الذي دفعك لالتقاط القلم في 
البداية؟ ما الذي شجعك وحثك على التقدم بسرعة في مساعيك الأدبية 
بالرغم من القيود الاجتماعية التي كبلتك؟ أيّا كان الدافع الذي شجعك 
على ذلك فيبدو أنه بالنسبة لي كان الجسر الترکي. 


پان یسح نیرت جح یی << بح ۲۶ 

للاسف لم تحصل الشركة الفرنسية التي أتحدث عنها على عقد بناء 
جسر الفاتح؛ لکنها استمرت -وکذلك فعلت- في بناء جسور آخری» 
ومستشفیات في إفريقياء وجامعات في المملكة العربية السعودیة لکن 
الحقيقة آنني لم أجد أية وائق بين التي ترجمتها تحمسني وترضيني 
آو تمس قلبي مثل وثائق جسر البوسفور. 

بعد إتمام جمیع وثائق العطاء وإرسالهاء كنت متأكدة أنني قدمت 
أكثر من مجرد ترجمة؛ فقد وجدت المحك الذي سأقيس عليه بقية 
حياتي؛ نعم» لقد أردت بناء آشیاء» فضلا عن الشعور بالقوة والإنجاز 
الناجمين عن ذلك. 

نعم» لقد أردت مساعدة الناس على العبور من ضفة إلى أخرى على 
جس التفاهم؛ والأهم من ذلك كله أنني علمت أن تركيا ستشكل جزءًا 
مهما في حياتي القادمة. 

تحدث الكثيرون منذ ذلك الحين عن جسر الفاتح ومايرمز 
له بوضوح من عناصر مختلفة للصراع الثنائي العنيف الذي اعتمل في 
قلب كل تركي قرونا بين الشرق والغربء والقديم والحدیث والدنيوي 
والديني» والأوروبي والآسيوي» والتراث العثماني والرؤية الأتاتوركية؛ 
والبسطاء والعلماء والفقر والثراء» والمدينة والريف. 


ما زالت هذه الرموز تشغل الکتّاب حتی الآن» وما زال الجسر يكرر 
نفس السؤال الملح: ”في أي جانب تقف؟" إن الكابلات الحديدية 
المزدوجة التي تعلق هذا الجسر قوية ومرنة معّاء مثلها مشل القضايا 
الجغرافيةء واللغوية؛ والسياسية» والاقتصادية؛ والدينية المتعددة التي تدور 
الآن في جمهورية تركياء لکن الجسور في النهاية رمز القوة؛ فالشخص 
الذي يتحكم في الجسر یتمتع بتفوق استراتيجي» هذا هو الموضع الذي 


gn‏ شاي ترگي من فلك 
اختارته اسطنبول لنفسها بمساعدة هذا الجسر؛ لتغدو الحلقة المركزية 
في السلسلة الأوروبية والآسيوية. 
وكما ترين يا سيدة ماري؛ لهذا سألتك عن انطباعاتك عن هذين 
الجسرين في مدينتي سيليفري وبويوك شکمجي؛ فقد كنت حينها مثلي 
ومشل تركيا -وقت بناء هذين الجسرين العثمانيين وجسر الفاتح- على 
مشارف حياة جديدة؛ لم تعرفي وقتها ماذا يوجد في الجانب الآخر 
من هذا الجسر ذي الاثنتين والثلاثين قنطرة؛ أو إلى أين يؤدي الطريق 
في الجانب الآخرء لكنك عرفت -بمجرد بناء جسر في هذا المكان- أن 
الجانب الآخر یستحق الوصول إليه» وهذا هو ما يجعل عبور الجسور 
تجربة مثيرة. 
بیع بات مج 
کاثرین براننج 





جسر سيليفري ذو الائنتین والثلاثين قنطرة ”وما زالت القناطر كلها واضحة كما 
كانت في أيام السيدة ماري مونتاجیو* عام 2۸ 





جسر الفاتح في إسطنبول عام ۸ء 


ا 








الرسالت الخامسن 
عبور الجسور 


عزيزني السيدة ماري» 

ومکذا توجهت صوب بلاد الجسور والأحجار المتحدثة في صیف 
ام ۱ 

لم أسجل بدقة انطباعاتي عن الزيارة الأولى في دفتر رحلاتي؛ ربما 
لأنني كنت منبهرة لدرجة تفوق تصوريء فلم أتمكن من توثيق كل شيء. 

غير أنني أذكر بوضوح شعوري بالسعادة عند رؤيتي أول مسجد ذي 
مآذن تشبه قلم الرصاص وأنا في الطائرة فور وصولي إلى إسطنبول ”الاسم 
الحالي لمدینة القسطنطينية التي تعرفیٹھا“۔ 

ماذا كان انطباعك عن هذه المدينة الرائعة يا سيدة ماري؟ لقد وصفت 
آول مرة ترين فيها إسطنبول ة.لي بنحو مائتين وتسعة وخمسين عامًا 
بالآتي: 


عبورالجسور سس +۳ 
”... وصلنا في الليلة التالية إلى القسطنطینیة لكنني 
لا آستطیع أن آخبرکم الکثیر عنها بعد؛ لأنني انشغلت تماما 
بتلقي الزیارات... قصرنا يقع في منطقة بيرا"» وهي ضاحية 
من ضواحي القس‌طنطينية تشبه ضاحية ویستمنستر خارج لندن» 
ویقیم جمیع السفراء بالقرب منا. 
يطل أحد جوانب منزلنا على المرفاً والمدينة وجناح الحریم 
في قصر السلطان وعلی تلال آسیا البعیدة» ولعلها أجمل اطلالة 
في العالم کله! 
ذات مرة قال کاتب فرنسي: " إن حجم القسطتطينية ضعف 
حجم باریس...* 
بانطبع كان جسر البوسفور الأول من أهمّ الأشیاء التي ترکت انطباعا 
قویا في نفسي» ذلك الجسر الذي بدا وحيدًا وقتئذ؛ لأن "جسري" جسر 
الفاتح لم يكن قد بني بعد؛ يا له من مشهد جلیل؛ فبموقعه الحيوي 
وامتداده يكاد يشبه جسر البوابة الذهبيةء أو جسر بروكلين في بلدي! 
في وقت لاحق اختبرت بنفسي شعور الفخر الذي شعر به الأتراك 
نحو هذا الجسر؛ ففي زيارة لاحقة لتركيا نزلت عند أسرة صديقة 
لي في مدينة سوادي على الجانب الآسيوي من الجسرء وذات يوم 
أخبرتني الأسرة: أنها قد أعدت مفاجأة لي» حينها لم أكن آفهم اللغة 
التركية جيدًا؛ لذا لم أعلم ما هي المفاجأة» لكنني كنت مستعدة لها. 
ركب جميع الأعمامء والعمات وبعض الابناء وأناء وصديقتي في سيارة 
قديمة من نوع "شیفرولیه " وانطلقنا. 


(۱» بيوغلو حاليًا (المترجم). 





٠‏ سس شاي تركي من فضلك 

کان يوما شاتيًا متجمذا والثلوج تساقط؛ لهذا سعدت بالدفء 
المنبعث من تكدس ثمانية آفراد في السيارة. 

حينها كانت تركيا تمر بحالة من الفقر والصعوبات الشديدة في شتاء 
عام ۱۹۸۰م بعد أن فرضت الأحكام العرفية؛ ومن هنا أدركت أن حرق 
الوقود الشحيح في رحلة كهذه يدل على أنها رحلة مميزة جدًا. 

فور أن بدأنا الرحلة أخبروني أنهم سيعبرون بي جسر البوسفورء 
وقالوا: ”نريدك أن تحلقي فوق المضيق کالطائر وتشاهدي العبارات 
من أعلى» لتجربي إحساس العبور من قارة إلى آخری!" 

كانوا في غاية الفخر وهم يمنحون ضيفتهم هذه التجربة» وقد 
خانتني الكلمات حينهاء ولا أحد فيهم يعرف علاقتي الشخصية بمضيق 
البوسفوروالجسور. 

وإذا ظننت يا سيدة ماري أن الإطلالة من منزلك كانت " آجمل إطلالة 
في العالم كله“ فيجدر بك مشاهدة هذه التلال الآسيوية من أعلى الجسر 
على ارتفاع خمسة ومائة قدم في الهواء؛ فهكذا عبرت أول جسر لي في 
تركيا في تلك السيارة المليئة بالأتراك المفعمين بالحماس؛ خطوت خطوة 
رمزية مهمة لما بقي من حياتي؛ إذ شعرت بإثارة الانتماء لشيء أكبر مني.. 
شيء يجذبني بخيوط سحرية. 

بعد عبوري الجسر لم يعد شيء كسابق عهده مطلمًا؛ فقد بدأت السير 
من أحد جوانب الجسر بوصفي زائرة سائحة» ووصلت إلى الجانب 
الآخر وأنا أكثر من ذلك. 

حينما سافرت إلى فرنسا في البداية عدت ذات ليلة في أواخر شهر 
تشرين الأوّل/ أكتوبر إلى منزلي سيرًا على الأقدام تحت أضواء اللیل» 


عبورالحسور سس ا 
وفي تلك الليلة الخريفية الباريسية غرس فيّ ضوء الغسق المترامي 
على محطة قطار ”مترو رو دو باك“ شعورا لن أنساه ما حييت» فجأة رأيت 
کل شيء بوضوح» وشعرت أنني آنتمي إلى هذا المکان» ملاني شعور بأنني 
مقبولة» وأنني أستطيع العثور على مكاني» وأستطیع النمو في هذا المکان» 
وأنني في هذه الرحلة سأكون وسط رفاق» وأنني سأتلقى دعوة للمشاركة 
في الحياة هناك عسى أن آقدم لهم شيئًا ذا بال. 

شعرت أن المكث هناك والبحث عن سعادتي من حقي» وكما أحببت 
باريس أحبتني وبادلتني الشعورء وهذا هو نفس الشعور المؤكد الذي 
ملأني عندما عبرت جسر البوسفور. 

تركيا مثلي» تتفقد مسارها مع مرور السنين» وتنمو» وتتسع؛ لقد غدت 
تركيا بمنزلة جسر لي؛ أو مكان آمن فوق المياه الهادئة والمضطربة؛ نها 
تذكرني باستمرار أنني أعبر لأذهب إلى مكان ماء وأنني دائمًا بين ضفتين: 
الضفة التي أنا عليهاء والأخرى التي أستطيع الوصول إليها أو بلوغها. 

يعلمني عبور الجسور أن أكون مستعدة ومتسلحة بالثقافة لعبور 
طريقي» سواءً هنا أو في وطني» وأن أبحث عن شخصيتي في تواریخ _ 
الآخرين المتباينة؛ لقد تركت تركيا بصمتها على حياتي كما ترکث بصمتي 
على حياتهاء وأنا أواصل السفر وعبور الجسور لأفهم هذا الرابط العاطفي 
الدائم الذي یربط شاطتي بشاطئها. 

حتى يومنا هذا أجد متعة وإثارة في عبور أي جسر وما أكثر الجسور 
في تركياء لا يقتصر الأمر على الجسرين الواقعين خارج " آدرنه" اللذين 
عبرتهمایا سيدة ماري» أو الجسرين اللذين يعبران مضيق البوسفورء 
بل ثمة مشات الجسور الأخرى التي بنيت على مدار آلاف السنین» 
على يد الرومان أو البیزنطیین أو السلاجقة أو العثمانیین؛ وهي نما یت 
لتربط طرق الاتصال والثقافة والتجارة المتفرقة. 


۲ سس شاي ركي من نضلك 
وأنا آحرص في رحلاتي أن أعثر على الجسور وأسیر فوقها؛ وحین 
آعبرها ببطء شدید آشعر آنني أستمد من صخورها القوة» وأفکر في کل 
الأشخاص المشهورین والمجهولین؛ البسطاء والمهمین الذین خطوا 
نفس خطواتي؛ فالحیوانات والفلاحون والمسافرون والمحاربون والملوك 
والسلاطین والدراویش كلهم عبروا قبلي هذه الجسور. 
من بين الجسور اللافتة التي عبرتها: "الجسر المقوس" في ضواحي 
مدينة سیواس» حيث تمرح كلاب الکنجال التركية على ضفتیه. وجسر 
”أك“ الذي یقع في وسط مدینة آنقرة النشطة» وهو یعود إلى القرن الثالث 
عشر» وجسر ”خان كيسك کبور" الطویل ذو القناطر الثلاث عشرة» و ""جسر 
مالابادي" الکبیرں وجسر البیزنطیین" الذي یعود إلى القرن السادس 
ويقع خارج أسوار مدينة ديار بكر ویمکن رژیته من الفضاء والجسر 
المفضل لدي ”الجسر السلجوقي" الصغیر الذي يعبر نهر يشيليرماك 
في محافظة توقات. فهذا الجسر يلهمني بجماله وموقعه وبساطته والرسالة 
التي یحملها؛ فقد تمکن ثلاثة إخوة یتنافسون على العرش السلجوقي 
أن یضعوا خلافاتهم جانبًا لیبنوا هذه التحفة الفنية الصغيرة التي تربط 
محور التجارة الجدید من الشمال إلى الجنوب في مملکتهم. 
دعونا نحن أيضا -حكامًا ومواطنین وأممًا- نضع خلافاتنا جانبًا 
لنبني بعض الجسورء ونعبرها معًا خطوة تلو الأخرى. 
صديقتكم 


كائرين براننج 


عبور ا حجسور 





جسر البوسفور. اسطنبول عام تنل 


2۳ 





الجرء الثاني 


وطن 


الرسالن السادسي 
وطن بعید عن الوطن 


عزيزتي السيدة ماري» 

لم تكن هناك ولایات متحدة آمريكية وقت كتابتك لخطاباتك لکنك 
عرفت بالطبع المستعمرة البريطانية غرب المحیط الاطلنطي» حیث هاجر 
الکثیرون من بلادك لتأسیس آعمال تجارية ومستوطنات ومزارع. 

کثیر من آبناء وطنك من المتحضرین وأصحاب المتاجر المتعلمین 
والتجار وأصحاب الحرف المهرة والمزارعین تطلعوا لحياة جديدة فى 
هذه المستعمرات» كما أن نسل آل کویکرز الذین عاشوا شمال میدلاندز 
-القريبة من بيت عائلتك "ثورسبی هول“- أقاموا مدينة شکلت جزءًا 
مهمًا من تاريخ أمريكاء إنها مدينة الحب الأخوي "فیلادلفیا". 

وقدم الهولنديون والسويديون والألمان أيضاء وتعلست هذه 
المجموعات من المستوطنين بعد البقاء معًا مائة عام كيفية تقبل الاخر 
واحترام الاختلاف في التقاليد والديانات. 

وفي سبيل الحفاظ على ما يتمتعون به من ممتلكات واستقلال: 
ولمواجهة ”الضریبة بدون تمثيل برلماني” تلك التي فرضها الملك 
جورج الثالث ابن الملك الذي كان في الحكم عندما سافرت إلى تركيا؛ 
قام هؤلاء ”الأمريكان“ بالتحالف معًا والفوز في معركة حامية لنيل 
استقلالهم وتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. 

لا أسرد لك كل هذا لأسخر من عدم قدرة ملككم القوي على الاحتفاظ 
بهذه المستعمرة» ولكن لأخبرك أن بلادا رائعة قد وُلدت نتيجة لذلك إنها 


۸ سس فاي ركي من فضلك 
أول دولة ديمقراطية في العالم بأسره فالمبادی التي قامت علیّها كانت 
ثمارًا لجهد رجال رائعين حضر أغلبهم من الشواطی الإنجليزية. 

حينما ذهبت إلى تركيا أول مرة في صیف عام ۱۹۷۸م حدث لي شيء 
عجیب. شعرت بأنني لم أذهب إلى بلد غریب» بل شعرت أنني عدت 
إلى وطني أمريكاء ذاك البلد ذي التنوع في العادات والأعراق والديانات. 

ولأنك لا تعرفين أمريكا؛ فأنا واثقة أنه من الصعب عليك أن تدركى 
ما أتحدث عنه؛ لذلك دعيني أحاول أن أشرح ذلك لك: أذكرك أنني 
وقت زيارتي الأولى لتركيا كنت أقيم في فرنسا سنوات: أنت أيضًا تعرفین 
فرنسا والفرنسيين جيدًا؛ فقد قضيت بعض الوقت في ليون وباریس 
في طريق عودتك من القسطنطينية إلى إنجلتراء وکانت لك بعض 
الملاحظات الشائقة الصائبة حول المجتمع والحضارة الفرنسية؛ 
فقلت مثلا: ”تتفوق فرنسا على إنجلترا بنظافة أرصفة الشوارع؛ وبناء 
كل المنازل من الحجارة» وأن أغلب منازل الأشخاص رفيعى المستوى 
تزينها الحدائق“ء لكنك لم تتحملي السيدات الفر تاتونب عع 
قولك: " تافهات في اختيار ثيابهنَ ومتصنعات في زينتهن“» علاوة على 
انزعاجك من ”الإطراء الغث وقلم لوبران المتکلف"*. 

يعجبني هذا البلد وحضارته كثيرّاء لکننی آقر أنه لیس مکانا یسهل على 
غریب الغيتى فيه أحيانا كيرا ما يك المرء في هلا المجتمع بالاقصاء 
لاختلاف محل میلاده أو تراثه أو ديانته أو مهاراته اللغوية بالاضافة 
إلى أن الثقافة الباريسية تسعى دائمًا لتحقيق الرقي والكمال. 

ومع أنني أجنبية فقد كان يُتوقع مني أن أسير وفق نفس هذه القواعد 
في السعي وراء التميزء وفي بعض الأحيان كان من الصعب تحمل ذلك. 

قارنوا معي» هذه تركيا بلد متسامح ومتقبل للآخر؛ عندما ذهيت 
إلى تركيا لأول مرة شعرت بالتحرر من هذا النسيج المجتمعي الصارم» 





وطن بعد عن الوطن 
لم آشعر بأن الأشخاص يراقبون کل خطواتي في انتظار أن أخطئ؛ 
بل وجدتهم متسامحين وطیبین» مثلهم مثل آهل أمريكا حيث نشأت. 

قد يكون من الصعب أن أشرح لك ذلك يا سيدة ماري لكنني عندما 
تعرفت إلى هذا البلد وقابلت أهله الودودین؛ أدركت آنهم سيفهمونني 
لأننا نتحدث نفس اللغة» لقد شعرت أنك ذاهبة إلى ثقافة مختلفة تماما 
عنك أمّا أنا فشعرت أنني عدت إلى وطني. 

وكلما عرفت عن تركيا أكثر زاد اقتناعي أنها تشبه بلادي أمريكا على 
مستويات مختلفة: 

أولاً على المستوى الشخصيء نشأت في عائلة من الوغاظ 
والمعلمین ولم تخل عن نظرة سكان الغرب الأوسط المتطلعة نحو 
المدينة والأماكن الغريبة والثقافات الأخرى؛ فسهول الغزلان الواسعة 
التي رأيتها خارج سيواس بدت لي كحقول الذرة والقمح الواسعة في 
أمريكاء وهدير الجرارات ورائحة الطين والسماد أعادتني إلى البراري في 
حقل عمي في كانساس» أما إزنك فقد بدت مثل قرية صغيرة في أوهايو 
تصطف أشجار الجميز على جانبي شارعها الرئيس وذكرتني مدينة توقات 
بقرية من قرى رعاة البقر. 

والحياة في هذه القرى تشبه الحياة في قرى الغرب الأوسط؛ حيث 
أكوام الحبوب والجرارات والمقاهي؛ يمكنك فقط أن تستبدلي المقاهي 
بحداشق الشايء لکن الصداقات المتينة والحوارات المتبادلة حول 
المحاصيل والضرائب ستظل واحدة. 

يطعم الناس في البلدين أحاديثهم بمقتطفات من النصوص الدينية؛ 
كما يتشابهون في دفاعهم الشديد عن القيم المشتركة الخاصة بالدين 
والعائلة» والأطفال» والأرض الجيدة» والمجتمع» والمشاركة؛ والبساطة 
والإيمان بالله وطاعته» وحبٌ الطبيعة» والحيوانات» والحياة الیومیة 
والحب. والزواج» والكفاح من أجل البقاء» وفوق كل هذا حب الوطن. 


1۹ 


٠‏ سس سس شاي كي من فضلك 

السوال الآن: هل أتيت إلى ترکیا في رحلتي الأولی متحاملة 
على الأتراك؟ لا أعتقد ذلك؛ لأنني أمريكية ولست أوروبیة فلست متأثرة 
بحصار الأتراك لفييناء بل ي لأذكر وقوف الجنود الأتراك جنبًا إلى جنب 
مع أبناء وطني في كورياء وانحيازهم إلى جانبنا في الناتو. 

مجرد النظر إلى جغرافيا البلدين كاف لإيجاد القواسم المشتركة 
بين الولايات المتحدة وتركيا؛ فأمريكا بلد کبیر» وتركيا بلد كبير أيضًا 
مقارنة بالبلاد الأخرى في أوروبا؛ فهي أكبر من فرنسا وألمانيا مجتمعتین» 
والبلدان لهما جغرافيا متميزة؛ فكلتاهما تضم سبعة أقاليم متنوعة ومختلفة» 
وتكوينهما متشابه جذا؛ فالشمال الشرقي والأطلنطيء والجنوب؛ 
والبحيرات العظمى؛ والسهول العظمی» والشمال الغربيء والجنوب 
الغربي في الولايات المتحدة؛ كلها تشبه كثيرًا الأقسام السبعة لتركيا: هضبة 
الأناضول» والمرتفعات الشرقية» والجنوب الشرقي» والمنطقة المركزية» 
ومنطقة البحر الأسودء والبحر المتوسطء وبحار إيجه وتراقيا ومرمرة 
وتركيا كأمريكا ثرية بالشواطئ والسهول والجبال وبعض الصحاري 
وبمناخها المتنوع» ويحيط بكلتيهما بحران» وتتعرض كلتاهما لتغيرات 
مناخية واسعة شديدة بالإضافة إلى بعض الظواهر الطبيعية الخطيرة 
كالزلازل والأعاصير والعواصف والفيضانات والانهيارات الثلجية 
والولايات المتحدة الأمريكية تمر فيها سلسلتان أساسيتان من الجبال من 
الشمال إلى الجنوب بينما تمران في تركيا من الشرق إلى الغربء والبلدان 
بهما أنهار عظيمة مثل: دجلة والفرات والميسيسبي وأوهایو وكلتاهما بلد 
القمم الجبلية المهيبة: (أرارات» وأرجيزء وأولوداغ؛ وماكنلي؛ ورينييه)؛ 
وتتخللهما سلاسل من البحيرات (بحيرات منطقة أغیردیر؛ والبحيرات 
العظمىء وبحيرات الإصبع)؛ وبهما حياة برية خلابة وطیور» وبهما وفرة 
في الموارد الطبيعية كالماء والفحم. بالإضافة إلى المحاصيل المتنوعة من 
الفواكه الاستوائية كالموز والموالح» وکل أنواع الحبوب الممكنة. 





وطن بعيدٌ عن الوطن ۱ 

وبالنظر إلى تكوين المجتمع فهناك أوجه للتشابه أيضا: فتركيا مثل 
أمريكا تعتمد نظام الكفاءة والاستحقاق؛ فالمجتمع يتكون من مواطنين 
وصلوا إلى مكانتهم بالعمل الجاد وليس نتيجة ما ورئوه من طبقة 
اجتماعية أو مزايا الميلاد كما في فرنسا وإنجلترا بلدك. 

يوفر البلدان لمواطنيهما قدرة هائلة على الخراك الاجتماعي؛ فقطاع 
الأعمال التركي نشط جدًا كما في أمريكاء ومستعد أن يدخل القرن 
الحادي والعشرين بخطی موازية لباقي العالم» وتركيا ملیئة بأفراد أقوياء 
إيجابيين ذوي إرادة» عازمين على النجاح؛ لا يهابون الوقوع في الأخطاءء 
تمامًا مثل مواطنی بلدي. 

لكن ربما يكون أكثر ما يشعرني بتشابه البلدين هو ملامح السكان؛ 
فهناك أنواع كثيرة مختلفة من الأتراك! لقد تركت كل الثقافات أثرها 
على موروثات الأطفال الذين ولدوا هناك: الرومانء والبیزنطیین» 
والفارسیین؛ والأرمن والعرب. واليونانيين» والجورجیین والبدو 
و لوك و ا EG‏ 
ےت رھت 


معنی أن تکون تركيًا أن تكون مواطنا في الجمهورية التركية» فالكلمة 
تشير إلى الجنسية لا إلى الهوية العرقية. 

الأتراك ورثة العادات الثقافية الدولة العثمانية ومُثل التجديد التي 
تبناها أتاتورك والغرب. 

نحن مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية نتفهم ذلك؛ فکلنا أتينا 
من أماكن مختلفة بلغات وديانات وثقافات مختلفة واتحدنا بهدف بناء 


بلد عظيم. 


۲ھ 





شاي تركي من فضلك 

ليس التشابه في سمات الأشخاص والأراضي فقط هو ما يجعلني 
أشعر أنني في وطني» بل إن مشكلاتنا متشابهة آیضا؛ لقد رأيت قرى 
معدمة مليئة بأطفال جياع وبیوت مھدمةہ فالفقر في تركيا الشرقية كما هو 
في أبالاتشياء وحجم التباين بين الأغنياء والفقراء صاعق كما في أمريكا. 

كذلك واجه البلدان مؤخرًا كوارث طبيعية قاسية: زلزال أزميت 
عام ۱۹۹۹م» وإعصار كاترينا الذي ضرب نيو آورلینز عام ٢٠۲۰م‏ 
والمجتمعان يعانيان من مشكلات داخلية وعنف ونزاعات. 

وكلانا وا أسفاه لديه مشكلات مع مجموعات ترفض الانضمام 
لحلم الديمقراطية؛ ومع ذلك ما زالت أمامنا فرصة لتحقيق هذا الحلم. 

لدى عودتك إلى الوطن كتبت إلى القس كونتي ”لا يسعنى سوى النظر 
بانحياز إلى بلادي" وذكرت أيضا أن جل ما نحصل عليه من الترحال 
هو ”رغبة عقيمة في دمج المتع المختلفة وأسباب الراحة في أماكن مختلفة 
من العالم» ومع ذلك لا يمكن تحقيقها في أي منهم“. 

أما أنا فلا أعود إلى بلادي بعد سفري إلى تركيا لأقارن نقاط 
تفوق بلادي» وعمومًا فقد ساعدني السفر إلى تركيا أن أشعر بالفخر 
بالانجازات التي حققته اب لادي والبلدالذيزرتەللتو. 

إن آوجه الشبه بين البلدين تبرز لي بوضوح شدید الدروس 
التي یمکن أن یتعلمها بعضنا من بعض» حتی نبني مجتمعًا أفضل للأمم 
التي نحیا فيهاء ذاك الشبه ساعد غريبًا مثلي أن یشعر أنه من أهل البلد. 

على أية حال فالشخص الذي یشعر دائمًا أنه في وطنه بعیذا عن وطنه 
مواطن أمريكي من أوهايو في بلاط السلطان عثمان. 


كائرين براننج 


الرسالن السابعت 


وطني الحبیب! 


عزيزني السيدة ماري» 


على منحدر جبلي خارج منطقة آرضروم تظهر لافتة ضخمة مکونة 
من مجموعة آحجار مطلية باللون الأبیض على شکل حروف کتبها بکل 
عناية وحب جنود الجیش؛ ویمکن رژیتها على بعد أميال» واللافتة عبارة 
عن کلمة واحدة: Tiirkiyem‏ (تركيتي: وطني الحبیب). 

”تركيتي: وطني الحبيب“ يا لها من كلمة بسيطة تعبر عن فخر المرء 
ببلاده! لا داعي لقول المزید فكل شخص يمكنه تفسير الكلمة كما يشاء. 

حينما كنت أحدق في هذه اللافتة أدركت أن لها دلالة خاصة عندي 
بعد أن کون مفهومي الخاص عن كلمة "بلد". 

”تركيتي: وطني الحبیب" ليست تركيا التي يعرفها 1۹۹ من زوار 
تركيا وريما ۸٩0‏ من الأتراك أنفسهم؛ فهي ليست تركيا التي تضم مدنا 
رفيعة المستوى وغنية ومصقولة مثل إسطنبول وأنطاليا وبورصة وأنقرة؛ 
بل إنها تركيا التي تضم سهول الأناضول؛ فقلبي معلق بشرق أنقرة. 


٥٤ 





شاي تركي من فضلك 

أنت -كمعظم السائحين- سافرت إلى العالم الواسع المتنوع 
متعدد الجنسيات لمدینتي القسطنطينية وأدر يانوبل ”أدرنة الیوم“ وقلت 
في رسالة كتبتها في أدرنة: ”إن أخلاق البشر لا تختلف كثيرًا كما يريد 
کاب الرحلات أن يقنعونا“» ومع ذلك لم تحاولي المخاطرة بالابتعاد 
عن هذا الحيز العالمي الغني لاستكشاف الفرقء أو للتعرف إلى أهالي 
المناطق الريفية المجاورة لتلك المدن؛ أعتقد بشدة أنك كنت ستستمتعين 
كثيرًا لو أنك فعلت ذلك! 


معظم السائحين يعرفون ترکیا بما يرونه في إسطنبول والشواطی الجنوبية 
ولكن تركيتي مختلفة؛ نها تركيا الواقعية التي يعيش فيها المرء على الأرض 
يكدح ويعمل بجد إنها تركيا الهضاب الجافة لا تركيا الشواطی المترفة. 

من السهل الافتتان بلولوة العالم (سطنبول مبتغى كل إنسان» ولكنني 
وقعت في حب السهول الجرداء التي تشبه حقول وسط الغرب الأمريكي؛ 
وتعكس القوة المطلقة للطبيعة وحلم الانسان في العمل لتحقیق المزید» 
أغلب الناس ينظرون إلى هذه السهول فيرون أراضي مكشوفة مملقه 
لكنني أراها مساحات مفتوحة حرة لا نهاية لها كالبحرء مليئة بالآمال. 

حینما ذهبت إلى تركيا لأول مرة كانت قلة من الأجانب تأتي إلى مثل 
هذه الاقالیم» أما الآن فالجميع يهرع إلى إسطنبول لقضاء ست وثلاثين 
ساعة أو العطلة الأسبوعيّة: فها هم الأجانب يملؤون أسواقهاء ويعيشون 
حياة المغتربين بكل معالمهاء وهم يتركزون في الأغلب في إسطنبول التي 
تعد في الواقع مرکزا حضاريًا رفيعًا لا يقل مستوى عن باریس ونيويورك. 
والجزائر والبندقية» لكنها لا تزال منطقة حضرية خاصة بكل سماتها المتفردة. 

والوضع في ”تركيتي“ مختلف؛ فأنا أعشق السفر إلى المدن الصغيرة 
حيث الأسواق المحلية وعدد محدود من المطاعم أو المقاهي. 





وطنی ا حبیب! هه 

أعتقد أن الأمریکان عندما یسمعون اسم ترکیا يفكرون في مكان 
غامض غریب؛ ولا یعرفون فيها سوى مدینتین هما إسطنبول وأنقرة» لکنك 
قد تندهشين عندما تعلمين أن هاتين المدينتين لا تمشلان تركيا الحقيقية 
الكبيرة» تماما كما يستحيل أن تمثل مدینتا نيويورك وبوسطن أمريكا التي 
ترعرعت فيهاء فالريف الممتد خارج المراكز الحضرية الكبيرة يكاد يكون 
بلذا آخر؛ لهذا تحيّر الناس في سبب تفضيلي للقرى المبنية بالجص 
والسهول المتربة الجرداء على الجبال والبحر والمياه الفيروزية للبحر 
الكاريبي والريفييرا بل على جنوب ترکیا أيضاء ربما أكون شخصية مختلفة 
غريبة» لکن ثراء التجارب التي مررت بها في تلك المناطق ليس له حدود. 


”تركيتي“ بلد يقيم مهرجانات من کل لون وشكل؛ فعلاوة على 
المهرجانات الفنية الكثيرة المرموقة التي تقام في مدنها الكثيرة مثل 
مهرجان " البرتقالة الذهبية“ السينمائي في " آنطالیا" هناك مهرجانات 
متعددة لتکریم الفن الشعبي وأبطاله "نصر الدین خوجاء ویونس أمرة» 
وحاجي بكتاش“؛ أو للاحتفال بالمنتجات المحلية وتمیزها مثل: مهرجان 
مصارعة الابل في سلجوق ودينيزلي» والبجع في بريجيك» وحلوی 
"باور جام“ في مانیسا؛ ورياضة جیریت :”نوع من آنواع البولو یمارس 
بطريقة الرجبي“ في قونیا وأرضرومء والأفاعي في ماردينء والفراولة 
في بارتون» والشاي في ريزي» والمشمش في مالاطیا؛ والطماطم 
في توقات. والبندق في آوردی والعسل في تشانقورو؛ والطهاة 
في مینجین» والخزف في كوتاهياء ومحصول العنب في كابادوكياء والبطیخ 
في ديار بكر ”بلغ وزن ثمرة البطيخ الفائزة العام الماضي إلى ثمانية 
وتسعین رطلا ومصارعة الثيران في أرتفين» والتين في جيرمينجيك› 
والفحم في زونجولداك» ورقص الدراویش " المولوي" في قونیا؛ لا شك 
أن هذه المهرجانات تتفوق على مهرجان ولاية آوهایو بفرق شاسع. 


اف 





شاي تركي من فضلك 

في تركيتي" لا ينتظرني البحر أو المنتجعات أو الأندية الراقية 
أو أشخاص رائعون یرتدون أثواب السباحة. أو أندية الرقص: أو 
منحدرات التزلجء بل إن السحر یکمن في أشياء أخرى؛ إنه یکمن 
في المنازل الخشبية» والمراعي الجبليةء وأشرطة النذور المربوطة 
في الأشجار » وينابيع المياه المتدفقة على جانب الطریق» والشعراء الغنائیین 
والدراویش والجسور المخدودبة» وأحواض المیاه» والغابات والأنهار 
الجارية» وعازفي "الساز" والطيور المغردة» وأيام وجبات الأرز اللذيذة» 
واحتفالات الختان» والنوافذ والمداخل المليئة بالأزهار المزروعة في 
علب زیت زیتون فارغة» وأبراج الساعات» والمطاعم ذات الغرف الخاصة 
بالنساء» وحدائق الشاي المظللة بتعريشات العنب: والنساء اللاتي تبذرن 
البذور في الحقول أو تفرزن المشمش أو البصلء والمنازل ذات الهياكل 
الخشبيةء والأودية الخضراء الخصبةء والكليم المغسول وقد وضع في 
الهواء لیجف. والستائر اللاسیه» والنساء المحجبات: والأبواب المصنوعة 
من الطوب المحفورء والأصوات الخافتة» والنوافذ المظللة بالمشربيات» 
والسهول المتربة والأسقف المکسوة بالآجرء والحدائق المسوّرة التي 
تتسلق جوانب التلال» وحافلات القرى المكتظة بالأطفال والحيوانات 
وحقائب البطاطس والإطارات الاحتياطية أو أجزاء المعدات: والبحيرات 
المالحة في منتصف السهول الجافة» واللحم المشوي على أوراق العنب 
والغارء والعامل الذي يسير وحيدًا على حافة الطريق وبيده حقيبة أدواته 
والأسقف الخشبية المحفورة والمطلية» والعربات التي تجرها الخيول» 
والینابیم الساخنةء والكهوفء والمزارعين المتار جحين في الشاحنات 
في طريقهم إلى الحقولء والفتيان والفتیات الذين يكررون آيات القرآن 
ليحفظوها عن ظهر قلب» ومساقط المياه» وأصوات الطبول العالية المعلنة 
عن حفل ختان أو زفاف» ومستنقعات القصبء والجرارات والعربات 





وطنی ا حبیب! oY‏ 
التي تجرها الحمیر وحقول البطيخ والطماطمء والمدن المزينة بالقلاع 
والحصون التي تعلوها أعلام خفاقة برمز الهلال والهدوء الشدید الذي 
تکاد تلامسه بيديك والذباب الطنان؛ والکلیم الملون بألوان قوس قزح 
المشرقة الذي يغطي آرضیات المساجد» وکبار السن المتکئین على العصي 
في طريقهم إلى نادي القرية للقاء أصدقاٹھے: والأرصفة المنثور عليها 
لب دوار الشمسء وتربة الجنوب الشرقي الساخنة الملتهبة والأحداث 
العائلية المفجعةء وحفلات الزفاف الرقيقة» والاغصان القصيرة» والتراب 
الأصفرء وحافلات نقل الركاب داخل القرى المنطلقة سريعًاء وخرير 
الأنهارء والمناظر الخلابة المتعاقبة في الطرق الجبلية الملتفة» والأخرفة 
مجزوزة الصوف أو مذبوحة» وتساقط الثلوج بسرعة وكثافة تسد الشوارع 
في ساعات قليلةء والدراويش والبكتاشيين؛ والرجال الذين يقضون ساعات 
في رسم آيات من القرآن بالخطوط العربية المزخرفة» والمنازل العثمانية 
ذات الهياكل الخشبيةء والطرقات المرصوفة بالحصى التي سار فيها 
جنود الحيثيين والفرس واليونان والرومان والسلاجقة والعثمانيين وجنود 
آتاتورك والسهول الذهبية المترامية عبر الأفق؛ والينابيع الساخنة» والهزات 
الارضية. والتاریخ الذي يطل عليّ من وراء کل حجر والأسواق الاسبوعية 
الصاخبة» وقمم الجبال المکسوة بالجلید» ومتاجر الحلوی والمکسرات؛ 
وغابات لوب الکثیفة والشعاب الجبلية» وأبراج المقابر المخروطية 
المليكة بالاضرحة المخضرة» وأسواق الخضراوات المفتوحة. والأسواق 
المسقوفة والشوارع الخلفية التي تعج بالنجارین والحدادین وصناع السرج 
والسباکین؛ وكلاب الرعي الکنجال بلون السهول التي تلاحق الخرفان 
مخبرة اللون» وبيوت الطيور الملیئة بالنخام الزهري؛ والأفق الذي تغشاه 
الحرارة» وقطعان الغنم عريضة الذنب وتراها ترغوء وطیور السنونو التي 
تهبط سريعًاء والأطلال المهجورة. ورژية البحیرات الزرقاء المتلألئة من 


مه 





شاي تركي من فضلك 
أعلى الطريق» والنساء اللاتي يراقبن الطريق من مقاعدهن خلف إطارات 
النوافذ الغائرة» والمقابر المليئة بالشواهد العتيقة المتهدمة» والسهول متناثرة 
الأجمات» والغابات شبه القاحلة والنساء الكرديات اللاتي يرتدين ملابس 
بألوان الزصور البرية المذهلةء والمروج الواسعة حيث تركض الخيول 
والامهار بحُريّة» وشجيرات الزهور المتفتحة في کل مکان» وثمار التوت 
الأبيض الطاز جة: ورائحة الدم والخبز الطازج والتراب والسماد وقشر 
البطيخ» والمنازل المشيدة بالخشب: والحجارة والطوب اللبن» والتلال 
الخضراء المتقاربة» والخيام السوداء والأخرفة البیضاء والبدو الرّحل 
وأصحاب المتاجر والسهول المنخفضة الممتدة إلى سلاسل تلال لا 
تنتهي» والمنازل ذات الأرضيات الترابية المضغوطة؛ وأسراب الاوز أو 
الأغنام المتهادية التي تسد الطرق ونقطة التقاء السماء بالارض» وورق 
الإعلانات الصغير المصفر الخشن؛ وعصير المشمش الطازج» وتسلق 
الشعاب الجبلية» ورؤية البانوراما الكاملة للوحة السهول الخضراء المرقعة 
من الاعلی» والرائحة المنبعثة عن اشتعال السماد ومذاق الماء من كوب 
مملوء من نبع متدفق على جانب الطریق» والبدر الکامل الذي يبدو حجمه 
وضوژه ضعفهما في أي مکان آخر في العالم» والمناشف المعلقة أمام 
متاجر الحلاقین لتجف. والخیل المكتسية بمنسوجات مطرزة وخرز أزرق» 
والجسور القديمة» وتیجان الاعمدة الساقطة. والکه وف الغامضة وآثار 
الحضارات البائدة منذ آلفي عام» ومظاهر الطبیعة ذات الأصوات العالية 
مثل الضفادع والحشرات والطیور والمیاه الجاریة والمزارعین الکادحین» 
والحقول البنية التي تتناثر فیها أزهار دوار الشمس الصفراء وثمار البطیخ 
الأصفرء والزوابع الترابیة والمدن التي يوجد فیها طریق تصطف على 
جانبیه سلسلة من المباني القديمة التي تعود إلى ثماني مائة عام ومبان سكنية 


إسمنتية حدیثة» والمدارس المکونة من فصل دراسي واحد» وأبراج نخزین 





وطنی اخبیب! ۹ 
الحبوب والجمعیات التعاونية الزراعية والسهول الشاسعة جدًا ولا تتسع 
لها عدسة الکامیرا متسعة الزاوية أو لا يمكنني رژیتها كلها بنظرة واحدة. 
هذه هي ”ترکيتي“ التي أحبّھا با جماء البعيدة عن إسطنبول 
المتحضرة الرفيعة المستوی» كيف تستطيع الشواطئ المحمومة وملاهي 
الرقص المليئة بالأجانب أن ترقی لمستوى إثارة أي مما ذكرت؟ يا سيدة 
ماري» أتمنى لو استطعت أن أكون مرشدتك في أرجاء ”تركيتي'“؛ آنا 
واثقة أنك كنت ستعشقينها كما أعشقها. 
صديقتكم 


کاثرین براننج 


شاي تركي من فضلك 





منزل شاكر أغا العثماني» بيرجي عام 78ء 
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شاي تركي من فضلك 








الرسالت الثامنت 
نبستي عائلی ترکیس( 


عزيزني السيدة ماري» 

ثمة أمر يتعلمه المرء سريعًا جدًا في تركياء ألا وهو أن البلد لا 
يديره ساسة الحكومة أو أباطرة الأعمال أو الشيوخ على مآذنهم العالیق 
بل تديره الاسرة» لن تصادفي مجتمعًا آخر یتسم بقوة وتماسك الروابط 
الأسرية في تركيا. 

إن تماسك الأسرة أفضل سمة في أي مجتمع مهما كان مركزه على 
سطح الأرضء لکن الروابط الأسرية في تركيا أقوى منها في أي مكان 
آخر نك لتجد كل أسرة دار كأئها شركة مصغرة. 

إن القيم الأسرية طريقة حياة ولیست مجرد كلمات تتكرر 
في الخطاب السياسي أو الديني كما هو الحال في بلادي فالأسر عندنا 
أكثر تحررًا وتفككا. 


۸ سس شاي ترکي من فضلك 

لقد اختبرت هذین الهیکلین الأسریین بنفسي يا سيدة ماري؛ فأنا 
آنحدر من أسرة مسيحية مترابطة من الغرب الأوسطء ومع أن والدي 
کانا یتیمین فان العمات والأعمام وأبناء العمومة کانوا بمنزلة مجموعة 
مترابطة سعیدة؛ ففي أيام الآحاد بعد القذاس كان اثنا عشر شخصا متا 
على الأقل یلتفون حول مائدة أحدنا في " دعوة الأحد“ الكبيرة» ومقابل هذا 
لي أصدقاء کثر علاقتهم بأسرهم غير وثيقة. 

سيدة ماري؛ لقد تحديت والدك وهربت مع السيد ورتلي» 
أما أنا فتركت أسرتي في سن مبكرة لأعيش في الخارج؛ نحن الاثنتين 
نشأنا في ثقافات تشجع الأطفال على الاستقلال عن أسرهم منذ الصغره 
والآن أعيش في مدينة تبعد ألف ميل عن أقرب قريب لي؛ لهذا قد يكون 
من الصعب علينا أن نفهم الروابط الاسمنتية التي تربط الأسر التركية. 

لقد حالفني الحظ ”وتبنتني“ عدة أسر تركية» فأتاح هذا لي الفرصة 
أن أقارن بين أوساط الأسر التركية والغربية. 

للأسف لم يحالفك الحظ مثلي يا سيدة ماري» صحيح أن الجميع 
استقبلك بالترحاب في بلاط وقصور السلاطين والحريم والسفراء» لكنك 
لم تجلسي حول مائدة الافطار مع أفراد أسرة ترکیة ولم تشاركيهم 
جلسات احتساء الشاي وسرد القصص: ولم تتح لك الفرصة لحمل 
أطفالهم الرضع بين يديك» وهكذا حرمت من جزء كبير من تركيا. 

شعرت أنا أيضا بالترحاب والاحتفاء من عدة جوانب في منازل 
صغيرة مكونة من غرفة واحدة كما شعرت أنت في صالونات الباب 
العالي» وكثيرًا ما يكون الاهتمام الذي تحيطك به الأسر الترکیة هائلا 
أحياناء إنه شعور رائع. 


تيتتتي عائلة کی !سس سس 1٩‏ 

ماسر قوة الروابط الاسرية في تركيا؟ أعتقد أن هذا راجع 
إلى إحساس الأتراك العالي بمعنى الأمة “ulus”‏ والشعور بالتحالف 
القبلي الذي ورثوه عن أسلافهم الأتراك. 


والأمة تنظيم مجتمعي يحدد وظائف كل الأشخاص الأتراك: 
مثل التنظيم الإداري؛ والهیکل» والوظیفة. والسياسة» وأنماط حركة الرعي 
والهجرة والقوات العسكرية» والخلافة» والسلطة. 

مفهوم الأمة هو ما ساعد الأتراك على الهجرة بنجاح إلى الأناضول 
وتأسيس الدولة السلجوقية نواة تركيا الحديثة. 

دی یس ككل أي سے سر سا 
هم الآباء الأتراك المعروفون باسم ”بابا“. 

في هذا الکیان تجدین کل العلامات المميزة في الحياة -کالمیلاد 
والختان "27 والوفاة- منظمة كما كانت في أمة الماضيء وتميزها 
طقوس محكمة ومكثفة» فالأسرة التركية الحديثة التي یدیرها الأب ضاربة 
بجذورها في تقاليد ”الأمة“. 

مظاهر التبجیل المطلق للوالدین في تركيا مقدسة كقدسية أي أمر 
قرآني» فرجل الأسرة أو "بابا" يُعامل باحترام شديد وخضوع. يليه 
في السلطة الابن الأكبر ”آبيْ: أخي الکبیر" الذي یک ون بمنزلة نائب 
عن الوالد في غيابه» وهذا الابن لا يُناديه إخوته وأخواته باسمه مطلقاء 
بل دائمًا ما نادی بلقبه ”آبي: أخي الکبیر". 

ثمة أسماء آخری تطلق على مختلف آفراد الأسرة تعتمد على درجة 
قرابتهم سواء كانت من جهة الأب أو الام؛ فلن تجد في ترکیا أحدًا يُدعَى 
”العم“ أو "العمة" أو ”آخا الزوج“ فقطء بل یحصل کل فرد في الاسرة 


۰ سس - شاي ركي من فضلك 
على لقب دقیق یلتصق به» ویحدد دوره في الأسرة. 

وهذه المصطلحات المختلفة التي تصف علاقات القرابة من صعب 
التحدیات في تعلم اللغة التركية وفهم الثقافة؛ فهناك أربعة آلقاب لاخت 
الزوج وحدھا! وهکذا یا سيدة ماري» یمکنك أن تري أنه لیس مجتمعًا 
مفککا. 

إن الرباط الذي یجعل الاسر التركية متماسكة لهذا الحد بسيط جذاء 
هو الحب والاحترام. 

في الواقع إن هاتين الكلمتين المهمتين اللتين تعلمتهما في بلدي 
تشكلان أساسًا کاملا للثقافة التركية بأوسع معانيهاء تسعی کل الأسر 
جاهدة لتدريب أبنائها على هاتين القيمتين المهمتين: احترام الكبير 
والعطف على الصغيرء فظاهرة تقبيل أيدي الوالدين والأقارب كبار السن 
شائعة في تركياء وطقوس تقبيل يد الكبير التي تتضمن الانحناء وتقبيل اليد 
ثم رفعها لتلامس الجبهة من أكثر الدلالات المؤثرة التي رأيتها في حياتي. 

تسعى الأسر التركية كما في ثقافات عذة لتوفير كل الفرص المتاحة 
لأطفالهاء حتى إنها تبذل في سبيل ذلك جهذا كبيرّاء ويسعدني أن أعلن 
أن أقوى حافز يحرك الآباء الأتراك هو ضمان حصول أبنائهم على تعليم 
جید. فالآباء مستعدون لفعل أي شيء لتوفير هذه الفرصة لأبنائهم؛ فمنهم 
من يشغل عدة وظائف ويعمل طوال الوقت لكسب المال اللازم لشراء 
الكتب» وحقائب المدرسة» وتوفیر نفقات الدروس الخصوصية الباهظة 
استعدادًا للاختبارات» ودفع مصر وفات المدارس الخاصة أو حتى 
إرسال الأبناء للدراسة في أمريكا؛ وهو حلم كل والد. 


تبنتني عاثلة تة سس *۷ 
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علاوة على ذلك يؤمن الأتراك بقوة بأهمية الشهادات العليا؛ والأسر 
مستعدة -خاصة أسر الطبقة الأر ستقراطية- لإرسال أبنائها للخارج 
للدراسة» ويشارك في هذا التشجيع التعليمي كل أفراد القرية» وإذا كان 
أحد الأبناء لا يتمتع بالقدرة أو المهارة التي تؤهله للالتحاق بالجامعة فإن 
أسرته تحرص على مساعدته في تأسیس عمله الخاص» بل تبحث له آیضا 
عن شريكة حياة مناسبة. 

ذات مرة كنت أزور مسجدا في بُنيان فدنا مني شخص وبدأنا نتحدث: 
ثم ذهب إلى بعض الأطفال المتحمسين الواقفين على مقربة منا وقال 
لهم: "آترون! إنها أمريكية وتتحدث التركية! ماذا تفعلون أنتم لتكونوا 
متميزين؟ انصرفوا وعودوا إلى منازلكم لتذاکروا!". 

ومن الملاحظات الأخرى أن أفراد الأسر التركية متلاحمون 
ومترابطون بشدة؛ فهم يتصلون عدة مرات بعضهم ببعض على هواتفهم 
النقالة فقط للاطمئنان وسماع صوت القريب المحبوب. وهم يعسكرون 
في غرف المستشفيات عندما یمرض أحدهم» ويراعون المریض بطريقة 
تعجز عنها الممرضات المنهکات. كأن يراقبوه ویخسلوه وينظموا مواعيد 
تناوله الدواء إنها الرعاية الطبية النابعة من الحب. 

ولا أظن أن أشخاصًا كهؤلاء يفكرون في أهمية مجموعات الدعم 
أو فكرة التمريض الخارجي؛ لأن الأسرة تتولى مسؤولية هذا الدور 
في عملية الشفاء. 


۷۲ سس اي تركي من فضلك 

ومن العادات السعيدة الآخری التي أستمتع بحضورها حفلات الختان» 
فبعد عامین من مغادرتك إسطنبول يا سيدة ماري أقام السلطان أحمد 
الثالث -الحاكم حينها- واحدًا من أكبر الاحتفالات في التاريخ العثماني؛ 
إنه احتفال مشترك بختان أبنائه الأربعة» استمر الاحتفال خمسة عشر يوماء 
واشتمل على مواكب استعراضية ومفرقعات» وسباقات بالقوارب» وعزف» 
ورقص» وسباحة» من المؤسف أنك لم تشاهدي كل ذلك! 


صحيح أن احتفالات الختان اليوم كبيرة وتجری في فنادق فاخرة إلا 
أنني أستمتع أكثر بالاحتفالات المتواضعة التي تجری في نطاق الأسرة؛ 
فأي صبي يبلغ الثامنة من العمر تقريبًا يحظى بهذه الطقوس الخاصة بهذه 
السنّ» وتحرص الأسر على الاحتفال بذلك حتى تكون مناسبة لا ينساها 
الصبي مطلفًاء فيلبسونه زيّا تقليديًا مزركشًا ويغرقونه بالحلويات والهدايا. 

وإذا كانت إحدى الأسر أفقر من أن تتمكن من إقامة حفل لابنها 
تكفل بالحفل أحد الأثرياء المحليين أو تتحمل المدينة نفقات الحفل؛ 
لذا كثيرًا ما یسمع المرء في أيام الآحاد من فصل الصيف أصوات أبواق 
السيارات» ويرى صبيانًا سعداء متأنقين مع أسرهم في زيارات للمواقع 
المقدسة في طريقهم لحفلات الختان. 

أما أكبر دليل على قوة روابط الأسرة التركية فهو مائدة الإفطار؛ 
قدّمت وصفّا في إحدى رسائلك لمأدبة عشاء مع السلطانة» لكنني أؤكد 
لك أن مائدة الإفطار في تركيا تحظى بنفس القدر من الاهتمام ومراعاة 
التقاليد» فوجبة الإفطار في تركيا تحدد مسار باقي الیوم؛ يجتمع فيها کل 
أفراد الأسرة» والحبٌ يملأ المكانء وكل ثمرة زيتون على المائدة تبشر 
بالخير الذي سيعمٌ اليوم وبالسعادة التي ستنتشر فور رفع المائدة لا أحد 
يأكل وحده ولا أحد يشرب فنجانا من القهوة ويتناول قطعة خبز محمصة 
في الطريق إلى الخارج. 


تبنتني عائلة رة الل سٍ۲ 

لا أحد يبدأ يومه بدون جرعة من الحبء ولا أحد يبدأ يومه دون 
المشاركة في مظهر من مظاهر الترابط الأسري» وموائد الإفطار الفاخرة 
في الفنادق التركية ليست سوی امتداد لهذه العادة الأسریة وستجدين 
أن أكثر الفنادق تواضمًا في أفقر الأحياء تقدم وجبة الافطار بكل عناية 
واهتمام وحب. 

قد یکون "بابا" هو من له الأمر في الاسرة» لکن الأطفال في الواقع 
هم أصحاب الكلمة الأخيرة؛ ذلك أن الأتراك غارقون في حب أبنائهم 
ویدللونهم ویسمحون لهم بفعل أي شيء. 

إن أوّل سال يُوجّه إلى أي امرأة هو ”كم طفلا لديك؟“ كما أن قبور 
النساء العثمانیات مزينة بنقوش أزهارء ترمز كل زهرة إلى كل طفل ولدته 
المرأة» وفي القرى تزرع شجرة كلما ولد طفل. 

أتعلمين أن تركيا هي البلد الوحيد في العالم الذي يخصص يومًا 
رسميًا للاحتفال بالسيادة الوطنية للأطفال؛ ففي كل عام في الثالث 
والعشرين من شهر نيسان/أبريل تستضيف تركيا عدة مهرجانات وفعاليات 
لتكريم الأطفال وضمان مستقبلهم وحريتهم ورفاهتهم. 

ينتشر الأطفال في كل أنحاء تركياء فنسبة 1۷۰ من السكان تحت سن 
خمسة وثلاثين عامّاء وبوجه عام كل الأطفال ساحرون بأعينهم الواسعة 
وابتساماتهم العذبةء وهم دائمًا يتلقون الأحضان والقبلات والرعاية 
والمداعبة. 

أخبرني بستاني تركي ذات مرة أنه اختار هذه المهنة بالذات؛ لأنه 
شعر أن الأزهار كالأطفال» كل زهرة مختلفة وجميلة وتحتاج إلى الحب 
والرعاية» ففكر أنه لا يوجد في الحياة عمل يبعث على السعادة أكثر 
من عمل البستاني. 


٤‏ سس شاي تركي من فضلك 

یتسم سلوك الأطفال الأتراك بالانضباط بوجه عام؛ سافرت في 
رحلة بالحافلة مدتها ثماني ساعات ويجلس في المقعد خلفي طفل 
في الثالثة من العمر ولم آسمع صوتا طوال الرحلةء فالأطفال الأتراك 
لا یثیرون الجلبة في الأماكن العامة» بل یجلسون في هدوء مع ذویهم 
دون الحاجة إلى آلعاب أو أشياء لشغل انتباههم أو تسلیتهم» بل یتعلم 
الأطفال الاعتماد الکامل على الذات منذ سن مبکرة» وهي من أعظم 
المیزات. ولا یمر یوم دون أن تري مجموعة أطفال تلعب كرة القدم 
قفور أن تتوفر مساحة كافية وكرة يبدؤون اللعب؛ وقد تکون الکرة 
تجرد مر او فاضت اقيق واه مر ف مقا وقد رایت اطفاك 
في القرى يلعبون بعصي؛ وقطع من حبال» وقشر جوز: وأحجار؛ 
مبتكرين ألعابًا خيالية تؤنسهم لساعات. 

عندما يغدو الأطفال الأتراك مراهقين غالبًا ما يحتفظون بنفس الرقة 
والعذوبة؛ ويندر أن تي شبابًا يضحكون بصوت عال: أو يلقون النكات 
الخارجة: أو يتبادلون السباب. أو یتدافعون: أو یتعارکون: أو يتصرفون 
بشکل غير لائق على الملا. 

والكلمة التركية التي تصف الشباب هي 4/007" وتعني “صاحب 
الدم الحامي“ء لکن تجربتي مع المراهقين الأتراك أثبتت أنهم في قمة 
الأدب غير أن هناك مجموعة من الشباب اليافعين المزعجين الذين 
لاحقوني باستمرار» وأصروا أن يرشدوني في تركيا بحجة تحسين لغتهم 
الانجليزية» آحیانا یکونون مزعجين جدًا ويرفضون الابتاد بالطبع 
يصعب علي تجاهل هذه الرغبة الحماسية في تقوية اللغة» وأرضخ 
في النهاية وأقضي معهم بعض الوقت لكنه يكون أمرًا مرهقًا ومزعجًا 
عندما يزيد عن حده» فکلما قضيت وقتا مع أحدهم يظهر غيره» لكنهم 
لا یتسبیون في أي أذى. 


تبنتني عائلة ڑکۃ! سسٹج س م 

ثمة موقف حدث مع بعض الفتيان المراهقين في إسطتبول من شأنه 
أن يسلط الضوء على طبيعة الشباب الأتراك وتربيتهم: ركبت القطار 
المعلق ذات مرة لصعود التل» وكانت هناك مجموعة من المراهقين 
الصاخبين یجلسون في العربة يضحكون ويمزحون ويتدافعون» وكان 
المقعد الوحيد الشاغر یتوسطهم؛ فذهبت لأجلس فيه لكن رفيقتي 
في السفر قالت: ”كلا! لن أجلس بجوار هؤلاء المزعجين“ لكنني ذهبت 
لأنني كنت أشعر بالحرارة وأكاد أفقد وعيي ولم أعتبرهم سوى مجموعة 
من الصبيان يتصرفون كعادتهم. 

بعد أن جلست تحدث أحد الفتية لزملائه بصوت منخفض قائلا: 
”هلا هدأتم! ألا ترون المرأة الأجنبية الشقراء التي تجلس بجوارناء 
من الأفضل أن نحسن التصرف بدلا من أن تأخذ انطباغا سيئًا عنا*؛ 
بالطبع لم يعلم الفتية أنني أتحدث التركية وأفهم كل ما قالواء ولم يعلموا 
مدى امتناني لهم لأنهم يعرفون كيف یحسنون التصرف في الأماكن 
العامّة» خاصة عند وجود ضیف أجنبي. 

یستمتع الأتراك بكسب الأصدقاء أكثر من أي عمل آخرء يفعلون 
ذلك بدعوة الشخص للانضمام للأنشطة العائلية كأنّه فرد من العائلة» وقد 
نزلت ضيفة على عدد من المنازل التركية» وشعرت في كل واحد منها 
أن الاسرة تبنتني» ربما أنزل عندهم فترة بعد الظهيرة أو يومًا أو أسبوعًاء 
كانوا يشعروني دائمًا أنني جزء من حیاتهم» وكانت أكواب الشاي المتعاقبة 
تمهد الطريق دائمًا لهذا الشعور بالمؤاخاة. 

على سبيل المثال قضيت فترة بعد الظهر ذات مرة أشاهد الصور 
الفوتوغرافية بصحبة أسرة القائم على دير دراويش إقليم أماسياء وقضيت 
يومًا أقشر الجوز في ساحة دار عثمانية عمرها مائتا عام خارج قسطموني 


“لل لب شاي تركي من فضلك 
بصحبة مزارع وأسرته» وفي نهاية الیوم ساعدت ابنته في إعادة الأبقار 
من المرعى إلى الحظيرة في الطابق الأرضي من المنزل؛ وقضيت يومًا 
آخر بصحبة جدة تعيش في منزلها خارج مدينة کیرشھیر؛ وقدمت لي 
الأسرة خبز الشابورة المخبوز حدیثا مع الشاي» وتلقيت دعوة لمنزل 
حارس متحف في مدينة سافرانبولو» جمعت لي زوجته ثمار التين الطازجة 
من الحديقة لأتناو لها مع الشاي. 


وعندما تحين لحظة الرحيل تكون الطقوس متشابهة؛ إذ نتبادل العناوين 
حتى نظل نتبادل الرسائل والهدايا والأخبار والصورء أو أظل أتذكرهم في 
أفكاري ودعواتي» وقد بكى البعض عند رحيلي» وبعض النساء سکبن الماء 
على درج الباب تیمنًا بأن تسیر رحلتي بسلاسة كسيلان الماء» وقدم لي 
البعض هدايا وزهورًا عند ركوبي في الحافلة؛ إن أسرتي الحقيقية لا تغدق 
علي بمثل هذا الحب والاهتمام» هل تفعل أسرتك ذلك يا سيدة ماري؟ 


هل تصدقين أنني كدت أصبح فردًا في أسرة تركية في نيويورك؛ 
تأمُلى: ذات مرة وأنا فى المطار طلبت منى امرأة تركية لا أعرفها من قبل 
أن أعتني بابنها البالغ ستة عشر عامًا في رحلته الأولى إلى تركيا. 


أما أقرب الأسر التركية إلى نفسي فهي الأسرة التي تبنتني واعتبرتني 
ابتتها الكبرى ”أبلة“؛ إنها أسرة محسن إلياس صوباشي في قيصري؛ 
منحتني الأسرة اسمًا تركيًا وعاملتني باحترام واهتمام ومراعاة أكبر مما 
تلقيت أنت خلال زياراتك الدبلوماسية الرسمية يا سيدة ماري» أصبحت 
واحدة منهم وصديقة لهم» وتعرفت برب الأسرة عن طريق رسالة كهذه؛ 
إذ أرسلت إليه لأثني على الكتاب الذي ألفه حول تاريخ قيصري فرد 
علىّ» وعلى الفور بدأنا نتبادل الرسائل حتی استقبلني في منزله» وهو منزل 
هادئ وجمیل يقف عالیّا بين التلال خارج قيصري» يستقبل النسيم البارد؛ 
ويطل على الفوهة البركانية لجبل آرجییس. 


تبنتني عاللة یت سس سس ۷۷ 

والمتزل تعمه السكينة» ولا تسمع فيه أصوات مزعجة أو موسیقی 
صاخبة أو حتی صوت التلفزیون؛ إنه بيت رجل نبیل ”أفندي“ يمتلك 
سبعة آلاف کتاب ویحتفظ بها بعناية شديدة في مکانها المخصص 
في الطابق الثالث بمکتبه. 


يقع المنزل في منتصف حديقة تزخر بأشجار الکرز والتفاح 
والمشمش والفواکه المزهرة» بینما تفیض أحواض الخضراوات بثمار 
الطماطم والفلفل. 

والمنزل بالکامل مفروش بأثاث مریح وبه مساحات خالية واضاءة 
جيدة ومزهریات رائعة» أما نساء المنزل فهن نساء قویات» فزوجته وبناته 
الثلاث یشرفن على کل شي» ویدرن المنزل كأه مصنع ی آلاته جیذا 
فهي تعمل بکفاءة وسلاسة. 

وأوّل ما یراہ المرء عند مدخل البیت ثلائون زوجا من الأحذية مختلفة 
المقاسات بانتظار أي ضيف لیلبسها ویدخل» وكثيرًا ما پزورهم الجیران 
لاحتساء الشاي أو القهوة وتبادل الأخبار والقیل والقال. 

وقد شيدت الابنة المتزوجة بیتها بجوار بيت الأسرة» واعتاد زوجها 
أن یحضر للأسرة هدایا خاصة یحضر‌ها بنفسه مثل البهارات المطحونة 
حديثا وأوعیة اليخنة الکبيرة التي تكفي لاطعام الانکشاریین کلهم. 

في هذا البیت تسرد أبيات الشعر بعد العشاء بحضورهم جميعًاء 
وفیه يشعر الجیران بالترحاب الشدید فیقطعون الحديقة سيرًا على الأقدام 
في طریقهم إلى منازلهم. 

إنه بيت منظم لن تجد فيه شيئًا مهملا أو في غير مکانه أو صحنًا غير 
مغسول» في هذا المنزل یتم تحضير الوجبات الضخمة:» وخاصة وجبة 


۷۸ سس فاي كي من فضلك 
قيصري الشهيرة "فطاثر اللحم" (الرافيولي التركي)» في مطبخ مجهز 
جيداء وتقوم البنات بتقدیمها بكياسة على صینیات رقيقة. 

إنه منزل يتم فيه تقدیم خمسة عشر طبقًا تحت تعريشة عنب 
في الحديقة خلال وجبة الافطار في الصباح مبكرًا؛ لذا فهذا المنزل أجمل 
من أي قلعة من قلاع إنجلترا یا سيدة ماريء أو أي قصر من قصور 
السلاطین التي زرتها. 

إنه منزل ینبض بالحياة تسکنه أسرة متحابة؛ وهذا ما يجعله منزل 
الأحلام» أصبح لي فيه مکان بفضل طيبة الأسرة التركية التي تبنتني 
وعاملتتي فردًا من آفرادها. 


کاثرین براننتج 


تبنتنی عائلة تركية! ۷۹ 





ات 4 سے 8 بر 








مراسم الزفاف في توقات 





شا 
ي ترکی 
کا 

فضلك 





احتفال عائلی بالختان آنقر 
عاد 

ي بالختان» أ 

2 

آنقر ة 





بة خیل مطلية با 
2 بازا 
282 





تبنتنی عائلة ترکیة! 





أول یوم في الدراسة» اغیردیر آیلول/سبتمبر عام ۱۹۹۱م 


۸۱ 





الرسالي التاسعب 
السر في اسم عظيم الشأن 


عزيزتي السيدة ماري» 

آنت تحملین لقب ”ليدي“ (سیدۃ) بصفة رسميّة؛ فأنت ابنة مالك 
مزرعة انجليزي وزوجة سید نبیل» عندما سافرت إلى ترکیا أخذت معك 
لقبك الذي اکتسبته بفضل ميلادك وترائك ونشأتك وثروتك وتعليمك 
وعلاقانك؛ فتفتحت کل الابواب في وجهك فورًا بسبب منزلتك العالیة 
ومعارف زوجك السیاسیین» وجواز سفرك الدبلوماسي. 

لقد منحك لقب سيدة بکل ما يحمل معه من تراث ميزة خاصة 
سبقتك قبل أن تعبري الحدود وتجذبي الأنظار إليك؛ ناداك الكل بلقب 
"السیدة" أينما ذهبت كما اعتدت أن يفعل الناس جميعًا في إنجلتراء 
لکن لعلك لم تنتبهي أن لقب "سیدة" لا يمنحك ميزة خاصة في تركياء 
لأن کل امرأة هناك ”سيدة“. 

وأنا آیضا "سیدة" في تركياء سيدة تختلف عنك إلى حدّ ماء لكنني 
سيدة بالرغم من ذلك؛ لم أولد لمالك مزرعة:؛ لكنني اكتسبت النبل 
من كوني امرأة؛ فالأتراك يضعون كل النساء في مرتبة خاصة. منذ أيام إلهة 


السر في اسم عظیم الشأن 
الأمومة لدى الحيثيين» وعندما يخاطبك أحد یتو جه إليك بلقب ”هانم“ 
أي سيدتي فیستخدمون هذا اللقب بعد اسمك الأول إذا كانوا يعرفونه 





۸۳ 


وتصبحین ذات لقب حالا. 

آنا لست مجرد کاثرین في ترکیا بل کاثرین هانم" آینما ذهبت؛ وهذا 
اللقب يجعلني آنظر لنفسي بطريقة مختلفة. وآشعر بالتمیز نوعًا ماء وبأنني 
محظوظة لأنني وّلدت في هذه الفثة النبيلة فئة النساء. 

یتعامل الأتراك مع لقب سيد (بية) وسيدة (هانم) بخصوصية شديدة؛ 
ويستخدمونهما في كل مرة یتحدئون إليك؛ فلا يقولون مثلا: ' السید ديفيد 
جونز“ أو ”السيدة سارة هارت“ بل ”ديفيد بيه“ و”سارة هام“ وليس 
من الشائع استخدام الاسم ثنائيًا في تركياء وبالرغم من كل اتجاهات 
التفرنج التي شاعت خلال السنوات الأخيرة فان الأتراك ما زالوا يتعاملون 
بالاسماء الأولی فقط؛ فاستخدام الاسم ثنائيًا يبدو غريبًا عليهم؛ وهم 
يعتبرون أنه يضفي جوا من الرسمية الشديدة ويمنع التواصل بشكل ملائم. 

حينما كنت في ترکیا يا سيدة ماري» كان الوضع كذلك؛ إذ كنت 
تتعاملين مع معارفك فاطمة وأحمد باسمهما الأوّل» وهي حرية وألفة 
لم تكوني لتحظي بها في وطنك إنجلترا. 

في الواقع لم یستخدم أحد اسم عائلته في تركيا إلا منذ فترة قريبة؛ 
بل عاش الأتراك قرولا وهم یستخدمون الاسم الأول فقطء أو كما 
هي العادة المتبعة في الدول الإسلامية يستخدمون لقيا مثل: ”علي مبارك" 
أو ”محمد الصقر". 

ساد هذا النظام قبل ظهور مصطفى كمال آتاتورك الذي أخذ 
على عاتقه مهمة سن قانون إصلاحي من شأنه أن يغير للأبد طريقة التعامل 
بالأسماء في تركيا. 


Af 





شاي تركي من فضلك 

کان ‏ قانون التسمية“ عام (4 ۱۹۳۲-۱۹۳ خطوة متعمدة في طريق 
الفزنجة» علاوة على عدد من الاصلاحات الاجتماعية الموجهة سياسا 
التي شنها خلال الأعوام الأولى للجمهورية التركية. 

تبنی "قانون التسمية“ تشريعًا يفرض على كل مواطن أن يقوم 
بتسجيل اسم عائلته» الأمر الذي أربك الأتراك وتركهم في حيرة ابتكار 
أسماء لأنفسهمء ومع أن الأتراك المتمدنين لم يجدوا مشكلة في هذا 
القانون الجدید. فإن سكان الريف وجدوا صعوبة في إدراك المغزى 
من هذا القرار؛ وفي آخر الأمر تم تبني عدة أنماط لاختيار الاسم وتحديد 
ما هو مهم. 

توضح آسماء العائلة القیم المجتمعية السائدة في ذلك الوقت» 
التي ما زالت إلى حد ما سارية إلى یومنا هذا. 

وکان من آوائل الأنماط لاختیار أسماء عائلية تحدید العلاقة العائلية 
التي تعکس الاحترام البالغ للکبار الذين تحدئت عنهم في رسالتي السابقة» 
وظهر ذلك جليًا في استخدام كلمة ”أوغلو“ (ابن)» وإلحاقها بالاسم؛ فهنا 
في ترکیا من العادي أن يكون اسمك الثاني ”ابن صانع البنادق“ مثلا. 

يعرف الأتراك تماما من هم ومن أين أتواء ويفخرون بانتمائهم 
لتلك المنطقة؛ لهذا يختارون في الأغلب أسماءً تعكس هذا الفخر 
مشل ”أحمد قونیالو أي أحمد من قونیا" ويفخرون بأسلافهم العظماء 
ويختارون أسماء وطنية للقبائل العظیم سواءً كانت من نسل أبناء 
آسيا الوسطى أو السلاجقة أو العثمانيين» مثل: ”علي سلجوق أوغلو 
أي علي ابن السلاجقة" أو ”محمد كارامان أوغلو أي محمد ابن 
الکرامان" أو ألقاب السلاطين العثمانيين المشهورين مشل: "یلدرم 
أي الصاعقة" » و" یاووز أي العازم"» أو أسماء بعض السلالات القبلية 





السر في اسم عظیم الشان ۸۰ 
الرحالة مثل ”کلیتشلیلار أي السيّافة "» أو "كارني بويوك أي أصحاب 
البطون الكبيرة“. 

وعلى مستوى أوضح كثيرًا ما يختار الأتراك أسماء أشياء شائعة محببة 
وملهمة مثل: ”اسلان أي الأسد“ و“بوزكورت أي الذئب الرمادي“ 
و “سياه بيتشاك أي السكين الأسود“ و“أوزكايماك أي الزبد الخالص". 

أنا أفضل بوجه خاص أسماء العائلة التي تسم اختيارها لأنها 
جذابة وشاعرية أو بسبب ما تستحضره من معان محببة مشل: " کولن 
أي المبتسم“» و”'یوجیل أي المُعظم“» و”یغموردریلي أي القادم من 
الوادي المطير“» و" جوکدیمیر أي السماء الحدیدیة“ و”بویوك دوغاني 
أي البدر المکتمل" و”جوموشکمر أي الحزام الفضي“ و ”أكدومان 
أي الدخان الاسود؟» و”كارادومان أي الدخان الأسود“ و”دوست 
أوغلو أي ابن الصدیق الغالي“ و آسكي بهلیوان أي بطل المصارعة 
القدیم" و"بیشکنسوت أي اللبن المحضر جيدًا“ و تاتلیشس أي 
صاحب الصوت الجمیل" و"تشاملي بل أي ممر آشجار الصنوبر ". 

من آسماء العائلة المبتکرة جذا تلك التي تختار لأن الشخص يتسم 
بميزة بدنية ظاهرة مثل: "تشولاك أوغلو أي ابن الرجل ذي اليد الواحدة 
و" آوکسوز آوغلو أي ابن اليتيم“» و "بوسکوللو آوغلو أي ابن الرجل 
ذي الشرابات*. 

أما آسماء العائلة المفضلة لدي فهي التي يتم اختیارها لتحدید 
المهنة؛ فأنا آری أن في ذلك تتجلى أسمى الصور لفخر الأتراك بمهنهم» 
ومن هذه الأسماء على سبيل المشال: ”قهوجي أي صانع القهوة" 
و”أوكجو أوغلو أي ابن النبال" و”منامنجي أوغلو أي ابن صانع 
البيض المخفوق“ و لبلبيجي أوغلو أي ابن محتّص الحمص" 
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و "مومجو أوغلو أي ابن صانع الشمعدان“ و يورجانجي أوغلو أي ابن 
صانع اللحاف“» و" فندكتجي آوغلو أي ابن زارع الفستق"؛ فهنه الاسماء 
ستظل تذکر الاتراك بطريقة حياة سادت في تلك الفترة من تاريخهم. 

أما الیوم فاختیار اسم العائلة غالبا سیکون مثلا "علی ابن مطور 
برامج الحاسوب" لکن في عام 4 ۱۹۳م كانت الاوضاع مختلفة. 

ورغم مرور آکثر من خمسة وسبعین عامًا على تبني قانون التسمية 
لأتاتورك ما زال الاسم الأول هو السائد؛ فبمجرد التعارف بين شخصین 
يبدأ التعامل بینھما بالاسم الأول» الأمر الذي يخلق شعوزا بالالفة والمودة 
اللتین تُدُهشاننًا في أحوال كثيرة نحن آبناء الحضارة الاکثر تحفظا. 

تعلمت في نشأتي أن لا آنادي شخصًا باسمه الأول إلا إذا سُمح 
لي بذلك. ما هنا فالعلاقة وثيقة منذ البداية» وتحتاج عملية رفع الكلفة 
هذه إلى اعتياد من الغربيين. 

بالرغم من كل جهود أتاتورك فما زال الأتراك حتى يومنا هذا یفضلون ‏ 
مناداة أحدهم باسمه الأو ل» ولم يعتادوا على استعمال اسم العائلة 
في کل المواقف. 

ولم يبدأ دليل هاتف إسطنبول في سرد الأسماء أبجديًا باعتماد اسم 
العائلة إلا في عام ۰٥۱۹ء‏ أي بعد وقت طويل من تبني قانون التسمیة 
وعملت سابقًا متطوعة في جمعية خيرية تركية مقرّھا في الولايات 
المتحدة وأوكلت إليّ مهمة تحديث قاعدة بيانات أسماء الأعضاء 
التي اكتشفت لاحقا أنها مرتبة وفق الاسم الأول. 

والأسماء الأولى مبتكرة وممتعة بقدر أسماء العائلة؛ ففي الماضي 
كانت الأسماء التي استخدمها الأتراك العثمانيون مستوحاة من طبيعة 





السر قي اسم عظيم الشأن AY‏ 
العرب والمسلمین» أمَا اليوم فهناك اتجاه حديث لاختيار أسماء الأطفال 
التركية الأصل (أصلان وأورھان: وأوزیر؛ وتورهان» وكوبيلاي» وتیمور» 
والهان) آکثر من الأسماء المتأثرة بالتقالید الفارسية والعربية. 

وعلاوة على التفضیل المتزاید للأسماء التركية التقليدية ذات الأصول 
العائدة إلى آسیا الوسطی بدأت تظهر آسماء أوروبية وأسماء غريبة مثل 
اسم "تایفون" الذي وجدته غریبًا إن لم يكن شاذا. 

تكون الأسماء الأولى مثلها مثل أسماء العائلة ملهمة وشاعرية 
وجميلة؛ فالأتراك يميلون لتسمية الصبيان أسماء قوية وحماسية. مثل: 
7 ۰ نک 8 6é‏ و تیمور؟ و یلماز" والاسم الذي أذ ۰ ۱ هو ”طارق“ 
أي النجم الساطع في السماوات. 

أما الفتيات فيحصلن على أسماء رقيقة وعذبة» وعادة ما تكون أسماء 
مخلوقات طبيعية مبهجة أو أوصافا لأفکار شاعریف مثل: ”سندس“ و”لؤلو“ 
و”أحلام” وأتبع العسل''» وأكثر اسم أفضله هو ٭إریم آي حدیقة الجنة“. 

إذا أضفت اسمًا أول نابضا بالحياة إلى اسم عائلة مميز» فغالبًا 
ستكون النتيجة ملحمة متکاملة. مثل "یلدرم أكبولوت أي السيد سحابة 
البرق البیضاء“ أو ”أوزديمير كالباكتشي أوغلو أي السيد الحديد الخام 
ابن صانع قبعات الفرو“ أو ”إلهان ديميركايا أي السيد صخرة الفولاذ 
المنغولي“ أو ”كايا أوزتوبراك أي السيد صخرة الأرض الحقيقية“ 
أو آدورسون ديليجول أي السید الزهرة البرية المزهرة دائما وهذه 
مجرد أمثلة أعجبتنى. 

هل يتخيل شخص أن يكون اسمه "اللورد سحابة البرق البيضاء“؟ 
كم تمنيت أن يكون اسمي " الزهرة الحريرية“ أو أي اسم ممائل! لو 
كان لي أخ اسمه "طارق" فربما یصبح مستکشفا أو رحالة عندما يكبر» 


۸۸ 





شاي تركي من فضلك 
لکن اسمي الأول عادي جدًاء ذات مرة سألني صديقي الترکی الشاعر: 
"ما معنی اسمك یا کائی؟“ وکم شعرت بالحرج عندما لم أجبه؛ لاننی 
في الحقیقة لا أعرف معنی اسمي ولا سبب اختيار والدي له! 

حينها أدركت مدی إجداب حضارتنا الغربية التي تمنح الأطفال 
أسماء لا معنى لهاء وتحرمهم من الأسماء الملهمة وفرصة النمو وتحقيق 
مغزى تلك الأسماء؛ لهذا قذرت الأتراك المبدعين الذين ينسبون لأبنائهم 
سماتء مثل: الأمل: والقوةء والشعر. 

نظرًا لأن صديقي رجل تركي مسؤول؛ قرر منحي اسمًا تركيّاء وتوصل 
إلى اسم على وزن اسمي الحقيقي وفي الوقت نفسه يحمل معنى يلائمني؛ 
وهو "قدریت ويعني الشخصية الموقرة المقدرة الجليلة. 
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واتضح لي أنه اسم قديم» لكنني كلما قدمت نفسي باسم " قدرية 
جاء رد فعل الأتراك مخالفا تماما لرد فعلهم عندما آذکر اسمي الحقيقي. 

بالطیع یسهل علیهم حفظ هذا الاسم ونطقه مقارنة باسمي الانجليزي 
لكنه فوق کل شيء يميزني بأني امرأة تستحق الاحترام والتقدیر؛ ولهذا 
سأظل ممتنة للأبد لصديقي الذي منحني هذا الاسم» جعلني آشعر 
بالترحاب وبأنني جزء من الثقافة التركية؛ وقد أصبح اسمي الآن ” 
بالنسبة لأي تركي أتعرف إليه» وبالنسبة لجميع أصدقائي الأتراك.. 


5 .66 
قذر به 


وبخلاف هذا الاسم حصلت على عدة آلقاب أيضًا كلها تستخدم 
مع لقب سيدة؛ فقد أسموني ‏ السيدة السابحة" و”سيدة الخان* 
و سيدة الزهرة الصفراء" و "سيدة العیون الباسمة" و"سيدة العیون 
الزرقاء*؛ بالطیع لا يمكنني نسیان هذه اللفتات المبدعة الصادقة 
لأصدقاء منحوني اسمّا بسیطا. 





السر قي اسم عظيم الشأن ۸۹ 

بالفعل لکل مسمّى من اسمه نصيب كما تقول المقولة القديمةء دا عم 
تخبرنا آسماء ء الأتراك؟ تخبرنا أنه شعب معتز بتراثه وأهله ومهنه؛ شعب 
مو سای SS‏ ی تھا 
هوية قویة لأبنائه» تخبرنا عن الجانب الإبداعي والترفيهي في شسخصیته؛ 
فهذه الأسماء التركية تجعلنا نکتشف شعبًا محترمًا وودودًاء حمًا اه یمکن 
لشىء بسيط كالأسماء أن يخبرنا بالكثير عن هذا الشعب. 

هل فكزت يومًا يا سيدة ماري في اسم العائلة الذي ستختارينه إذا 
أتيحت لك الفرصة؟ حمّا سيكون هذا من أصعب الاختبارات على 
الأرجح سأختار لنفسي اسم السيدة ف قيّمة الكتب' "» وأنت سیکون اسمك 
”السيدة صاحبة القلم المتدفق“ لكنني بالرغم من كل شيء أتفق مع 
الأتراك؛ فمن ذا الذي يحتاج إلى اسم عائلة! وأخيرًا أظن أن اسم ”السيدة 
قدرية الزهرة الصفراء" ' يلائمني تمامًا. 


قدرية براننج 


الرسالن العاشرة 
صیاحات سعید 5( 


إلى معلماتي الترکیات في الماضي والحاضر 
عزيزني السيدة ماري» 
من بين التعلیقات الاکثر تأثیرا في نفسي وکنت قرأتها في ”رسائل 
السفارة " تلك التی کتبتها إلى أختك من فیینا: 
تتجسد أقصى سعادة في الحياة في محادثة منتقاة مع عدة 
آشخاص نکن لهم التقدیر“ 
إنها کذلك بالفعل» ولعل هذا هو سیب اهتمامی الشدید باللغات 
الأخر ی؛ فهي تسمح للمرء بالقيام بتلك المحادثات المنتقاة مع ”أشخاص 
يقدرهم“ من مختلف بقاع الأرض» وقد كان هذا حافزي الأساس لتعلّم 
اللغة التركية؛ إذ أدركت أننى إن أردت حقا التعرف على هذا البلد وأهله فلا 
بد أن أتحدث لختھم وما أشد غفلتى حينها عن التحديات التی سأواجهها! 


صباحات سعيدة! 

أنت أيضًا آیقنت أن تعلم اللغة التركية سیمنحك تمیزا في بيئتك» كما 
سیساعدك على الاطلاع على المولفات الترکیة» وهو أمر آثار اهتمامك 
آکثر من أي شيء آخر تلخص هذه المعاني عبارة لأتاتورك محفورة فوق 
مدخل مبنی علم الانسانیات في جامعة أنقرة: "العلم هو المرشد الحقيقي 
في الحياة“؛ ونظرا لإيمانك بهذه العبارة كانت دافعا لك لبدء برنامج 
تدريبي صارم لتعلم اللغة التركية قبل أن تصلي إلى القسطنطينية. 

يبدو نك لم تواجهي صعوبة کبيرة في تعلم اللغة التركية؛ إنها 
الحقيقة» آنت تعلمت اللغة اللاتينية قبل أن تستكملي الثامنة من العمر» 
ولا بد أن أَقر أنني آشعر بالغيرة قلیلا من قدرتك على التعلم بسرعة! ریما 
یرجع الفضل إلى معلمك الممتاز؛ فبعد مغادرة فیینا مکثت في بلجراد 
ثلائة آسابیع فتعلمت اللغة التركية على يد أحمد آفندي الذي قلت عنه: 
”شرح لي آبیانا كثيرة من الشعر العربي» ولاحظت أن آوزانها تختلف 
عن آوزان آشعارنه فهو شعر مقفی» له جرس موسيقي ملحوظ 
آما عبارات الحب فهي متقدة العاطفة ومفعمة بالحياة..." 

لقد فتح لك أبواب عالم الأدب العربي» والفارسي والعثماني» 
ولا شك آنك كنت طالبة استفنائية؛ إذ آرسلت إلى صديقك آلیکساندر 
بوب بعد آسابیع قليلة بعض ملحوظاتك حول اللغة التركية» قلت 
في رسالتك: ”إن اللغة المستخدمة في البلاط تختلف كليًا عن لغة عوام 
الأتراك“ وأوضحت له أسلوب كتابة الشعر بإرسال قصيدة لأحد النبلاء» 
وتباهيت أمامه بسعة علمك الأدبي حینما قلت: ”كما ترى فقد قطعت 
شوطا كبيرًا في تعلم لغة الشرق“. 

لا بد أن أعترف أنني مذهولة من سرعة تعلمك كل ذلك في وقت 
قصيرء واعجبًا فأنت التقيت فاطمة ”الجميلة کالملاك" مرّة أخرى 


۹۱ 
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شاي تركي من فضلك 
في القسطنطينية بعد مرور عام كنت قادرة على التحدّث معها باللغة 
التركية» وهو أمر مثير للإعجاب بالفعل! وأرسلت رسالة إلى صديق بعد 
مرور عام على وصولكء وتحدیذا في أبريل/نيسان عام ۱۷۱۸م تقولين 
فيها: “أصبحت أتحدث التركية على نحو جيد» وأسعدني الحظ بتکوین 
صداقات مع نساء تركيات أعجبن بي» ويمكنني أن أفتخر بأنني أول امرأة 
أجنبية تحظى بهذا الشرف“. 

عقب وصولك إلى القسطنطينية تابعت برنامج تعلمك الذاتي» 
ووضعت نظامًا يوميًا صارمًا لتعلم اللغة» وقد وصفت لصديقك بوب 
جدول أنشطتك التدريبية الأسبوعي الذي اعتبرته أهم من مشاغلك في 
إنجلترا فقلت: " آسعی جاهدة لإقناع نفسي أنني أعيش حياة متنوعة 
ومنسجمة أكثر منك وأن مراقبة طائر الحجل يوم الاثنين» وقراءة الأدب 
الإنجليزي يوم الثلاناء وتعلم اللغة التركية يوم الأربعاء -وأنا أتقنها 
جيذا الآن- ودراسة المؤلفين الكلاسيكيين يوم الخمیس» والكتابة يوم 
الجمعة» والانهماك في الخياطة يوم السبت: وتبادل الزيارات والاستماع 
إلى الموسيقى يوم الأحدء ذلك كله أسلوب مناسب لقضاء الأسبوع 
آفضل من الجدول الروتيني الدائم في لندن“ نلم اللغة قد یصبح 
حّا مغامرة مثيرة وجذابة. 

غيرأنك لست الشخص الوحید الموهوب في تعلم اللغات؛ 
فالأتراك ماهرون في ذلك أيضاء وربما يرجع ذلك إلى مهارتهم 
الفطرية؛ أو إلى وجودهم الدائم في مفترق طرق لغويّء علقت في 
رسالة لك بتاريخ ۱5 آذارامارس عام ۸ على سعة معرفتهم 
باللغات المختلفة: 


صباحات سعیدة! 
"...آنا أعيش في مکان یعتبر أفضل تمثیل لبرج بابل؛ ففي 
منطقة بیرا یتحدشون التركية» واليونانية» والعبرية» والارمنیت 
والعربية» والفارسيةء والروسية والسلافية» والوالاكيةء والألمانية 
والهولندية» والفرنسية والانجليزية» والايطالية والمجریة؛ 
والاکٹر من ذلك أن هناك عشرا من هذه اللغات مستخدمة 
في بيتي: فسائسو الخیل عرب. والخدام فرنسیون وإنجليز وألمان» 
ومربيتي أرمنية» وخادماتي روسیات» وهناك ست خادمات 
آخریات یونانیات» ومدیر المنزل إیطالي؛ والجنود الانکشاریون 
آتراك فأصبحت آستمع باستمرار إلى هذا المزیج من اللغات» 
وهو ما يترك انطباعا استنائيًا على الأشخاص الذین یولدون هناء 
فهم یتعلم ون کل هذه اللغات في الوقت نفسه دون أن یتقنوا 
أيّا منها بالقدر الكافي الذي يؤهلهم لاستخدامها في الكتابة أو 
القراءة» وثَّمة عدد محدود من الرجال والنساء والأطفال الذين 
يعرفون كلمات بخمس أو ست لغات... قد يصعب تصديق هذا 
الامر » وأنا أرى أنه أحد الأمور اللافتة للنظر في هذا البلد كما أنه 
يتتقص كثيرًا من مزايا سيداتنا اللاتي يدعين العبقرية الفذة بفضل 
معرفتهن السطحية باللغة الفرنسية والإيطالية ". 





٩۳ 


هناك عدة لغات ”مختلفة“ یتحدثها الاتراك حتی یومنا هذا: العربية 
في محافظة هاتاي» والكردية في شرق تركياء واللغات الأوروبية التي 
تستخدمها العائلات الشامية القديمة في بيرا ”الفرنسیة واليونانية والإيطالية 
غالبا“ وقد اكتشفت لغة أخرى جديدة في إسطنبول: هي لغة الاسواق» 
كم تدهشني مهارة أصحاب المتاجر والباعة -الذين يتعاملون مع السياح- 
في الانتقال بسلاسة ويسر بين الروسية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية؛ 
واليابانية أحيانًا بدون أدنى مجهود؛ وهم لا يتحدثون هذه اللغات فحسب» 
بل يتمتعون بمهارة تحويل العملات المتعددة ذهنيا؛ فيمكنهم حساب ثمن 
أي سلعة بسرعة فائقة تنافس سرعة الآلة الحاسبة. 


.سس سس سس شاي تركي من فضلك 

ليتني أستطیم التفاخر بمهاراتي في اللغة التركية كما تفاخرین 
بمهاراتك أمام صديقك بوب» ومع أنني قد حظیت بعدة معلمین ممتازین 
للغة التركية» فلم آتمکن من إتقانها تماماه يمكنني قول أي شيء أريدء 
لكنني عندما أتحدث التركية أرى في أعين المستمعين صراعًا لفهم 
ما أحاول قوله أو أجد أعينهم تبرق بدهشة لدى سماع عباراتي المفککة 
قضیت أعوامًا عدة في تدریس اللخات الأجنبية وتشجیع الاخرین 
على تعلّمهاء وأدرت واحدة من آکبر مدارس اللغات في العالم؛ وهذا 
يعني أنني ملمّة بالتحدیات ومشاعر الاحباط والسعادة المصاحية لتعلم 
لغة جديدة» بل إنني أشهد أن اللغة التركية قد أمدتني بنصيب وافر 
من التحديات ليست اللغوية فحسب بل الثقافية أيضا. 


أدركت مبكرًا أن القاعدة الأولى للتواصل في العائلات التركية 
هي نفس القاعدة التي تحكم كل علاقات التواصلء ألا وهي الاحترام؛ 
فالأتراك يهتمون جدا بالتواصل مع الآخر بأسلوب يعكس قدرًا كافيًا 
من الاحترام» وهذا الاحترام يعتمد على عدة عوامل منها السن: والثروة؛ 
والمعارف؛ والمنصب الذي يحتله الشخص في مهنته أو مجتمعه والويل 
لمن لا ينجح في إظهار القدر الملائم من الاحترام للطرف الاخره 
إن التواصل عند الأتراك يعني في المقام الأول إبداء الاحترام بترك الطرف 
الا خر يتحدث مطولا دون مقاطعته» والإنصات باهتمام لما يقول» ویحظر 
معارضة الطرف الآخر؛ لأن هذا قد يعتبر دلیلا على مجاهرة العداء 
والأتراك حساسون جدًا تجاه هذه النقطةء تعلمت هذا الدرس بالطريقة 
الصعبة. لأنني اعتدت في ثقافتي -وخاضّة في مدينة نيويورك حيث إيقاع 
الحياة السريع- على إجراء عدة محادثات في آن واحد. أما في فرنسا 
فالاعتراض أثناء المحادثات أمر متوقع؛ لأن المرء إذا لم يعترض فهذا 
يعني أنه غير منتبه لكلام الآخر» لکن الأمر مختلف في تركيا. 





صیاحات سعيدة! 3 

وبعيدًا عن مجرد تبادل الحديث» فمن الضروري فهم الشكليات 
الصغيرة الواجب مراعاتها في كل الحوارات الناجحة» فعلى سبيل المثال 
ليس من المستحب الاقتراب من شخص وطرح سؤال مباشرة دون 
الاستهلال بكلمة: ”مرحبًا“ أو ”عذرًا“ أو ”آنا آسف على الازعاج" 
إلى غير ذلك. بل إن الأتراك غالبًا ما يبدؤون حديثهم بالكلمة البسيطة 
الرقيقة +466 التي تعني " آتساءل..." أو ” ياترى هل يمكن هذا...؟!“ 
وسرعان ما يدرك المرء أنه إذا لم يراع هذه القواعد والشكليات البسيطة 
فان علاقته بالآخرين ستحيد عن الصواب. وسينظر إليه أنه شخص فظء 
فمثلا إذا اقترب منك شسخص وعرض المساعدة في توجيهك إلى أي 
مكان تريدء فلا بد أن تقبل عرضه الصادق وأن لا ترفضه وان كنت 
تعلم جيدًا المكان الذي ستذهب إليه؛ لأن رفض مساعدته تصرف غاية 
في الغلظة. ویجب آیضا دائمًا قبول کوب الشاي المقدم إليك» ولعل 
أكثر الحالات لسوء الفهم اللغوي التي تحدث للأجانب في تركيا تكون 
بسبب كلمة ”لا“؛ فعندما يرغب شخص تركي في الرفض لا يقول ذلك» 
بل يعبر عنه برفع حاجبيه بجدية وصرامةء وإصدار صوت طقطقة من فمه؛ 
مع إمالة الرأس إلى الوراء قلیلاء وأحيانًا يلاحظ المرء کل هذه الإيماءات 
أو واحدة منها فقطء ومع أنها قد تكون غير واضحة غالبا لكنها مستخدمة 
ونادرًا ما تُنطق كلمة ”لا“ بل تستخدم الإشارات للتعبير عنها؛ لهذا 
لا بد من الانتباه للإشارات» ومحل سوء الفهم أن الأجانب الذين 
لا یتلقون إجابة على سؤالهم كثيرًا ما يظنون أنه قد تم تجاهلهم» في حين 
أنهم قد تلقوا إجابة بالفعل عبر هذه الإشارات الصامتة. 

لعل قواعد التواصل العالمية تحمل أهمية قصوى في تركيا بفضل 
الوعي الشديد لابداء الاحترام ولتفادي حالات سوء الفهم ينبغي 
ملاحظة الأمور الخفية لا الأمور الجلية فحسب . فكل آنواع التواصل 


»لل رٹ سس سس س داي تركي من فضلك 
تحمل ثلاث رسائل مختلفة: الرسالة التي تريد إرسالهاء والرسالة التي 
تخرج من فيك والرسالة التي تصل بالفعل إلى الطرف الآخر ويؤولها 
وفق مستواه العقلي وتفکیره» فكل شخص یجلس معك في الغرفة سواء 
كان في القرية أو في المتجر أو في مركز حضاري أو في اجتماع أعمال 
في المدينة یتصرف وفقا لتأثير الحوار عليه؛ أو بحسب علاقته بالآخرين» 
والأجانب الذين يراعون هذه النقطة وينتبهون لإبداء الاحترام الواجب 
يسهل على المجتمع تقبلهم. 

من المفيد أيضا محاولة البحث عن الدعابة في مواقف التواصل 
الغريبة التي تحدث يوميًا؛ فلا ينبغي اعتبار أي لقاء أو موقف 
من المسلمات. مع التسليم بأن المرء لن يفهم کل شيء» حتى عندما 
يتم تفسير المواقف ربما.يعجز المرء عن فهمها لأنه بكل بساطة لیس 
ترکیّا؛ فمواقف كثيرة ربّما تكون شائعة أو عادية لکن نظرًا لأنني أعجز 
عن فهم الدافع وراءها تبدو محيرة في نظري» قيل لي ذات مرة إنني 
أشبه الفرس» وهو تشبيه تركني منزعجة عدّة أيام؛ لأنه يعتبر إهانة 
صريحة في ثقافتي: ولم أعرف الا بعد مرور وقت طويل كيف يقدّر 
الأتراك الخيل تقديرًا شديدًا؛ حينها فقط أدركت أنني تلقيت واحدة 
من أسمى المجاملات في الواقع. 
٠‏ في السنوات الأولى التي قضيتها في تركيا كان من النادر جذا 
أن أجد أجنييًا يتحدث اللغة التركية» خاصة المناطق الريفية التي أكثرت 
السفر إليهاء وكان من الشائع أن تتسبب عبارة بسيطة أقولها بالتركية مثل 
”مرحبّاء صباح الخیر» هلا تدلني على طريق المسجد الکبیر!“ في تدافع 
الأتراك المفاجی حولي كسرب طير في حقل حبوب. أظنك واجهت 
مواقف مشابهة يا سيدة ماري؛ ففي رسالتك لصديقتك السيدة بريستول 


صباحات سییر سس 
في الأول من أبريل/نيسان عام ۱۷۱۷م حکیت كيف جذبت أنت وزوجة 
السفیر الفرنسي آنظار الجمیع في نزهتکما: 
"خرجت معها منذ عدة أيام في جولة حول المدينة 
في عربة تجرها الخیول وقد رفع غطاژها؛ وبصحیتنا موکب 
مشترك من الخدم» یسبقه الحراس الذین اجتذبوا الناس لرژية مشهد 
لم يروه من قبل» ولن يروه بعد؛ |نهما سفیرتان شابتان مسیحیتان 
لم یسبق لهما المجيء معًا إلى البلادء ولا أظنّ أن هذا سيتكررء 
یمکن لسيادتك أن تتخيلي حشد المتفرجین الضخم الذي وقف 
یراقبنا فی صمت مطبق» لو أن أحد هؤلاء العامة فکر أن یتجاوز 
ر لاج سرد اھتایک گیا ری د سرت 
أو موقف غريب في الانهيال عليه بسيوفهم المعقوفة...“ 
قد یکون جذب كل هذه الحشود مخيمًا في بعض الأحيان» 
وقد شعرت في عدة مواقف بالخوف حتی أدركت أن هؤلاء الأشخاص 
مجتمعون حولي بدافع الفضول المحضء وحینما فهمت أخيرًا أنهم 
ليسوا مجتمعین حولي بسببي؛ ولكن بسبب أخطائي التركية ولهجتي 
الغريبة شعرت بالراحة» في رأيي إنها المرة الأولى التي يستمع فيها معظم 
هؤلاء الأتراك إلى لغتهم بلسان أجنبي؛ فحداهم الفضول إلى معرفة كيف 
سأركب العبارات وأختار الكلمات؛ وفوق کل شيء أرادوا الاستماع 
إلى لهجتي» لقد اکتشفت أن نطق التركية بلهجة مختلفة قد يساعد كثيرًا 
في تلقي خدمة رائعة في المطاعم؛ ففور أن أجلس يهرع إليّ خمسة 
نادلين لتلقي طلباتي» وتعديل المنديل» وصب الماء لي» وكل ذلك بهدف 
الاستماع إلى لهجتي الغريبة. 


۸ للح شاي تركي من فضلك 

صحیح آنني حينما سافرت إلى تركيا في البداية لم يكن هناك سوى 
مدارس قليلة لتعلیم اللغة التركية» وعدد محدود من كتب القواعد 
وانعدام تام للکتب الدراسية الخاصة بتعلیم اللغة التركية للأجانب» لکن 
صارت اللغة التركية الآن تدرّس في الجامعات والمدارس في مختلف 
أنحاء العالم» والأتراك يؤلفون الكتب الدراسية بغزارة حول تعلم اللغات 
الثانية» وهناك مسابقات لغوية لصغار الطلاب الذين يتعلمون التركية» 
وتبنى الأتراك الإطار الأوروبي الموحد لإرشادات تعليم اللغات 
في مدارسهم قبل أن أتبناها بوقت طويل. 

ومع ذلك ظل تعلم اللغة التركية صعبًا ومحيّرًا في نظري» وكان 
أصعب شيء إجراء مكالمة هاتفية؛ لأنني أرتبك وأقترف أخطاء شنيعة 
تنتهي بفترات صمت طويلة بيني وبين الطرف الآخرء ولأن إجراء مكالمة 
أمر مقلق؛ فإنني ألجأ غالبًا لكتابة ما أود قوله في ورقة» والقراءة منها أثناء 
المكالمةء ولاحظت أنني إذا أردت التأكد من معلومة فان سؤال امرأة 
يكون أفضل؛ لأن لغة النساء أسهل في الفهم ولعل النساء في مختلف 
أنحاء العالم تميل للحديث بنفس اللكنة! وخلال المحادثات الطويلة 
غالبًا ما أصاب بالإحباط والإرهاق والتعب من المجهود العقلي المضني 
الذي أبذله لاختيار كلمات مفهومة وتركيبها في عبارات ذات معنى؛ 
أو جرّاء من الانتباه المستمر ومحاولة فهم كل شيء؛ وهو ما ينهكني؛ 
وفجأة يتوقف عقلي عن العسل» ويكون الحل الوحيد أن أرحل متمنية 
ألا يعتبرني الآخرون غير مهذبة أو ينقصني احترام الآخرين. 

بقدر صعوبة تعلم اللغة التركية تبدو سهلة جذا بفضل المساعدة 
التي يقدمها لك الأتراك عندما تحاول التعبير عن نفسك؛ فهم يشجعونك 
على البحث عن الكلمات والعبارات للتعبير عن أفكارك» وعندما تتحدث 


صياحات سعيدة! سس عا ب 
بلغة تركية ركيكة لا یقاطعونك مطلقاء بل یکملون الحوار معك» وهم 
في ذلك مختلفون تماما عن الفرنسیین المتأهبین دائمًا لتصحیح أي خطأ 
طفيف يرون أنه قد يسيء إلى لختهم. أما الأتراك فهم يشجعونك كفرس 
منطلق في مضمار السباق» ويحمسونك دائمًا بتهنئتك على الوصول 
إلى خط النهاية عندما تتمكن من إنهاء عبارة بنجاح: بالإضافة إلى كل 
معلميٌ فان البلد كله كان مكرّسًا لأتعلم اللغة التركية. 

علاوة على ذلك فإن حرص الأتراك على إبداء الاحترام خلال 
التواصل أمر يرحب به الأجانب ویقدرونه» فالأتراك ینتظرون حتى تنتهي 
تماما مما تقول وان کانوا لا يفهمون كلمة مما قلتء وكثيرًا ما يومئون 
برؤوسهم» لا يصحح الأتراك مطلمًا أخطاءك اللغوية -فذلك يوحي 
بالتناقض والاعتراض- أو ينظرون إليك باستهجان وعدم فهم وهم مقطبو 
الجبین؛ وتجدهم يكررون اسمك باستمرار في سياق الحوار لتظل منتبها 
ومركزاء وعندما يشعرون أنك لا تفهم ما قيل فإنهم يتوقفون ويعيدون 
صياغة الفكرة بکلمات وعبارات يوقنون أنك ستفهمهاء فصبر الأتراك 
لا حدود له» ومن المستحيل أن ترتکب خطأ لغويًا فادحًا؛ لن الأتراك 
لن يتركوك تصل إلى هذه المرحلةء فبمجرد أن يشعروا أن الأمور ليست 
على ما يرام يبدؤون في مساعدتك بهدوء؛ إذ يصعب عليهم فهم ما تحاول 
قوله كما يصعب عليك فهم ما يقولونه» لكنهم لا يبدون ذلك قطء إنهم 
سادة في التواصل لأنهم يراعونك على طول الخطء وهذا يعني أن طبيعة 
الأتراك الحقيقية تظهر في علاقات التواصل مع الأجانب؛ إذ تتجلی 
سمات الاحترام والطيبة والكرم والصبر وروح الدعابة في أوضح صورها. 

إذا كانت اللغة التركية صعبة إلى هذا الحد فلماذا أثابر على تعلمها؟ 
فضلا عن تر قب تلك ”المحادثات المنتقاة " وقراءة أشعار نديم فهناك 


».سس شاي نركي من فضلك 
أشياء كثيرة تجذبني في اللغة الترکیة فمن الناحية اللغوية يعتبر تركيب 
مفرداتها الالصاقي مذهلا؛ إذ يضيف المرء للكلمة اللواحق واحدة تلو 
الأخرى مثل مقطورات» وكما هو الحال في اللغة الالمانية فإنني أستمتع 
بالعشور على الفعل في اللغة التركية في آخر الجملة كالمقطورة الأخيرة 
للقطار فیفسر ويوضح کل الأسماء والصفات السابقة له كم تحيرني 
إمكانية بناء عبارة كاملة من كلمة واحدة تقف في منتصف الجملة! 
وبالمشل تحيرني الجمل التي تبدو -على عكس اللغة الإنجليزية- مركبة 
من النهاية إلى البداية أو بالمقلوب ويبهرني وجود زمن ”الماضي غير 
المشهود“ في اللغة التركية الذي يجعلك تروي أحداثا لم ترها أو تسمع 
عنها مباشرة» فهو يسمح لك أن تکون مجرد ناقل لأخبار يُحتمل ألا تكون 
صحیحة» ويذهلني وجود زمن يمكنه أن يكون حاضرا أو ماضیّا أو مستقبلا 
بحسب الموقف. فعلى سبيل المثال هذه العبارة ”مکتب البريد الذي 
أمامه المرتدية السترة الحمراء -المستعدة لشد شعرها- الأجنبية تقف “ 
ليست كلامًا مبهماء بل إنها عبارة تركية مثالية الترکیب؛ لهذا تجعلني اللغة 
التركية متتبهة دائمًا لأنني لا أعلم موقعي في الجملة» في المرات النادرة 
التي يتمكن فيها عقلي من فهم الرموز اللغوية المستحيلة لقطار الكلمات 
المتراص في الجملة أشعر أنني فككت شفرة سرية مُحكمة. 

أحبّ آیضا صوت الحديث باللغة التركية؛ فعندما يتحدث 
بها الرجال يصدر صوت أشبه بتدفق المياه في غدير مشجر» وعندما تتحدث 
بها النساء (خاصة نساء إسطنبول) يصدر صوت آشبه بحديث طائر 
مغرد» ويسعدني استعازة الأتراك كلمات كثيرة من اللغة الفرنسية في 
مجالات الإدارة والأزياء والفنون؛ فقد سهل ذلك الأمور عليّ كثيرًا 
لأنني غالبًا ما أجد كلمة مألوفة» وبالإضافة إلى الاستعارة المبدعة من 
لغات أخرى تسعدني قدرة الأتراك الفنية على ابتكار كلمات جديدة 


صباحات سعیدۃ! م۱ 
تواكب التقدم الحضاري» مثل "حاسب المعرفة“ إشارة إلى الکمبیوتر 
و "هاتف الجیب" |شارة إلى الهاتف المحمول» وتعجبني آیضا قوة 
وصرامة بعض صيغ الأمر التي تستظیع بقوتها وقف ضاروخ في الفضاء: 
“/Yapma! Ayıp! Dur”‏ لا تفعل ذلك! عار عليك! توقف!)» ومن المتع 
الحقيقية في اللغة التركية آلاف الامشال التي تزخرف الحدیث؛ فالأتر اك 
یحبون استخدام العبارات التراثیة التقليدية» ولدیهم باقة متنوعة منهاء 
ومن هذه الأمثال الشعبية: " الحمار لن یقدر عصیر الفاكهة“٠‏ و" المصارع 
المهزوم لا تنهکه المصارعة" و مشتري البقول العفنة رجل أعمى“ 
و من يدخل حمامًا ترکیّا فسيعرق“» و ”ثمة أسد في كل قلب“ و”الکفن 
لا جیوب له" و الديك الذي یصیح قبل الموعد سيقطع رأسه" 
بل إن هناك معاجم کاملة مخصصة لتلك الأمثال. 

آسعد بسماع الکلمات الرقيقة التي یتبادلها الأتراك في الحياة الیومیة: 
مفلا "سلمت يداك“ لمن یطهو أو یفعل شيئًا ممتاژاه و”شقاك الله“ 
للمریض و”الله يعينك” عند المرور بعمال یعملون بأیدیھے: والعبارة 
المؤثرة "عسی أن تکون أسوأ آیامنا کهذا الیوم“ التي تقال في المناسبات 
السعيدة؛ وتتمتع اللغة التركية أيضا ببعض الخصائص الرائعة» وآبرزها 
كلمة 104 التي تحمل معاني عدة؛ بدءًا من ”لا“ وصولا إلى ”حتمًا آنت 
تمزح" و”إياك!“ آما العادة الخاصة المفضلة لدي فهي تمني صباحات 
وأمسیات سعيدة للآخرین: وعندما استفهمت عن معنی ذلك كان الرد. 
نظرات مستغربة؛ إذ يبدو آنهم بسخائهم غير المتناهي لا یمکنهم تمني 
صباح سعید واحد فقط للآخرین؛ بل لا بد من تمني حياة مليئة بالصباحات 
والامسیات السعيدة. 


دو سس سس شاي تركي من فضلك 

قضيت وتا طویلا في ترجمة القصص والأشعار التركية إلى 
الإنجليزية» وواجهت تحديات تفوق كل التحديات التي تواجه المترجمين 
عادة» أنت أيضًا يا سيدة ماري شاركت أحد أصدقائك رسالة حب مسلية 
قمت بترجمتھاء وفي أحيان كثيرة يكون من الصعب جدًا نقل هذا التدفق 
في المشاعر إلى لغة إنجليزية سلسة:؛ ربما لأن تركيب العبارات التركية 
دائري وليس خطي کعباراتنا الإنجليزية» سيدة ماري» لقد اعترفت بعد 
ترجمة القصيدة بما يلي: ”لا يمكنني أن أحدّد (جمالا مقدار نجاحي 
في الترجمة: وأظن أن لغتنا الإنجليزية غير كافية للتعبیر عن هذه 
المشاعر القوية التي نادرًا ما نختبرهاء ونريد أيضًا مثل ما في اللغة التركيّة 
من هذه الكلمات المركبة المؤثرة الشائعة“» الترجمة تشبه الجهة الأخرى 
من السجادة؛ إذ تستطيع رؤية الألوان» وتحديد دقة عدد العقد وملاحظة 
أي خطأ ارتکبه النسّاج» وتستطيع أن تحدد فورًا مدى مهارة النساج» 
فينبغي أن تنظر إلى الترجمة من أوجه متعددة لتتمكن من الحكم 
على جودة العمل والمجهود المبذول فيه وتقدر جماله الكلي. 

عقب أشهر من دراسة اللغة التركية وصلت إلى حائط سد يا سيدة 
ماري» مع آنك موهوبة وتقنین عدة لغات؛ فقد خشيت أن تفقدي 
لغتك الانجليزية فی سعيك لملا رأسك بلغات أخرى كثيرة: "یستحیل 
علی |نسان واحد أن يقن مسر لخات مختلفة زغانا اا کیا یستحیل 
عليه أن يسيطر على عشر ممالك مختلفة» أو يحارب عشرة رجال 
في آن واحد“ لکن هذا الصراع في تعلم اللغة التركية مجز؛ لأنه ساعد 
کلتینا أن تعيش في تركيا بوصفها أجنبية ولیست سائحة وساعدنا 
على كسب صداقات ومشاركة الحياة مع الآخرین؛ وکما قلت عن 
صديقك أحمد: ”لا يمكنك تصور مدی سعادته النابعة من قدرته على 
الحديث معي“ وکذا سعادتنا بالحدیث معهم. 


عا زاك اا ج س 5 
في إحدى رسائلك الأخيرة كتبت إلى صديقة تخبرينها عن مدى 
أسفك لمغادرة تركيا بعد أن تعلمت اللغة» لكنك حتمًا تعرفين يا سيدة 
ماري أن المرء قد يرحل عن البلد لكنه لن يفقد اللغة التي تعلمها مطلقّاء 

فأول جمهورية هي جمهورية اللغة. 
مع تمنياتي بأمسيات سعيدة 


قدرية براننچ 


ê‏ فضلك 
شاي تركي من فضلك 





مقولات للبطل الشعبی نصر الدين ے يُفترض أن 
للبطل الشعبي نصر الدین خوجا (جحا) ویفترض أن یکون محل میلاده 


في قرية هورتو 








صباحات سعیدة! 
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ذکری في مدينة کرامان؛ هذه اللوحة تشیر إلى أن إمارة الکرامانیین هي آول إمارة 





تعترف بان اللخة التركية هي اللغة الرس ية 
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الرسالت الحادین عشرة 


عزيزني السيدة ماري» 

ثمة سؤال يوجه إليّ باستمرار» سواء من الأتراك أو غيرهم» وهو عن 
سیب ترددي على تركيا عامًا تلو الا خر وعادة ما يأتي هذا السؤال عقب 
سؤالي عن سبب حضوري إلى تركيا في المقام الاول» إن السفر في حد 
ذاته يعد تحديا ومتعة» وخاصة إلى تركياء وكما ذكرت فى إحدى رسائلك 
المبكرة يا سيدة ماري: السفر إلى تركيا أشبه بعرض أوبراء ”هذا البلد بلا 
شك أحد أعظم بلدان العالم؛ كل ما رأيته حتى الآن جديد عليّ» كأنني 
أرى مشهذا جدیذا في الأوبرا كل یوم" عقب رحلتي الأولى في عام 
۸ بدأت أدرك حقًا مزايا اسف واکتشفت أنني أستمتع بملاحظة 
عليهم وكسر حاجز القوالب والأنماط الشائعة» وبالطبع تطلب هذا الجهد 


نحن متشابهتان جدًا یا سيدة ماري» وعلى الأرجح كنا سنشكل رفقة 
سفر ممتازة؛ فأنا أيضًا بدأت أهتم بالحياة الاجتماعية والإسلام؛ وعلمت 


أشعر بالراحة هن سب 
نفسي اللغة التركية والشعر بکل حماس» وزرت المساجد والاثار القدیمة 
وسافرت وحدي بدون زوجي؛ أنا مثلك مهتمة بحياة النساء وقضایاهن 
من تعلیم وصحة وتکافژ فرص وزواج» وأشكك مثلك في الديانة 
التي آعتنقها بمقارنتها بديانة آخری» تمکنت کلتانا من الانفتاح على قضایا 
عدة لأننا امرأتان أجنبيتان تتمتعان بمکانة خاصة. 

إن سفر المرء -خاصة منفردًا- يتطلب دافعًا قويًا بالقدر الكافي 
ليتمكن من الصمود أمام عقبات مثل الحرارة» والتعب» والشهية» والقلق؛ 
والخوف والقصور الذاتي والمیل الجبليَ للكسل» عندما يكون المرء 
في مكان غريب فإن المواقف البسيطة كسوء الفهم المتبادل والحزن 
واللقاءات القصيرة تمنحه فهمًا عميقا لنفسه وللبلد الذي جاء منه. 

هذه هي الأسباب البسيطة الممتعة التي تجعلني أحب السفر بوجه 
عام؛ فهو يتيح لي فرصة التعرف على أصدقاء جدد؛ وتذوق أطباق جديدة» 
واكتشاف ألعاب ورياضات جديدة» وإعادة التعرف على أصدقاء لا أراهم 
سوى مرة كل عام» ومناقشة مختلف الموضوعات لساعات بلا توقف» 
والتقاط صور فوتوغرافية» والرسم والتلوین؛ والكتابة والقراءة» وتناول 
ثلاث وجبات يوميّاء والاستمتاع بأوقات الشاي والمرطبات» ومراقبة 
عجائب الطبيعة والانسان» خلال رحلاتي يمكنني أن أسير على قدميّ 
طوال الیوم» وأنام بعمق طوال اللیل» وأستطيع أن أقضي وقتي في الهواء 
الطلق وسط الطبيعة» أراقب الأشجار وأنصت إلى الطيور وأتتفس بعمق. 

غير أن السفر إلى تركيا يوفر لي أكثر من ذلك؛ فهو يمنحني الوقت 
لأستغرق في أحلام الیقظةء خاصة أثناء رحلات الحافلة الطويلة» 
ويمنحني الوقت لأرتب الكتب في مكتبة حياتي ترتيبًا يلائمني؛ تساعدني 
هذه الرحلات الطويلة عبر السهول المترامية أن أفعل ذلك» فهي تمنحني 


سس شاي ترکي من فضلك 
الوقت لاجلس مع نفسي في هدوء وأنصت إلى صوت أفكاري؛ 
ويساعدني السفر إلى ترکیا آیضا أن أتعافى من جراحي» فأحيانًا تمر 
على المرء لحظات يشعر فيها بقواه تخورء أو يشعر بالخوف من الخروج 
من خلف الستار للوقوف في دائرة الضوء على مسرح حياته المهنية: 
أو يشعر أن الحياة ستتوقف بعد فقد الحبء أو يشعر أن حقيبة مخاوفه 
وهمومه قد أثقلت کاهله» أو يشعر بالحنين لذلك الجزء المعنوي المفقود 
من حياته» أو يشعر بالوحدة والخوف يملآن حياته؛ في تلك اللحظات 
يساعد الطريق الترابي الخالي في التخفيف عنه؛ لأنه يدرك أنه حتى 
في هذه السهول الأناضولية الجرداء قد يرى مختلف صور الجمال» 
في هذا الطريق النائي عن كل ما هو مألوف يمكن للمرء أن يرى كل 
شيء واضخا بمعزل عن حیاته» من الغريب أن أجد متعتي في هذه الغربة» 
فهي تمدني بالسعادة والقوة لمواصلة السفرء وعندما أشعر بالخوف 
والوحدة والعزلة والشك وعدم الثقة في نفسي أثناء السفر أقهر هذا 
الشعور وأتغلب عليه؛ وأنا أفتخر بهذه الانتصارات الصغيرة التي أحققها؛ 
لأنها بمنزلة المطرقة التي تدق حائط شخصيتي لترأب صدوعه. 

حينما يسافر المرء إلى تركياء وان كان منفرداء يمكنه الشعور 
بالأمان أثناء تأدية هذه الأمور البسيطة» وبمقدوره أن يسترخي حقاء وهو 
ما يستحيل أن أفعله في نيويورك حيث ينبغي أن أظل حذرة ومنتبهة 
على الدوام» في رحلتي عبر تركيا إبان ذلك الفاصل السعيد بين الوطن 
واستكشاف المجهول عثرت على بلد مهيأ للمسافرین» مليء بالأيدي 
الرقيقة ووسائل الراحة وأماكن الفرار من الاجهاد والقلق. 

سيدة ماري» تحدثت عن سمة أحببتها في صديقتك فاطمةء وهي 
روحها الآسرة: "نها تواقة جذا للتعرف على عادات البلدان الأخری» 


آشعر بالراحة هنا ,۱ 
ولا تنحاز مطلعّا لبلدها كما یفعل أصحاب العقول الضيقة“» آنا آیضا 
لا أريد أن يكون عقلي ضیقا؛ ولهذا آسافر. 

حمًا هناك ذکریات سارّة ترتبط بالسفر إلى تركياء ورسائلك الأولى 
من " آدرنه" تعکس حماسًا شدیدا ومتعة» ويمكنني استشعار سرورك 
الشدید لا باکتشاف المجتمع العثماني فحسب بل أيضًا بعالم السفر 
الواسے: لقد مررت بمجموعة واسعة من تجارب السفر والسياحة مثلي؛ 
إذ آقمت في إحدى قصور السلطان» كما آقمت في فندق شراغان الذي 
كان في السابق قصرا سلطانیّاه ورافقك إلى " آدرنه" مجموعة حرس 
من ۰۰۰ جندي إنكشاري» أما أنا فان آيادي المساعدة التي امتدت 
إلي وأحاطت بي تكاد تکون جيشا من الحراس الشسخصیین؛ وتحدئت 
كذلك بانبهار عن الزخارف والأثاث المترف في القصور؛ وکم آتمنی 
لو آمکنك أن تري ترف قصر دولما بهجة الذي شید عقب رحيلك! 
حکیت كيف شاهدت السلطان وهو يمر في موکبه ونا آیضا شاهدت 
شخصيات قيادية سياسية وصافحت رئيسة الوزراء السيدة تانسو تشیلر 
والسید سلیمان دیمیریل أثناء رحلاتي» وتخبرنا احدی آشهر رسائلك 
عن المأدبة التي آقامتها لك زوجة السلطان السابق» وأنا آیضا جلست 
على مائدة الطعام مع شخصيات مهمة مثل عمدة (سطنبول خلال 
احتفالات اجتماع عام ۱۹۹۰م للاتحاد الدولي لجمعية آمناء المکاتب؛ 
وتکشف لنا رسالة أخرى كيف ارتدیت الملابس التركية لتیسیر زیاراتك 
للأماكن الدينية» وأنا آیضا أمتلك زيا خاصًا أرتديه في رحلاتي يغطي 
ذراعي وساقيٌ ورأسي» ويساعدني على عبور الشوارع ودخول أي مبنى 
أشاء في سرية» وقد استمتعت بشراء بابوج ”خف شعبي“ وطربوش 
ومناديل وجوارب صوفية من السوق لأرتديها في غرفتي في الفندق» 
إن وصفك لجامع السليمية في أدرنة لا يضارعه أي وصف لأشهر 


وإ شاي تركي من فضلك 
المؤرخين الفنیین المعاصرین, إذ تصوّرينه بدقة حتی أدق التفاصیل» 
وقد آسعدني أنك أقمت صداقة مع امرأة تركية هي فاطمة الجميلة؛ 
لأنني اختبرت بنفسي متعة أن أكسب صداقة أتراك وأزورهم مرات 
ومرات» اعتدت يا سيدة ماري الخروج في نزهات بالعربة إلى الريف 
المحيط بمنزلك» وبالمثل قمت بتوظيف سائق لأشرع في مغامرة العثور 
على أطلال كوباداباد أو الخان المفقود. عقب وصولك إلى إسطنبول 
وجدت إيقاعا لحياتك يشبه إيقاع حياتي حينما أسافر؛ اتبعت نظامًا ممتعًا 
من القراءة» والكتابة» وتعلم اللغة التركية» والاستماع إلى الموسیقی» 
وزيارة الأسواق والشوارع والأحياء القديمة والحمامات والجوامع وتكايا 
الدراويشء والتنزه بالقوارب صعوذا في بحر البوسفورء كما ترين نحن 
نستمتع بنفس مباهج السفر في تركيا؛ وأنا أسير على خطاك بكل دقة. 

يشع بريق سعادتك -وأنت سائحة- في رسائلك التي كتبتها 
من إسطنبول: وهناك فقرات معينة تتفوق على محاولات کتاب السفر 
المعاصرين بلورةً جوهر هذه المدينة الفريدة» أبحر قاربك صاعدًا بحر 
البوسفور بحدائقه وغاباته ومساجده المتراصّة مثل "خزانة عرض تحف 
زخرفتها أمهر الأیدي“ ووصفك للزيارات التي قمت بها إلى قصر طوب 
قابي ”الباب العالي“ وآيا صوفيا وجامع السليمية وجامع السلطان أحمد 
والهيبودروم "ساحة الألعاب البيزنطية“ ومولوي خانه ”مقر الدراويش 
المولویین" ما زال ساريًا حتى اليوم. 

استمتعت مثلك بمباهج كثيرة خلال رحلاتي في تركيا» وسبحت 
مثل كليوباترا في سيذة في ظل مسرح بيزنطي قدیم» وشاهدت عروضا 
في نفس المدرجات التي جلس فيها الأباطرة اليونان» وخرجت أستكشف 
العالم من نفس المدينة التي خرج منها الجغرافي الشهير سترابو. 


آشعر بالراحة هنا سے تس . دب۱۱ 

من بين الأمور التي أستمتع يها في تركيا بوجه خاص استكشاف 
الأشجار القديمة:؛ فكثيرًا ما استظللت بالأشجار العتيقة التي زرعها 
السلاطين في السهول» وظلت صامدة في وجه الأعاصير والمجاعات 
والحروب. ويبلغ عمر أغلبها ۱۰۰-۰۰۰ عام ما زالت هذه الأشجار 
تقف شامخة حتى الآن؛ لتضرب لٹا المثل فی المرونة» أصبحتٌ أدرك 
الآن معنی قول الأتراك ”لکل شجرة روح“ وسيب توقتهم انا شا 
الزفاف لتعليق شريط زینة على الأشجارء انطبع عدد من هذه الأشجار 
المهيبة في ذاكرتي» فصرت أتذكرها بوضوح كما أتذكر تفاصیل المساجد 
التاريخية من الداخل» ومن أهمها: الأشجار الضخمة في مقابر المرادية 
الصوفية في بورصة وشجرتا ساحة نزل "تاش خان“ في مدينة مرزيفون 
ومجمع بايزيد الثاني في أماسياء والشجرة التي تقف كأنها حرّس خارج 
”تشيلي خان“ في کرامان» والشجرة القديمة في بورصة التي تفترش 
الطريق المؤدي إلى جبال آولوداغ والشجرة التي زرعها سنان في ساحة 
جامع " آتيك والیدة" في أوسكودار» وذات مرة تناولت الطعام في مطعم 
فندق في منطقة أغيردير مشيد حول شجرة» وكلما رأيت روخا ضخمة 
من هذه الأرواح فكرت كيف نبتت وشهدت أحداث تاريخ تركيا منذ 
أيام السلطان سليمان القانوني وصولا إلى أتاتورك وحتى عصرنا الحالي» 
وكيف تحرص الغابات التركية الوطنية ببرامجھا الرائعة على حماية هذه 
الأشجار والحفاظ عليها للأجيال القادمة. 


تجولت في بلدان كثيرة» معروفة وغير معروفة» في مدن كبيرة مزدحمة 
وفي قرى صغيرة مكونة من عشرة بیوت» وزرت قرى وبلدانا كنت فيها 
المرأة الوحيدة التي لا تغطي رأسهاء ومن المستحيل أن أسرد انطباعاتي 
الشخصية الخاصة بأكثر من ۲۵۰ مدينة وبلدة وقرية زرتها في تركياء 
فقائمة ما أَسَرٌّ لبي طويلة جدّاء لكنني أقر أنني اکتسبت ثروة من الخبرات 


سس شاي تركي من فضلك 
والمتع والمباهج المرئية التي تشبع کل الحواس؛ مثلك یا سيدة ماري. 

بقدر استمتاعي بقراءة وصفك لرحلاتك أحزنني عدم تمکنك 
من خوض التجارب الممتعة ”المخیبة للامال" المرتبطة بالسفر وحدك 
سافرت داخل ترکیا في سیارات أجرة وحافلات بين المدن» ولکل منها 
مزاياها وعيوبهاء إن شبكة الحافلات الممتازة التي تربط مختلف أجزاء 
تركيا اليوم ينبغي أن تكون مثالا للكفاءة تحتذي بها كل أنظمة المواصلات 
في العالم» غير أن الأمور لم تكن بنفس الكفاءة منذ عدة أعوام؛ تضمنت 
طقوس السفر في الماضي مواقف حافلات تعمها الفوضى والهرج والمرج» 
ومواعيد وصول ومغادرة غير محددة» وباعة جائلین» وتغییر أماكن الجلوس 
باستمرار -كمن يلعب لعبة الكراسي الموسيقية- لضمان عدم جلوس امرأة 
بجوار رجل غریب؛ وتوقف الحافلة كل حين لالتقاط ثلاثة ركاب وعشر 
ذبابات من الطریق» والحر الرهيب» والمسافرين الذين يحملون صناديق 
كرتونية مربوطة بخيوط أو حقائب خيش أو حقائب رياضية مزودة بالمؤن 
من كل أنواع الأطعمة الخفيفة الممكنة من أجل الرحلة الطويلة؛ باختصار 
كانت تجربة السفر تجسد الطبيعة البشرية في ذروة نشاطهاء وعلى صعيد 
ارات ا ازه فنع و الما ال تم ا 
عن الطريق الرئيسة التي لا سبيل للوصول إليهاء غير أن الطرق في تركيا 
تشتهر بالسائقين المتهورین؛ فقد ارتعبت ذات مرة حينما أجبرني جندي 
يحمل بندقية آلية أن أقف على جانب الطريق لیبتسم في وجهي ويقول: 
”أتمنى أن يكون طريقك ميسّرًا وسالکا یا ضيفتنا الكريمة“. 

هناك تجارب أخرى مخيبة للامال لم تمري بها يا سيدة ماري؛ 
نظرًا لأنك نعمت دائمًا بصحبة المرشدين والمترجمين و٠٠٠‏ جندي 
إنكشاري؛ فعلى سبيل المشال كان ”مکتب السياحة" مصدرًا مستمرًا 


اشعر بالراحة ها ا 
للحيرة والارتباك؛ إذ كانت مکاتب السياحة منذ ثلائین عاما ضعيفة 
المستوى إلى حذ بعيد» فكانت أماكن متربة مغبرة ذات مقاعد بلاستیکیة 
بالية ومائدة قهوة منخفضة تتناثر عليها بعض أدلة السفر الغريبة المطبوعة 
باللغة الأجنبية الوحيدة التي لا يمكن للمرء قراءتهاء وحينما يدخل السائح 
يجد نفسه دائمًا العميل الوحيد في المكانء وبالرغم من رغبة المكاتب 
الصادقة في خدمة العميل فإن الموظفين لم يتمكنوا من تقديم خدمات 
مد قد کر ااا من پر سد رھ 
نفعًا لأنها كانت مصادر ممتازة للمعلومات والاتجاهات. 

مما زاد الوضع سوءًا بالنسبة لسائح مسافر بمفرده باعة السجاد الذين 
يلاحقونه طوال اليوم» ويتبعون كل خطواته» ويباغتونه من الخلف كلما 
استدار» ويجبرونه في كثير من الأحيان على الفرار من الشارع والاحتماء 
بغرفة الفندق للهرب من مضايقاتهم» حتى إنني أشك في قدرة جنودك 
الإنكشاريين الخمسمائة على تفريق هذا الجمع القاسي من الباعةه 
في الماضي قبل اختراع ماكينات صرف النقود الآلية كان صرف العملة 
من المصرف عملية تستغرق نصف النهار؛ مع الحاجة إلى ملء عدة 
نماذج والوقوف في صفوف طويلة والإجابة على عدة أسئلة. 

وأيضا فبعض الأمور البسيطة قد تكون خطيرة أثناء التجول في 
تركيا؛ فأرصفة الشوارع الرخامية الجميلة قد تكون زلقة إلى حد التسبب 
في موتكء ومن جانب آخر فالأرصفة الإسمنتية مليئة بالحفر والبلاط 
غير المثبت الذي قد يتسبب في تعثرك ونادرًا ما توجد حواجز جانبية 
على المنحدرات: أما آشد الأخطار فتكمن في مجموعات الأطفال 
الصغار الذين يحومون حولك كسرب من الحيتان التي تشتم رائحة دماء 
زرت مدينة سيرت في أحد الأعوام فبدأ الأطفال يتبعوني بأعداد هائلةء 


سس شاي تركي من فضلك 
وحینما شعرت بالضیاع وسألت رجلا عن الاتجاهات آشفق علي وقرر 
أن يصاحبني لمساعدتي في العثور على المسجد الذي أبحث عنه» کان 
المسجد يقع في حي فقير من أحياء المدينة وعندما وصلنا إليه كنا 
محاطين بأكثر من ٠٦‏ طفلا أغلبهم من الصبيان بین سن الرابعة والتاسعة 
زادت خطورة الأطفال المحتشدين الذين ظلوا یصرخون ويتقافزون 
ويتدافعون ويمسكون بالأغراض ويتجاذبونها ويقذفونهاء وللمرة الأولى 
في حياتي خشيت أن تتقطع أطرافي من شدة الجذب. وكان الرجل أكثر 
خوفا مني على حياتي ما زاد من رعبي» في تلك اللحظة قررت أن أجعل 
من نفسي لنفسي حارسًا إنكشاريًا خاصًاء وصرخت بأعلى صوت ”هذا 
يكفي!“ ونجحت الخطة» وتمکنا من شق طریقنا عبر هذا الحشد» أخشى 
أن تكون تلك آخر مرة يقدم فيها هذا الرجل العون لأي سائح يحتاج 
المساعدة أليس أمرًا ساخرًا أن تكون المرة الوحيدة التي أشعر فيها 
بالخطر وأنا في تركيا سببها الأطفال! 

هناك خطر آخر شائع جدًا للأسف في تركيا؛ لا یمکننی أن أنسى 
مطلقًا الهزتين الأرضيتين اللتين شعرت بهما في جنوب تركياء تركت 
أولاهما ٠١١‏ قتلى عام ۱۹۹۸م وكانت بمنزلة نذير للمأساة التي وقعت 
في العام التالي. 

بالرغم من كل التجارب المخيبة للآمال في السفر؛ فان مشاهدة الريف 
التركي المذهل تعوض کل شيء. إن الطريق الترابي القادم من إنجيسو 
إلى آورجوب مثير إلى حذ بعيد؛ فهو طريق ملتف يصعد إلى أعلى التل 
ليكشف فجأة عن مشهد آسر شامل لوادي جوريم في كابادوكياء أما رحلة 
السيارة من نيدي إلى تشيفتيهان مرورًا بسلسلة جبال آلاداغلار وبولكار 
عبر ممر صقلية الشهير الذي عبره الصليبيون ويعد من أندر ممرات جبال 
طوروس فقد أتاحت لي فرصة لرؤية بعض من أجمل المشاهد التي رأيتها 





أشعر بالراحة هتا ۱۰ 
في ترکیا وفي العالم کله» وفي الطریق إلى آرتفین الذي يمر عبر حقول 
آرداهان المکسوة بالعشب الأخضر والأزهار البرية شاهدت الأفراس 
البرية تعدو بخرية» ومهورها تتراقص خلفها؛ ومن أحب الرحلات 
إلى قلبي الرحلة المذهلة للصعود من توقات إلى سيواس عبر طريق 
تشاملوبيل» الذي يتميز بتقديم مشهد بانورامي للبلد كله من علی» وربما 
أمكنك أن ترى كلاب الكانجال تحرس الغنم في الحقول الطينية بالأسفل 
إذا أنعمت النظرء أستمتع بالفعل بتلك الساعات التي أقضيها في هذه 
الطرق ولا يكسر الصمت سوى صوت الريح تداعب نافذة السيارة» 
وأعود من تلك الرحلات محملة بكثير من الذكريات عن السكون 
والتناغم» فأستعيد هذه اللحظات المضيئة في ليالي المدينة القاتمة التي 
تحبسني جدرانها الإسمنتیة وأتذكر هذه الرحلات المثالية بالسيارة وتلك 
العزلة الخلابة التي تشكل جزءًا عزيرًا خالذا من ذكرياتي أثناء السفر. 

سيدة ماري» يمكنني استشعار مدى سعادتك بالحياة في تركياء وكما 
قلث في رسالة سابقة وسأظل أقول: لا يمكتني أن أجد الكلمات المناسبة 
للتعبير عن إحساس السعادة الفطرية والرضا اللذين أشعر بهما وأنا 
في تركياء تتجلى حقيقة شعورك بوضوح في رسائلك الأخيرة من إسطنبول 
التي يشوبها حزن دفين لاضطرارك للرحیلء ”أستعد حاليًا لمغادرة 
القسطنطينية» ويؤسفني ذلك؛ فقد اعتدت على الهواء هنا وتعلمت اللغةء 
أشعر بالراحة هنا“» وعدت إلى وطنك محملة بنبع من الذكريات الخالدة 
مثلما أفعل كل مرة» يمكنك أن تنهلي منه متى شئتء أما أنا فقد بكيت 
في المطارء وبکی الآخرون لرحيلي مع أنني لم أبق معهم سوى أيام 
قليلة» وأنا أيضًا شاهدت بعض النساء تسكبن الماء على عتبة بابهنّ تیمنًا 
بأن تسیر رحلتي بسلاسةء وأنا آیضا طمأنني وكيل سفري لدی رؤية 
دموعي قائلا: ”ستعودین إلينا مرة أآخری أعدك بذلك!“ 


اي نركي من نضلك 
لکنك اضطررت للرحیل» ولدی عودتك إلى وطنك عرفت مرة 
آخری معنی أن تكوني مسافرة» ومع هذا سعدت بالعودة إلى الوطن؛ 
فبالرغم من حبنا للسفر واعتزازنا بالبلدان الاجنبية لا يوجد مکان يضاهي 
الوطن إن إدراك ذلك والسعادة بالعودة للوطن من أمتع مزایا عبور 
الجسور. آشعر أن بمقدوري تذوق المشرویات الباردة التي تناولتها كما 
تصفینها في إحدى أكثر رسائلك تأثيرًا: 
”لا يسعني أن أنظر بحياديّة إلى وطني؛ لا بد أن الانحياز 
سمة أضقتها علينا الطبيعة لتفادي الحیرةه وهي التأثير الناتج عن 
التعطش الطموح للمعرفة الذي یمنعنا تکویننا من الاستمتاع به 
كل ما نحصل عليه منها هو رغبة عقيمة في دمج المباهج ووسائل 
الراحة المختلفة المتوفرة في أجزاء متباينة من العالم لا يمكن لها 
أن تجتمع في مكان واحد. 
بعد أن قرأت كل ما تتيحه اللغات التي أتقنهاء وبعد أن أفنیت 
بصري في الدراسة منتصف الليلء أتمنى راحة البال التي تنعم 
بها خادمة تحلب الأبقارء ورديّة الخدين؛ لا يداخلها شك وهي 
تنصت بخشوع إلى المواعظ؛ فشعورها تجاه واجبها في الحياة 
لم تربكه التساؤلات التافهة التي يطرحها العلماء الذیین 
قد يكونون أكثر منها علمّاء لكنهم يظلون في النهاية جاهلين. 
عقب أن تجولت في أجزاء من آسيا وأفريقيا وأغلب أوروباء 
أعتقد أن النبيل الإنجليزي الحقيقي هو من يجد أن مذاق الثمار 
الإفريقية لا يضاهي مذاق التفاح الذهبي» وأن طعم اللحم الإيطالي 
لا يوازي طعم قطعة من اللحم البقري المحلي: وباختصار 
لا توجد متعة كاملة في الحياة خارج إنجلترا العريقة» عسى 


أشعر بالراحة یس۱۱۷ 
أن يظل هذا هو رأبي فیما بقي من حياتي» ونظرا لأنني مضطرة 
للرضا بالقذر الضئيل من ضوء الشمس الذي یصلنا فليتني آنسی 
شمس القسطنطینیة المفعمة بالحياة ". 
إن العودة إلى الوطن تخفف بالفعل من حدة الحزن لفراق ترکیا؛ 
غير أن هذا البلد قد غدا بمنزلة وطن لك ولي» ونحن ممتنون لذلك» 
لا آهتم بالانطلاق في رحلات حول العالم لا کتشاف ملایین البلا 
ولا آظن أن القيام بذلك سيثري شسخصيتي» فأنا لا سعی للمباهاة بعدد 
الدول والقارات التي زرتها؛ بل أحلم بأن أستمتع بالسفر على طريقتي» 
وأريد أن أكون سعيدة جدًا في مکان اعتبرته وطني؛ مکان يجعلني ممتنة 
للعودة إلى وطني الحقیقي؛ وقد منحني السفر إلى ترکیا هذه المتعة. 
في النهاية كيف أجيب على السؤال حول سبب سفري إلى ترکیا مرارًا 
وتكرارًا! ماذا يجذبني إليها كل عام كأنني حا يؤدي شعائر مقدسة؟ لأكون 
صادقة لا أظن الأمر يتعلق فقط بالأحجار المعبّرة؛ والجسور والأشجار 
البالغة ۵۰۰ عام والطريق المفتوح؛ بل ببساطة لأن تركيا ملیئة بالأتراك. 


كائرين برانتج 








شجرة على طریق آولوداغ في بورصة 
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ILLER 
O1 Adana 26 Eskişehir 51 NIğde 
02 Adıyaman 27 Gaziantep 52 Ordu 
03 Afyon 28 Giresun 53 Rize 
حتيم مه‎ 29 Güûmûşhane 54 Sakarya 
05 Amasya 30 Hakkari 55 Samsun 
26ر‎ Ankara 31 Hatay 56 الاک‎ 
۲ 07 Antalya 32 Isparta 57 Sinop 
08 Arvin 33 10۱ 58 Sivas 
وه‎ Aydın تھی‎ istanbul 59 Tektrda 
10 Balıkesir 5و‎ izmir 60 Tokat 
11 Bilecik 36 Kars 61 Trabzon 
12 Bingöl 37 Kastamont 62 Tuncel! 
13 Bitlis 38 Kayseri 63 Şanlı Urfa 
کر‎ Bolu 39 Kırklarell 64 Uşak 
15 Burdur مقر‎ Kırşehir 65 Van 
16 Bursa 4Q Kocaeli 66 Yozgat 
17 Çanakkale 42 Konya 67 Zonguidak 
18 Çanları 43 Kûtahya 68 Aksaray 
19 Çorum 44 Malatya 89 Bayburt 
20 Denizli 45 Manisa 70 KARAMAN 
21 Diyarbakır 46 K. Maraş 71 Kırıkkale 
22 Edime 47 Mardin 72 Batman 
23 Elazığ 48 Muğla 73 Şırnak 
24 Erzincan 49 Muş 74 Barun 
25 Erzurum 50 Nevşehtr 75 
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الجزء الثالث 


الرسالن الثانین عشرة 


سعيد من قال: أنا تركي 


عزيزتي السيدة ماري» 

لاحظتٌ أنك لا تقضين وتنا كبيرًا في تحليل الشخصية التركية 
أو إصدار أحكام على سلوكياتهاء بل تصفين الأحداث دون تحليل؛ 
ويعجبني أنك تفعلين ذلك لأنني أحاول القيام بالشيء ذاته في حياتي 
المهنية والشخصية. 

إن أعظم ميراث تركته رسائلك هو رفضك التصرف بتعال ونقد 
للأتراك؛ إذ أدركت أن أسوأ صور العجرفة تتمثل في أن يأتي شخص 
أجنبي ويشرع في تصنيف مواطني أي بلد ويقع فريسة التعميمات 
والقوالب الشائعة. 

من جانب آخرء قضيت وتا طویلا في محاولة تحليل شخصيتك 
ومنزلتك الاجتماعية بدلا من تحليل الأتراك؛ أعتقد أن التعليق الوحيد 
الذي قرأته لك حول الشخصية التركية هو أنها لا تكذب: "من مراتب 
الجود أن تقول الصدقء ومن النادر جدًا أن تسمع كذبًا من أي تركي“. 


۸ سس تست سح هاي تركي من فضلك 

وقلت كذلك للقس كونتي: "يمکنني أن آخبرك بصدق يا سيدي 
أن الأتراك لیسوا جهلاء -کما نتصور- بشؤون السياسة والفلسفة 
حتی الشهامة“. 

في الواقع نحن -الغربيين- جهلاء بشژون السياسة؛ ولا سيما ما یتعلق 
بالأتراك؛ فبعد مرور أعوام من ترسخ صورة "الاتراك المرعبین" الذین 
یدقون أبواب فیینا والتأثیر المشين الذي ترکه فیلم "میدنایت |کسبریس* 
ما زالت هناك حتی الیوم شكوك وإساءة فهم لطبيعية ترکیا وشعبها. 

على مدار أعوام من السفر إلى ترکیا لااحظت بعض التوجهات التركية 
التي تختلف عن توجهات ثقافتي؛ وحاولت قدر استطاعتي أن أتحلى 
بالموضوعية مثلك أثناء مراقبتي لهذه التوجهات؛ فلا آنظر إليها عبر نظارة 
وردية أو نظارة سوداء غير أنك تدرکین أننى أنظر من ركن نافذة ملطخة 
بمعتقداتي الشخصية الكثيرة المتأثرة بأيام ا وثقافتي» وکما تقولین 
بوضوح تام: ”إن الإدراك الانساني قاصر قصور القدرة الإنسانية أو القوة 
الإنسانية“. 

ذکرت منذ قليل أن هناك أفكارًا خاطئة كثيرة منتشرة حول الأتراك» 
سواء بحسن نية أو بسوء نية حتى يومنا هذاء ومن الصعب تصدیق 
أن الأشخاص في عالمنا المفتوح الواسع ما زالوا یتشبثون بتلك الأفكار 
الرجعية الموروثة التي استمدت قوتها من مشاعر التحیز والخوف. 

ترکیا ليست فى الشرق الاوسط والاتراك یتحدئون التركية لا العربية» 
ولختهم تکتب بالأحرف اللاتينية. 

صحیح أن الاسلام هو الدین الغالب على أهل البلد» لکن أصحاب 
کل الدیانات الأخرى یمارسون أديانهم منذ آیام السلاجقة؛ ودلیل ذلك 
انتشار الکنائس والمعابد اليهودية في آنحاء ترکیاء فتتمتع ترکیا بحرية 
العبادة؛ تمامًا كما كان الوضع أثناء وجودك يا سيدة ماري. 


سعيد من قال: آنا رک .سس ۱۲۹ 

وفي عالم الیوم الذي ما زالت النساء يواجهن فيه نفس تحديات عصرك 
الخاصة بقضايا المساواة والاستقلالية» تتمتع نساء تركيا بالحرية القانونية 
ذاتها التي يتمتع بها الرجال» كما لا يُجبرهن أحد على تغطية رؤوسهن. 

في حين يتبنى البعض معتقدات زائفة حول الأتراك؛ فإنني أتساءل 
كثيرًا: كيف يرى الأتراك أنفسهم؛ فربما لا يكون من المستغرب أن تضم 
تركيا طوائف مختلفة من الناس؛ وسيكون من العسير حصر تنوع الأعراق 
والأديان والأصو ل والطبقات والمنازل الاجتماعية في هذا البلد. 

يتمتع الأتراك بالتنوع الثقافي الخاص بهم مثلهم في ذلك مثل 
الأمريكان الذين يضربون للعالم أجمع مثالا يبين أن تعدد الثقافات 
قد يفرز قوة اجتماعية هائلة إذا سمح له أن يستمر وينمو» وهو ما حدث 
في تركيا؛ فليست هناك معايير عرقية تركية محددة لأن سكان تركيا متنوعون 
بين اللاز والأكراد والعرب ونسل القبائل التركية في آسيا الوسطى الذين 
بدؤوا يتوافدون على تركيا في القرن العاشر الميلادي. 

تقدم کل هذه الأعراق تنوعًا مذهلا في بنية الشعب التركي؛ فتجد 
آتراکا بأنوف كبيرة راجعة إلى منطقة البحر الاسود وأتراکا طوال القامة 
بشعر أشقرء وآتراکا آسيويين قصار القامة أقوياء البنية يتميزون بعظام 
وجنة مرتفعة وأعين مائلة تعود بكل وضوح إلى الفرس» وتجد أتراكا 
بشرتهم بيضاء وشعرهم أشقر أو أصهب من نسل الشراكسة الذين عاشوا 
بين حريم السلطان» وهناك أتراك بشرتهم بلون زیت الزيتون وبنيتهم 
بنية البحر الأبيض المتوسط النحيلةء وأكراد بأنوف كبيرة وأعين أخاذة 
نابضة بالحياة» إلى جانب الفلاح الأناضولي القوي المکتنز مدبب الرأس 

القسمات الحادة. 


3 سس شاي تركي من نضلك 

أما في النساء» فتجد نساء بملامح رقيقة يمكن نسبتها إلى الشرق 
الاقصی» ونساء بوجوه عريضة سلافية» وهناك أطفال حمر الشعر من نسل 
الصليبيين بمنطقة البحر الأسود. وأطفال اللاز ذوو الأنوف المعقوفةت 
وأطفال العرب ذوو البشرة اللامعة بإقليم هاطاي. 

وينطوي هذا التنوع على أزياء مختلفةء بدءًا من أزياء المصممين 
الرائجة في |سطنبول» إلى الأحزمة العريضة والسترات الطويلة وأغطية 
الرأس ذات النقوش المربعة في منطقة الجنوب الشرقي» إلى السراويل 
الواسعة التي يرتديها الرجال والنساء في وسط الأناضول» وصولا 
إلى الملابس البراقة الزاهية الألوان التي ترتديها النساء الكرديات وتتميز 
بحبات التزتر والأشرطة المثبتة على ظهورهن. 

يرتدي الرجال الأتراك قبعات مسطحة أو قبعات بیضاء والنساء 
أوشحة حريرية ملونة أو أوشحة قطنية بسيطة تزين حوافها أزهار كَرَيْشّة 
صغيرة حيكت بدقة. 

لعل آغلب هذه الأزياء تشبه ما رأيته يا سيدة ماري» غير أن العولمة 
بدأت تمحو آثار هذا التنوع لصالح القمصان وسراويل الجينز والأحذية 
الرياضية التي أصبحت شائعة جدًا بين شباب تركيا. 

كنت منتبهة منذ لحظة وصولي إلى تركيا ألا آقع فريسة القوالب 
الشائعة التي كونتها من انطباعات الآخرین؛ وقد كنت محقة في ذلك؛ 
فعندما يوصف شخص بأنه عنيد في اللغة الفرنسية يُقال: ”إنه عنيد' 
كالأتراك!'“ لكنني لن آصف الأتراك بالعناد بقدر ما أصفهم بالانضباط 
وصعوبة المراس؛ فالأتراك حازمون ویقررون دائمًا ما فيه مصلحتك: 
حتى إن لم يكن ذلك ما تتوقعه؛ فلا يمكنك طلب طبق من قائمة الطعا 
إذارأى النادل أنه ليس في مصلحتك» وسيقدم لك أطباقا لم ت 


سعید من قال: اناي سب ۱۳۱ 
ولا تثير اهتمامك. لأنه یری أنها الاطباق التي یجدر بك تناولهاء 
ولن يسمح لك صاحب المتجر مثلا بشراء سترة برتقالية إذا ظن أن اللون 
لا يناسبك» مهما عرضت من نقود. 

یتمتع الأتراك بنظام رادار شخصي داخلي بالغ التعقيد؛ فيدركون 
كل شيء يحدث حولهم ولا شيء يفوتهم؛ لذا یحرصون على الانتباه 
لشژونك. لأن عيونهم في كل مكان. 

إنهم لا يغفلون عن أدنى حركة ولا يفوتهم شيء؛ فإياك أن تحاول 
ارتكاب شيء أمامهم؛ غير أنهم ليسوا جواسيس للشرطة بل إنهم يفعلون 
ذلك لحرصهم الشديد أن تتلقى الرعاية الكاملة» وألا يقع الأطفال 
من أعلى السلالم وأن یتم توفير مقعد لامرأة توشك أن تفقد الوعي؛ 
على سبيل المثال. 

يميل الأتراك لحماية من حولهم» ولا يريدون أن يتعرض ذووهم 
أو من يلون أمرهم لأية مشكلة أو مأزق؛ قد يتخذ الأمر صورة رسمية 
تتمشل في نقاط التفتيش المرورية على طريق ملاطياء يقوم الأتراك بذلك 
بحذر وسرية فیفاجشك الأمر تمامًا عندما تكتشفه؛ فثمة تركي خلف 
کل شجرة وفي كل زاویة يراقب ما يحدث» مستعد للتصرف في أي لحظة 
إذا لزم الأمر؛ إنه موظف استقبال الفندق بمدينة وان الذي اتصل بزميله 
-في الفندق الذي سافرت إليه في المدينة التالية- ليطمئن على سلامة 
وصولي؛ لأنه شعر أنني لم أبد على ما يرام؛ إنه صاحب المتجر في مدينة 
قيصري الذي يبادرني بقوله: ”صباح الخیر یا آنسة كيتي“ كلما دخلت 
إلى متجره» (كيف عرف اسمی؟)؛ إنه البقال في مدينة سيواس خلال 
أيام المحن السياسية» كان يترك بندقيته ليقدم لي عصير الكرزء ويقرب 
لي مقعداء ثم يمسك بندقيته مرة أخرى ليقف بجوار الباب؛ إنه النجار 


۲ مس سس سس شاي ترکي من فضلك 
في مدينة وان شرق ترکیا الذي حيّاني بحماس قائلا: "مرحّاه كنت آنتظر 
قدومك" وحين سألته كيف عرف آمري» آجاب " آعرف کل شيء عنك! 
بلغني آنك في المدينة وکنت أنتظرك؛ فالمدينة كلها تتحدث عنك!“. 


يعشق الأتراك الزهور» وهذه العاطفة منتشرة على الصعید الوطني؛ 
فتجد نقوش الزهور على کل الستائر وأغطية رأس السیدات وأباریق 
الشايء ويقضي باعة الأزهار ساعات في صنع أكاليل كبيرة مزركشة 
لحفلات الزفاف» ويصنع الأتراك باقات مركبة من أزهار بلاستيكية 
تعلوها قطرات ندى صمغية اصطناعية» ويكون الإقبال على شرائها أكبر 
من الأزهار الطبيعية» ويضعون بتائل الأزهار فوق أطباق السلطة ويتثرونها 
على موائد العشاء» ويستغلون الصفائح الفارغة لزيت الزيتون في زراعة 
الأزهار ويضعونها في كل مكان ملائم. 

الأتراك مولعون بالزهور عمومًا لکن ثمة زهرة ذات أهمية خاصة في 
قلوبهم: إنها زهرة التوليب» سأتحدث بالتفصیل في رسالة أخرى عن حدائق 
الجنة في إزنك؛ لکن القصة التالية ستعکس مدى الولع التركي بالتُوليب» 
والقصة تدور کن سس لال“ في قيرشهير الذي بني عام ۱۲۷۲ه» 
واسم المسجد مقتبس من اسم زهرة تُولیب رائعة الجمال آهداها طالب 
في “مدرسة جاجايي" الدينية المجاورة إلى بناة المسجد» ثم بيعت الزهرة 
لتمويل عملية ترميم المبنی ليكون مسجداء لکن لا داعي لأن أحدثك 
يا سيدة ماري عن ولع الأتراك بالزھور؛ أليس كذلك؟ فالسلطان أحمد 
الثالث الذي تولى الحكم أثناء وجودك في تركيا ترك بصمته التاريخية 
بتشكيل ”عهد لاله (التوليب)“» وهي فترة من البهجة والتنوير ركزت 
على الولع بزهرة التوليب في الفنون والأدب والحياة الاجتماعية. 


سعید من قال: أناتڑکی سس 

غير أن زهرة التولیب كانت محبوبة قبل الموجة الجنونية التي 
اجتاحت تركيا؛ كتب بوسبيك الذي كان سغير الإمبراطور النمساوي 
في بلاط السلطان سلیمان الكبير عام ١٥٥۱م‏ في رسائله: “شاهدنا في 
كل سكان أزهارًا وفيرة... الأتراك مولعون جدًا بالزهور حتى إن فرق 
المشاة تلقت الأوامر بعدم الوطء عليها“؛ وقد أحضر زهرة التُوليب 
إلى آوروبا» وبحلول عام ١177م‏ اجتاح "شغف التولیب" هولندا. 

یستمتع الأتراك بکل موسم من مواسم العام لاقصی حد» وترمز 
زهور التولیب للمیلاد من جدید وسعادة الحياة» والیوم نری التولیب 
في کل مکان» في أصص على طاولات الخطوط الجوية التركية › 
وفي کل كتيب أدعية منشور» وفي سلاسل المفاتیح بل قد أصبحت 
الرمز شبه الرسمي لدولة ترکیا» حتی إن الا لاف من أكواب الشاي 
التي تُقدم في ترکیا تتخذ شکل زهرة الثوليب. 

غير أن زهرة التولیب تواجه منافسّا قویاء وهو الورد؛ ففي أكثر قری 
تركيا المتربة المتواضعة هناك دائمًا محاولات لانشاء صورة من صور 
الحدائق العامة المزروعة بشجیرات الورد» قد تکون رقعة من الأعشاب 
في منتصف ميدان» وغالبًا ما تنتشر حدائق الورد المزهرة حول مساجد 
الأحياء ويعتني بها بستاني مقیم. 

آری أن أجمل ورد في تركيا هو الورد القرنفلي الذي ينبت 
على ضفاف النهر الأخضر في توقات؛ ذات مرة كنت في متجر 
مع صديقة أرادت شراء إبريق للشاي» وظل صاحب المتجر يعرض عليها 
تصميمًا تلو الآخر ولم يعجبها أي منهاء وأخيرًا عرض عليها إبريمًا مزا 
بورود حمراء مشرقة» فصاحت مجموعة من النسوة الواقفات حولنا وهن 
يراقبن ما يحدث: "نعم إنه آجملها! لا بد أن تشتري هذا الإبريق!“ 


م شاي ركي من فضلك 
لکن صديقتي غادرت دون أن تشتري شيئًا؛ وشعرت آنني ملزمة بالبقاء 
لأوضح لصاحب المتجر أن (حجامها عن الشراء لا ينطوي على أية 
إهانة له أو انتقاص من جودة بضاعته» وإنما یرجم السبب إلى أنها 
-في الواقع- لا تحب الأزهار» لن أنسى تعبير الاستنكار الذي علا وجوه 
الجميع؛ لأن هذا السبب غير معقول في تركيا. 

بالإضافة إلى حب الأتراك للزهور يحبون الطبيعة أيضا أكثر من أي 
شعب آخر؛ فالطبيعة الخضراء تحمل قدسية خاصة في أعينهم» وتنعكس 
حيويتها وخضرتها في أطر الأبواب والنوافذ وأعالي القباب والسجاجيد 
وأصص الريحان. 

وثمة شبكة واسعة من الغابات الوطنية التي تغطي أراضي تركياء 
ومن أحبها إلى النفس المتنزه الوطني لجبال إلغاز. 

لا شيء أحب إلى الأتراك من تسلق الجبال الشاهقة والتنزہ فيهاء 
وإذا تعذر ذلك فيمكن إيقاف السيارة على جانب الطريق» والجلوس 
تحت الأشجارء وتناول الفاكهة الطازجة أو أكواب الشاي أو الشواء 
على الشواية. 

لقد منّ الله على تركيا ببيئة طبيعية مميزة يقدّرها الأتراك الذين يوقرون 
بحارهم وجبالهم وغاباتهم وبحيراتهم ويستمتعون بهاء ويحبون الطيور 
ويحتفظون بها في أقفاص في الحدائق» كما فعل السلاطين الأتراك 
من قبل حينما أمروا ببناء بيوت حجرية للطيور في الجدران الخارجية 
للمساجد. 

كذلك يحرص الأتراك على البقاء بالقرب من المزارع والأراضي؛ 
ویستمتعون بقدوم الربيع إذ نتفتح آزهار الّولیب البرية» ویقذرون خيرات 


الأرض» سواءٌ كانت محاصیل وفيرة أو عسل التحل. 


سعید من قال: أنا ری سس ۱۳ 

من أشهر قصائد الشاعر التركي الشعبي العظيم عاشق فيسيل قصيدة 
بعنوان ”تراب الأرض“ یقول فیها: ”حبيبتي المخلصة هي الأرض» 
رغم أنني جرحتها بمعولي ومجرفتيء ابتسمت لي وآهدتني وروذا 
حمراء؛ حبيبتي المخلصة هي الارض..." وما زالت الخیول الغالية 
تعدو في الأراضي الجبلية بشرق تركياء وهي تلقب -احترامًا- باسم 
”أجنحة الأتراك“ المقدستة. 

يتجلى حب الأتراك للطبيعة في المكانة الخاصة التي يمنحونها للماء؛ 
فلا يضيعون أي فرصة للشرب من سُبل المياه العامة الكثيرة في المدينة» 
أو الشرب مباشرة من الينابيع العذبة المتدفقة بجوار الطرق؛ فمن 
المعروف أن إتاحة سبيل ماء من أفضل وأتقى الأعمال الدينية. 

يحب الأتراك الماء كما يحب الفرنسيون النبیذ» ويمكنهم التمییز بين 
مياه الينابيع المختلفة بنفس الدقة التي يميز بها أحد سكان بوردو بين 
أنواع الخمر التي يمتلكها. 

الأتراك يحترمون ینابیعهم» وعلی رأسها نبعا نکسار وأیفاز؛ 
ولا تجدهم يقودون سياراتهم في الطريق بجوار نبع دون التوقف لملء 
الزجاجات وحافظات المیاه» بل إنهم يحتفظون في صندوق السيارة 
بأوعية وزجاجات بلاستيكية لهذا الغرض بالتحديد. 

يحب الأتراك الموسيقى وكل ما يتعلق بهاء الاستماع إليها حية 
أو مسجلة. وتأليفهاء والغناء معهاء ويتمتعون بمواهب موسيقية متعددة» 
شأنهم في ذلك شأن الأمريكان؛ ففي تركيا تسمع الموسيقى الصاخبة 
المتواصلة في كل مكان: في الحافلات والمتنزهات والمطاعم ونواصي 
الشوارع والمتاجر؛ يبدوأنهم يعانون مما يعرف باسم الخوف من الصمت؛ 
في بعض الأحيان يكون الأمر مرهقاء لأنك لا تنعم بدقيقة من الصمت 


۹ سس سس شاي تركي من نضلك 
تنصت فيها إلى فكرك أو إلى تغرید الطیور في الصباح» غير آنك لن تشعر 
مطلقًا بالحزن أو الوحدة وسط هذه الموسيقى المفعمة بالحيوية. 

ويتذوق الأتراك كل أنواع الموسيقى» من الأغنيات الشعبية إلى 
المقطوعات العثمانية الكلاسيكية وموسيقى البوب المعاصرة» وبالرغم 
مما يقال فان عدذا كبيرًا من الأشخاص يقرون باستمتاعهم الآثم بموسيقى 
الأرابيسك وعواطفها المبالغ فيها؛ وبالطبع فإن النجوم في تركيا يلقون 
معاملة خاصة» وخاصة الموسيقيين والمغنین؛ يكادون یعاملون بتقديس. 

تحدئت بالفعل في رسالة سابقة عن مکانة الأسرة» لکن فكرة الأسرة 
في ترکیا تتجاوز كيان الأسرة المفردة؛ فالاتراك يربطهم التزام مشترك تجاه 
غیرهم من البشرء وینظرون إلى المجتمع كله أنه امتداد لأسرتهم الصغیرة» 
یضعون الاسرة فوق آي اعتبارات أخرى؛ فمن الضروري في رأيهم أن تکون 
الحياة في المجتمع متناغمة؛ فلا یلقون بالا للقیود ومبادی الخصوصية 
التي نفرضها في الغرب على أنفسناء بل إنهم یتناولون المقبلات معًا 
ويشربون الشاي من نفس الإبريق» ولا تجد ترکیّا يأكل وحده؛ أو يموت 
وحده أو يخرج في رحلة وحده» أو يسير في الطريق وحده. 

ویتسم الأتراك أيضًا بالعاطفية والانفعالية؛ يميلون بطبيعتهم للمبالغة 
والتأثر الشديد والإفراط في الانفعالات؛ إنهم أشخاص ميالون للعناق» 
وعواطفهم رقيقة» ومشاعرهم فياضة» وأحاسيسهم مبالغ فيها مثل أهالي 
تکساس؛ فكثيرًا ما تكون أغانيهم حزينة وكئيبة. 

في أحيان كثيرة یک ون الوجه الهزلي المبتهج للشخصية التركية 
ذا طبيعة كثيبة؛ لذا فان موضوع الاستياء من الاغتراب يظهر بقوة في الأعمال 
السينمائية والأدبية والموسيقية؛ تعتبر المآسي جزءًا طبيعيًا من الحياة؛ 
ويمكن رؤيتها في الأفلام القديمة التي تُعرض باستمرار في التلفزیون؛ 


سعید من قال: أنا کي سس ۱۳۷ 
وفي الأغنیات. وفي الصفحات الأولى للصحائف التي تمتلی بجرائم 
الشرف والماسی العائلية وغیرها من الحوادث الشخصية المفجعة 
ال ات عالية الجودة. 

یتعامل الأتراك بعضهم مع بعض بلطف محبب؛ فيتبادلون دائما 
اللمسات واللكزات والابتسامات والملاحظات الساخرة» ويضعون 
أيديهم على صدورهم ويرددون اسمك كثيرًا أثناء حديثهم معك» 
ولا يمكنهم رؤية طفل دون أن يقوموا غريزيًا بالتربيت عليه؛ أو قرص 
وجنتيه» أو حمله وقذفه في الهواءء أو تقبيله. 

والجميع يعلي قدر الشعر وما زال تقليد إلقائه موجوذا بقوة؛ إذ 
يستطيع أغلب الأتراك إلقاء قصيدة واحدة على الأقل لشاعرهم يونس مره 
أو لمولاناء ويمكنهم أيضًا التغني بكلمات كل أغانيهم العاطفية المفضلة 
حتى إن السلاطين العثمانيين نظموا الشعر عند الفراغ من الحملات الحربية. 

من أهم سمات الأتراك الفضول؛ إذ يراقبون كل شيء»؛ من باعة 
أدوات المطبخ الراکبین على المراكبء إلى المشاجرات بالأيدي» 
إلى حوادث تصادم السیارات إلى حفلات الزفاف» إلى الأشخاص الذين 
يقرؤون الكتب؛ فلا يريدون أن يفوتهم شيء. 

في البداية ظننت أن كل حركاتي ولفتاتي تحيرهم لأنني أجنبیة 
ثم اكتشفت أنهم يفعلون ذلك مع الجميع؛ ذات مرة حاول صديقي 
الشاعر أن يحدثني عن مولانا الشيخ الصوفي برهان الدين معلم ونحن 
نقف أمام قبره في قيصري» وخلال خمس دقائق کان قد جذب حشدا 
من اثني عشر شخصًا التفوا حوله للاستماع إلى ”محاضرته“. 

وفي مناسبة أخرى كنت أستمتع بقيادة السيارة من بويابت إلى سينوب» 
ثم أوقفت السيارة بعد ممر تشينجل مباشرة للاستمتاع بالمشهد من أعلى 


4ب سس سس سس شاي تركي من فضلك 
وتناول ثمرة إجاص» وخلال دقیقتین توقفت سیارتان وخرج عشرة أتراك 
وأحاطوا بي» وهم یتحدئون ویعرضون علي الماء وفاكهة آخری؛ بما أنني 
توقفت فلا بد أن یکون هناك سبب» ولم یرغبوا أن یفوتهم ذلك. 

ومرة آخری ذهبت لزيارة سوق في آزینا وهي قرية خالية تماما 
إلا من متجر حلاق وبقال وخبان ترجلت عن الحافلة لا آلقي بالا لشيء؛ 
وسرت تجاه السوق وبدأت آلتقط الصورء وکما حدث معي في ممر 
تشینجل ظهر تسعة رجال من حيث لا آدري کانوا یقودون سیاراتهم 
ثم قرروا التوقف لمراقبة ما أفعل؛ وتحولت زيارتي البسيطة للسوق 
إلى مهرجان عام بفضل ثرثرتهم وتدافعهم والتحدیق إلى الکامیرا وطرح 
مختلف الأسئلة علىّ» لم یتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فعقب الزيارة اقترب 
مني جندي يحمل مدفعًا رشاشاء وأخبرني أن العمدة -الذي كان يراقب 
کل مایحدث من نافذته في مبنی مجلس المدينة المجاور- يدعوني 
لتناول الشاي في مكتبه؛ فتحولت زيارتي البسيطة لسوق قدیم إلى لقاء 
دبلوماسي کامل استمر آکثر من آربع ساعات. 

الأتراك مهتمون بالعالم من حولهم» وهم مستعدون دائمًا للانفتاح 
على أفكار جديدة» وعلی الأخص یریدون أن يعرفوا الطريقة التي یفکر 
بها الاجانب؛ فذات شتاء بعد أن تناولت غداء مذهلا عبارة 7 يخنة 
لحم الحَمّل ”هونكار بيندي" في مطعمي المفضل "مافوزلو" في السوق 
المغطی كابالي تشارشي باسطنبول» قررت أن أتجرأ وأطلب معروفا 
کسی العاملين راغ سیف میاه فخ ا أن اک اعد عاق 
المطعم» وبالطبع فاجأه السوال» ثم نظر إليّ شزرا وقال: "سيدتي» 
ماذا ستفعلین به؟ لماذا ترغبین فی شراء أطباقی؟“ آدرکت آننی آول 
شخص يطلب منه هذا الطلب» ولانه تركي فهو فضولي بطبعه فأراد 
أن یعرف السبب. ۱ ۱ 


سعید من قال: آنا ترک سح رح سس ۱۲ 

حینما شعرت بقلقه من العملية برمتھاء علمت أنني يجب أن أتوصل 
إلى سبب مثير ومطمتن: أو سأخرج من المطعم صفرّ اليدين؛ فوضحتٌ 
له أنني ”أجمع قوائم الطعام والأطباق من مطاعمي المفضلة حول 
العالم "» وأضفت بابتسامة عريضة على أمل أن أنال مرادي: "ومطعمك 
من أفضل المطاعم في العالم في نظريٴ لكنه لم يبادلني الابتسامت 
فأكملت كلامي قائلة: ”أقوم ببروزة قوائم الطعام وتعليقها في مطبخي 
لتلهمني وأنا أطبخ؛ فعندما أنظر إليها أتذكر الوجبة التي استمتعت 
بها والمكان والصحبة التي كنت فيهاء أما الأطباق فعندما أتناول الطعام 
فيها أتمنى أن يستمد لذته من ذكريات طعام قدمه طهاة ممتازون» وهدفي 
من ذلك أن أكرّم مهارتهم وقدرتهم؛ أستخدم هذه الأطباق وكلي آمل 
أن يكون الطعام الذي أعده في مثل لذة الطعام الذي تناولته فيها من قبلء 
وعندما يأكل ضيوفي في هذه الأطباق أتمنى أن يشعروا بنفس السعادة 
التي شعرت بها وأنا آكل فيهاء كما شعرت اليوم وأنا أتناول طبقك الرائع 
”هونكار بيفيندي؟» سکت لحظة لألتقط نفسًا عميقاء بينما واصل رئيس 
العاملين التحديق إلى ثم أجابني في النهاية قائلا: ”حسئاء يا سيدتي» 
هذا كلام رائع» لكنني ما زلت لا أفهم ماذا ستفعلين بأطباقي!". 

ومن السمات الأخرى للأتراك آنهم لا یتقیدون بأي قیود؛ ولعلها أهم 
سمة تحتاج للاعتيادء لأنها غالبًا ما تبدو للأجانب أمرًا مهيئًا وعدوانیًا؛ 
يفعل الأتراك بك ما يحلو لهم ببراءة بصورة تلقائیة؛ فقد يجذبون الصحيفة 
من يديك أو يلكزونك أو يجلسون بجوارك مباشرة -ليس بالقرب منك 
بل ملاصقا لك- على مقاعد المتنزهات أو يربتون على كتفك أو يطرحون 
عليك أسئلة مباشرة جدا ”يبدو أنك تبلغين خمسة وأربعين عامًاء هل هذا 
صحيح؟ لماذا ترتدين نظارات شمسية قديمة الطراز کهذه؟"؛ يفعلون كل 
ذلك دون أدنى قصد لإزعاجك» بل بدافع فضولهم بما حولهم؛ يستحيل 


با شاي تركي من نضلك 
أن تستطيع الجلوس في هدوء على مقعد متنزه أو في مقهى أو أن تترك 
وحدك لتستمتم بزيارة مکان ما أو أن تتمتع 2 بفطور هادئ دون أن يأتي 
شخص ویقرّب مقعذا لیجلس معك. 

والأتراك یحدقون إليك مباشرة ولا يعدون هذا التصرف إساءة» 

4 

بینما تنظر ثقافتنا الغربية إلى التصرف باعتباره فظا لا یحترم خصوصية 
الآخرین: آما الأتراك فیعدون ذلك وسيلة لابداء المودة» هل تذکرین 
-يا سيدة ماري - كيف حدقت إليك النسوة ولکزنك عندما زرت مکانا 
عامًا؟ هذا بالضبط ما أتحدث عنه. 

كذلك يهتم الأتراك بمعرفة ما يثير اهتمامك؛ فذات مرة وأنا في 
ویقف بجواري وآنا آدون ملحوظاتي وأرسم» حتی إنه كان يمد رقبته 
لیراقب ما آفعل» وعندما لم یتمکن من الرژية بوضوح اقترب مني بشدة» 
وفجأة لم أستطع تحمل المزید» فأغلقت الکتاب بقوة وقلت له: "يکفي 
هذا!"؛ فارتسمت آمارات الألم على وجهه حینها آدرکت أنه لم يكن 
یتصرف بدافع الفضول» بل كان يبدي اهتمامه بما أفعل لأنني أقف 
فى نطاق سلطاته. 

یتحلی الأتراك بروح وطنية عالیةء ویشعرون بالفخر ذاته الذي یشعر 
وأنهارهم المفضلة. ویفتخرون بشدة آنهم أتراك تجمعهم اللغة والثقافة. 

تنبع کثیر من عادات الأتراك من مبادی وتعالیم الاسلام» مع عدد 
من العادات المثيرة للاهتمام من عصر الجاهلیة؛ یتمسك بعض الأتراك 
بالقیم التقليدية لأسلافهم القبلیین؛ فتجد بعضهم یعلقون خرزة زرقاء في 
متاجرهم أو سياراتهم» وهي عادة یعتبرها البعض وسيلة لتأمین الحياة 


سعید من قال: انا ا 
بينما يراها الآخرون أداة للزينة لیس إلاء وبعض الأتراك لا یمرون على 
شخ و مقدسة درن رط ف بط انٹر: 

يكره الأتراك أن يعارضهم أحد» وربما هذا ما أشار إليه الفرنسيون 
عندما وصفوهم بالعناد؛ ذات مرة طلبت من ماسح أحذية تلميع حذائي 
المفضل المصنوع من الجلد الأزرق الادکن» وأكدت أن لون الحذاء 
آزرق أدكن ولیس آسود. وطلبت منه ألا يستخدم ملمعًا آسود. فأوماً 
برأسه وأخرج علبة وفتحهاء فأدرکت من فوري آنها ملمع آسود؛ فطلبت 
منه التوقف» فخضب بشدة وقال: ”سيدتي الأجنبية» هل تظنین حقا أنني 
غير قادر على التمییز بين اللونین! هذا هو اللون الصحيح!“ بالطبع کان 
الملمع آسود» وتدمر حذائي الأزرق الراشم للأبد بسبب عناد هذا التركي 
الذي رفض الاقرار بأنه لا يحمل معه ملمعًا أزرق آدکن. 

یتمتع الأتراك بحس الدعابة ولا يأخذون الأمور الخاصة بهم بجدية 
تامة؛ فیمکنهم السخرية من آنفسهم ویمکنهم انتقاد آنفسهم بسهولة 
ویتقبلون مصائب الحياة بنظرة قدرية رحبة المدی؛ فلا یتوقعون کل شيء 
أن یکون على ما یرام لأنهم يؤمنون أن الحياة نفسها ليست كاملة أو خالية 
من النقائص؛ لکنهم متفائلون ویعلمون كيف یضحکون من آعماقهم؛ 
قد یجلسون بصبر ساعتین عند انقطاع التيار الکھربائي؛ وینتظرون ساعات 
أن تأتي الحافلة دون أي شکوی. 

لن يقر تركي مطلقا أنه لا یعرف إجابة سؤال وُجه إليه» أو أنه لا یعرف 
ما يفعله» فإذا لم يعلم الطلب الذي طلبته في المطعم سيحضر لك طبقا 
من كل صنف حتى يضمن إرضاءك» وإذا وظفت سائقًا خاصًا ليوصلك 
إلى مكان معين؛ فلن يعترف -من البداية قبل الانطلاق- أنه لا يعرف 
المكان الذي تبحث عنه الأتراك لا يكذبون؛ أنت محقة في ذلك يا سيدة 


لل لح شاي تركي من فضلك 
ماري لکنهم یخفون جهلهم بسرد قصص طويلة أو تقدیم ذرائع تکون 
مسلية غاليًا. 

الأتراك رجال أعمال آلمعیون مغامرون» حاضرو البديهة 
في مشاجراتهم» قادرون على تحقیق الاشیاء وانجازها؛ فهم يذكرونني 
جدًا بالأمريكان. 

كما يتمتع الأتراك بحس عال بالمبادرة الفردية يصاحبه إحساس 
بالالتزام لضمان التماسك الاجتماعي» وهذا ما يجعلهم بدا واحدة 
في أوقات الصعاب والأزمات» كما أنهم تواقون للتقدم» ماهرون عندما 
يتعلق الأمر بالنقود ويتمتعون بقدر هائل من الشجاعة الشخصية؛ الأتراك 
أشداء الشكيمة ولديهم قدرة على مواجهة الحمقى؛ باختصار إنهم قادرون 

وفي النهاية أختم ببعض ملاحظاتي المتفرقة: 

الأتراك كلهم حيوية وحماسةء يطلقون بنادقهم في مباريات كرة القدم 
ويصفقون عندما تهبط الطائرات بسلام. 

لا يحتقرون الشحاذين بل يرونهم أشخاصًا مستحقين للزكاة؛ 
يساعدونهم على تأدية تلك الفريضة. 

الأتراك لا يجيدون السباحة لانقاذ آنفسهم ولا يقرؤون الكتب 
على الملأء ویفخرون جدًا بروحهم الرياضية خاصة عندما يتنافسون 
على ملاعب أوروباء وفوق ذلك يمكن قراءة وجوههم بسهولة بالغة. 


سأتحدث عن سخاء الأتراك ولطفهم المشهود في رسالة آخری» وكما 
ُد البلد وطني الا "تركيتي" أَعُدَ الاتراك أبناء وطني الأم ”أتراكي“؛ 


سعید من قال: أنا ترکی اي 
هذه رژيتي لهم» وأتمنى ألا تبخسهم رژيتي حقهم وألا تجور علیهم؛ 
فهل لاحظت إحدى هذه السمات في معلمك أحمد أو في صدیقاتك 
أو خدمك أو فى أحد الجنود الإنكشاريين خمس المئة؟ 


لعل آشهر مقولة لأتاتورك؛ مكتوبة على لوحات الإعلانات» ومنقوشة 
على قواعد تماثیله المنتشرة في ميدان كل قریة. ومطبوعة على أبواب 
مجلس المدينة» ومكتوبة في أروقة أغلب المباني العامة» ومرسومة 
على جوانب الجبال» هي العبارة الخالدة: ”سعيد من قال أنا تركي“؛ 
إذا كانت الشخصية التركية تتمتع بكل السمات الشخصية التي تمكنت 
من ملاحظتھاء فان أتاتورك معه كل الحق في التوعية بهذا المورد الوطني 
الطبيعي الغني؛ لا تعكس هذه العبارة فخرًا زائقاء بل حان الوقت أن يعلن 
كل تركي هذه الحقيقة بأعلى صوته ليسمعها العالم كله. 


۳3 شاي تركي من فضلك 


_ د 01۷۶۷۶ رر 





تمثال لعاشق التولیب السلطان آحمد الثالث من کتاب في لندن شر عام 4۱ ۱۷م 








حديقة آزهار فی بورصة 
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سوق للأزهار البلاستيكية في قيصري 
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الرسالت الثالشن عشرة 
ضجت في العالم 


عزيزتي السيدة ماري» 

تصفين النساء في رسائلك وصفًا دقيقا للغاية» وسواءً كنت في راتيسبون 
أو فيينا أو ”أدرنه“ أو باریس لم تتواني عن رسم صور حية ومذهلة للنساء 
الأوروبيات اللاتي قابلتهن بأدق التفاصيل لموضوعاتهن المفضلة. 

وبعد أن وصلت إلى تركيا واصلت مراقبة النساء التركيات بعينيك 
الحادتین» وكانت ملاحظاتك عنهن بمنزلة معلومات مهمة للمؤرخين 
ودُعاة المساواة بين الجنسين في شؤون الحياة اليومية في تلك الفترة 
وكانت لقاءاتك بالنساء -أثناء رحلتك عبر أوروبا- بمنزلة محك مهم 
لقياس لقاءاتك بالنساء في تركيا؛ فقد تركت لنا -يا سيدة ماري- أربع 
رسائل بارزة خالدة تصفين فيها زياراتك لسيدات ترکیات» تقدمين فيها 
رؤية نافذة لا لشخصية النساء فحسب بل لشخصيتك أنت آیضا. 

بخلاف تلك الرسائل الأربع» ثمة رسالة قد تكون الأشهر بين كل 
"رسائل السفارة“؛ لأنها ألهمت حركة الاستشراق في أوروبا في أواخر 
القرن التاسع عشرء وفيها تسردين وقائع زيارتك لحمام عام تركي 
في صوفيا؛ فقد اعتمد محبو الغرائب على هذه الرسالة بشكل خاص 
لجمع كل التفاصيل المثيرة الخاصة بعادات حمام البخار التركي» وأثار 
الأمر اهتمام الرسام الفرنسي آنجر؛ فاستعان بألوانه الزيتية وفرشاته وأعمل 


۱۵۶ 





شاي تركي من فضلك 
مخيلته الواسعة لتمثيل أوصافك الدقيقة لطقوس الاستحمام وعمارة 
الغرف؛ مبتكرًا اللوحة الاستشراقية الشهيرة "الحمام التركي“. 
في الواقع هذه الرسالة من أقرب الرسائل إلى قلبي؛ لأنها تصف 
النساء التركيات بكل صدق وحب؛ لقد قررت -يا سيدة ماري- أن 
تذهبي إلى الحمام متخفية» واستأجرت عربة تركية لتوصلك إلى الحمام 
في الصباح الباكر؛ فهل ظننت حفًا أن دخولك إلى حمام به أكثر من مائتي 
سيدة لن یکون ملاحظا؟ لو كنت مكانك لعدت آدراجي؛ لكنك حافظت 
على رباطة جأشك وخضت التجربة؛ ها هي العبارات الدقيقة التي تصفین 
بها آربعمائة العين التي وُجُھت اليك: 
”كنت أرتدي ملابس السفر» وهي فستان لرکوب الخيل؛ 
وبدا لهن بلا شك زيا غير معتاده لکن أيّا منهن لم تبد أدنى دهشة 


أو تنظر بفضول غير لاثق» بل استقبلنني بکل لطف وكياسة ممکنة؛ 
فلا أعرف أي بلاط آوروبي تتصرف فيه السیدات بهذا اللطف 
تجاه شخص غریب. آعتقد أن المکان ضم في المجمل مثتي 
سيدة» ومع ذلك لم آر ابتسامة ازدراء أو أسمع همسا ساخرًا 
كما يحدث دائمًا في تجمعاتنا عندما يدخل شخص لايرتدي 
ملابسه وفمًا لأحدث صیحق وظلت النساء ترددن مرارًا وتكرارًا: 
«ساحرا هذا ساحر!» وجدت الكثيرات منهن یتمتصن بقوام 
متناسق متناسب كأجمل آلهة رسمها جويدو أوتيتيان» وبشرتهن 
تبدو... كأحسن تمثيل لآلهة الجمال والسحر والسعادة... طلبت 
مني السيدة التي بدت أعلاهن شأنًا أن أجلس بجوارهاء وكانت 
على أتم ايناد لمساعدتي» لكنني اعتذرت بصعوبة؛ لقد افتتنت 
بلطفهن وجمالهن". 
أما الرسائل الأربع الأخرى فتصف بالتفصيل زياراتك الشخصية 
لمنازل سيدات ترکیات. فكانت الزيارة الأولى لمنزل سيدة تجاوزت 


ضحة في العام 15 
الخمسین من عمرها هي ”حرم رئيس الوزراء العثماني“» زوجة أرناند 
خالد باشا؛ إذ تلقيت دعوة لتناول العشاء في منزلها في آدریانوبل ”أدرنة 
اليوم“» واصطحبت معك مترجمك اليوناني» تم استقبالك بلطف كبير 
واحتفاء» وقدم لك خدمها كمية هائلة من الأطباق قاموا بتعطیرها 
بعد العشاء بالرغم من طیبة السيدة وجدت شخصیتها فاترة؛ لأنها تکرس 
آغلب وقتها للأعمال الخيرية والصلاة. 





لکن زيارتك الثانية تجلت في واحدة من آروع رسائلك؛ 
فبعد مغادرتك للعشاء الفاتر مع حرم رئيس الوزراء العثماني؛ أقنعك 
مترجمك اليوناني بزيارة فاطمة زوجة الضابط الثاني؛ فوجدتها أكثر 
حيوية من العجوز المتدينة؛ استقبلتك فاطمة بأدب جم» وأقامت لك 
حفلا موسيقى» وأهدتك مجموعة من المناديل المطرزة وأنت خارجة؛ 
يا له من وصف أسطوري الذي كتبته عن هذه المرأة الآسرة: 

”فاطمة الزهراءء هذا اسمهاء تفوق هذا القدر من الجمال 
على كل شيء رأيته وعددته جمیلا سواء في إنجلترا آم في ألمانياء 
ولا بد أن أعترف أنني لم أر شيا بهذا الجمال الباهرء ولا يمكنني 
التفكير في وجه يقترب من جمال وجهها. 

وقفت تستقبلني» وحيّتني بطريقتهم الخاصتة بأن وضعت 
يدها على صدرها برقة تمتلیئ عظمة لا یمکن أن تفرزها التربية 
في أي بلاط ثم أعطت أوامرها بتوفیر الوسائد لي» وحرصت على 
إجلاسي في الرکن» وهو مكان شرف مميز...؛ عقد الانبھار لساني 
حتى أنني لم أتمكن من الحدیث معها؛ فقد كنت مأخوذة تمامًا يما 
رأيت؛ ما هذا التناغم الرائع بين قسماتها! ما أجملها كلها! ما هذا 
القوام الممشوق المتناسب بدقة! ما أحلى تورد بشرتها المثالية! 
ما أبدع ابتسامتها التي لا توصف! ناهيك عن عينيهاء إنهما عینان 
واسعتان سوداوان يشوبهما حزن دفين! يكشف وجهها عن سحر 


۱۰ 





شاي تركي من فضلك 
جديد مع كل لفتة! ومع هذا تتصرف بكياسة وعذوبة وحركاتها 
رشيقة تغلفها العظمة؛ لكنها بعيدة كل البعد عن جمود المشاعر 
الذي أؤمن به ولو أنها اعتلت فجأة آرفع عرش في أوروبا فسیظن 
الجميع أنها ولدت وتربت ملکة: مع أنها تعلمت في بلد نعده 
بربريًا؛ باختصار: ستتوارى أجمل جميلات إنجلترا عن الأنظار إذا 
وقفت إلى جوارهاء أما أنا فلا أخشى أن أعترف أن متعة النظر إلى 
فاطمة الجميلة أكبر بكثير من مشاهدة أجمل تحفة“. 
قلت لها وأنت تودعينها يا سيدة ماري: ”لم أستطع منع نفسي من 
تخیل أنني كنت في الجنة. وأن ما رأيته فيها أسرني“. 
أما ثالثة الزيارات التي تحدثت عنهاء فكانت للسيدة حفصة -حظية 
السلطان مصطفى الثاني» الذي خلعه السلطان أحمد الثالث» وتوفى عقب 
آسابیع قليلة بالتسمم- تصفین ملابسھا ومصاغھا بالتفصیل: مع الإشارة 
إلى زمردة بحجم بيضة الدجاج الرومي وإلى القرط المرصع بجواهر 
في حجم ثمار البندق الكبيرة» والی آکبر الخواتم الماسية التي رأيتها 
فى حياتك: "آنا وائقة أن ملكة آوروبية لا تقتني نصف هذه الكمية» ومع 
روعة مجوهرات الإمبراطورة فإنها ستبدو هزيلة بجوار هذه المجوهرات ". 
قدمت لك العشاء على مناديل فى مائدة فاخرة مخيطة بخيوط الذهب» 
وبعد انتهاء العشاء تجولت في حديقة السيدة حفصۃ: واصطحبتك 
إلى غرفة نومها حيث كل قطع فرائها ملقاة دون اهتمام على الفراش» 
لم تنطل عليك الخدعة؛ وسرعان ما أدركت أنها تحاول التباهي أمامك 
زيارتك الرابعة -يا سيدة ماري- كانت أيضًا إلى منزل فاطمة الجميلة 
في القسطنطينية بعد مرور عام» وتضمنت كالمعتاد رؤية مهجعها ومشاهدة 
عرض موسیقی يؤديه خذمهاء إلا أنك تمكنت هذه المرة من التحدث 


ضحة في الها لدا 
معها باللغة التركية؛ ولهذا وجدت "ذکاء‌ها أخاذا تماما کجمالها" ومرة 
أخرى أذهلتك هذه المرأة ”الجمیلة كالملاك و وحین قلت لها: شر 
جمال وجهك ضجة في باريس!“ أجابتك قائلة: ”لا أصدقكء لو كان 
الجمال عالي الشأن في بلدك كما تقولين لما تركوك ترحلين“؛ لا يمكننا 
مقاومة سحر هذه المرأة» فنحن مثلك تماما. 

أثناء إقامتك فى ترکیا يا سيدة ماري» أتيحت لك الفرصة فی مناسبات 
أخرى لإبداء آرائك في النساء الترکیات» خاصة جمالهن وزینتھن وآزياهن 
والحرية التي يتمتعن بها؛ لا خلاف أن جمال النساء التركيات سلب 
َبّك؛ تقولين في رسالة أرسلتها إلى أختك السيدة ماري في الأول من 
أبريل/نيسان عام ۱۷۱۷م: ”لم أر في حياتي كل هؤلاء النسوة الجميلات؛ 
لا بد من الإقرار أن الجمال شائع هنا أكثر مما هو شائع عندنا؛ 
من المستبعد أن تجدي امرأة غير جميلة؛ فهن يتمتعن بأجمل بشرة 
فى العالم وبأعين سوداء واسعة عادة . 

علاوة على تعليقك يا سيدة ماري على جمال وأناقة النساء الترکیات؛ 
فمن التعليقات المهمة التي أبديتها موضوع حريتهن؛ فأنت تصرّين على 
أن النساء المحتجبات هن أكثر النساء حرية فى الحقيقة: ”یمنحھن هذا 
الرداء التنكري الدائم الحرية التامة“ ثم اختتمت تعليقك قائلة: ”أنا آعد 
النساء التركيات بوجه عام الأشخاص الأحرار وحدهم في الإمبراطورية“. 

حظيت أنا آیضا بفرص كثيرة لمراقبة النساء الترکیات. وأظن أنني 
كنت أوفر منك حظا لأننى شاهدت نساء من مختلف المستويات» ليس 
فقط سيدات البلاط الأرستقراطيات ذوات الأقراط الماسية بحجم ثمار 
البندق اللاتي يقضين أوقاتهن في اللهو الدائم ويفس دهن أزواجهن بتلبية 
كل رغباتهن؛ فثمة الكثير لنعرفه عن النساء التركيات خارج طبقة الحريم 


د شاي تركي من فضلك 

قابلت مجموعة واسعة من النساء التركيات» وتحدثت في موضوعات 
متخصصة مع نساء يدرن مکتبات. وتلقيت العلاج على يد طبيبات؛ 
وجمعت مار البندق مع زوجات المزارعین؛ وناقشت السياسة 
مع محامیات وتعلمت طريقة تحضير الكباب على يد ربات بیوت 
واشتريت مصوغات ذهبية مع نساء من إسطنبول وأوعية بلاستيكية من 
قونیاء وقرأت رسائل نصية على هاتف محمول لامرأة قروية غير متعلمة» 
وجلست مع نساء ريفيات في مقاعدهن بالقرب من النافذة نراقب الطريق. 

كثيرًا ما يقال: ”إن تركيا بلد التناقضات والصراعات المحتدمة 
بين عوامل متعددة' ؛ أعتقد أن هذه المقولة صحيحة خاصة عندما يتعلق 
الأمر بالنساء؛ فمن جانب تقف النساء على أعتاب عصر جديد من 
المهنية؛ فنسية الطبيبات والأستاذات الجامعيات في تركيا تزيد عن نسبتهن 
في أمريكا وأوروباء ومن جانب آخر ما زالت النساء في القرى يتعرضن 
للقعل على أيدي أقاربهن إذا لطخن شرف العائلة» وهي حوادث ترد 
بتفاصيلها في الصفحات الأولى للصحف موضحة بصور ملونة. 

شاهدت نساء متشحات بالسواد من قمة رأسهن لأخمص آقدامهن: 
ونساء سوى ذلك» ورأيت نساء يمنعهن الحياء من رفع رؤوسهن لأعلى؛ 
ونساء جريئات وقحات استحییت من جرأتهن مع الرجال. 

لطالما وجد هذا التناقض في الثقافة التركية؛ ففي عصر الدولة العثمانية 
أدارت البلاد مجموعة من الملكات الأمهات القويات على مدار أكثر 
من مائة وثلاثين عامّاء وسادت "سلطنة النساء" الشهيرة خلال القرنين 
السادس والسابع عشر. 

من بين النساء اللاتي هيمن على الحكم نقشيديل فرنسية المولد ذات 
النفوذ والدة السلطان محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۷۸۵۰ع)» شجعت ابنها على 


ضجة في العام 





10۹ 
إجراء مجموعة إصلاحات غربية شاملة» كما منح أتاتورك النساء حق 
الاقتراع عام ۱۹۳۰م قبل أن تفعل فرنسا ذلك عام ۱۹64 وكان يعلن 
دائمًا أن العالم يمكنه الحكم على أية دولة بالنظر إلى طريقة تعاملها مع 
النساء؛ أجد هذه المقولة من بين كل آرائه السياسية الأقرب إلى نفسي. 

حدثتك يا سيدتي عن الاختلافات الجسدية المتفاوتة بين الرجال 
الأتراك وبالطبع ينطبق ذلك على النساء أيضًا؛ فتجدین بينهن ربات 
البیوت ذوات أغطية الرأس الحريرية ومعاطف المطرء والقرويات 
متغضنات الوجه كالأشجار العتيقة وأعينهن مشرقة باسمة تطل 
من وسط أغطية رؤوسهنء وتجدين فتيات يرتدين مثل ملابسنا يمشين 
بئقة ممسكات بأيدي أمهاتهن المتشحات بمعاطف طويلة فضفاضة 3 
إلى الأرض وأغطية رأس تكسوها الزهور. 

أذهلتني عدة سمات سائدة بين النساء التركيات» ومن أبرز هذه 
السمات فطنتهن وشجاعتهن وسعة حيلتهن؛ فهذا النوع من النساء لا 
يقبل الترهات ويعمل بجد وينجز المطلوب إنه النوع الذي يدير المزارع 
والأعمال والعائلات؛ فتركيا اليوم متماسكة بفضل النموذج العصري 
لسلطنة النساء ليست النساء المتآمرات اللاتي رأيتهن في جناح الحريم» 
بل النساء اللاتي يدرن عجلات المهن الحرة ويحرثن الأرض؛ إنهن 
سيدات يتميزن بالحياة العملية ویفخرن جذا بمنازلهن؛ ويؤمن أن المتزل 
المرتب بعناية حسن التأثيث دلیل على الحب؛ يتمتعن بأيد سريعة نشطة 
تربط الشرائط وتخضر فطائر اللحم وترفع الصحون وتطرز المفارش؛ 
إنهن نساء عازمات قويات الإرادة يغلبن العقل والمنطق. 

لا تعد فكرة ”المرأة العاملة" فكرة حديثة على النساء الترکیات» بل 
ظلت النساء مثات السنين يعملن في أرض الأناضول» ويحملن السلاح 


۱۹۰ 





شاي تركي من فضلك 
أثناء حرب الاستقلال, ویجمعن المحاصیل من حول القطن والقمح 
والتبغ» ویعتنین بالماشية والدواجن؛ ویحملن الحطب والماء» ويّفرزن 
الفواکه والبصلء ویعتنین بالمنازل» ویربین آطفالا کثیریین؛ ویحکن 
السجاجید البديعة. 

توجد الیوم أكثر من خمسة ملایین امرأة تعمل في الأراضي التركية؛ 
تجز صوف الأغنام وترص الفاكهة وثمار البندق لتجف وتحيك الجوارب 
والسترات وتصنع الجبن والزبد هؤلاء النساء يعملن في الشمس الحارقة 
في حدائق الخضراوات وبساتين الزيتون الساحلية وفي الحقول الحارة 
في السهول؛ يمكنك رؤيتهن راكبات العربات التي تجرها الحمير» 
أو جالسات في السوق بجوار صررهن؛ أو حاملات حزم ضخمة 
من العلف على ظهورهن. أو يجمعن القش بالشوكة. 

أما على الصعيد الاحترافي؛ فقد شاهدت إعصارًا من النساء يجتاح 
سوق العمل؛ فرأيت نساء يدرن صيدليات أو مكتب البريد الكبير 
في إسطنبول» ويعتنين بكل العملاء كالممرضات المتمرسات في غرفة 
الطوارئء ويصدرن الأوامر للعاملين بسرعة وكفاءة» ويحيين الجميع؛ 
ويستقبلن الكل بابتسامة أو لمسة حانية أو كوب شاي. 

تتحدث النساء التركيات بأسلوب مباشر جريء مثلهن في ذلك مثل 
الرجال» لكنك على الأقل قد تتقبلين السؤال عن عمرك من امرأة أفضل 
مما تتقبلينه من رجل. 

النساء التركيات بالغات الود؛ تلقيت ذات مرة دعوة لحضور حفل 
للحناء في أفيون من عروس لم أقابلها قط لكنها رأتني جالسة وحدي» 
وفي مناسبة أخرى اعتنت بي مديرة مكتب فندق في ألبيستان وقامت 
بأمور تتجاوز نطاق واجباتها المهنية وفعلت كل ما بوسعها لتصاحبني. 


شوقن ج چ ر 

قلت يا سيدة ماري في رسالتك عن زيارة الحمام: ”لا أعرف أي 
بلاط أوروبي تتصرف فيه السيدات بهذا اللطف تجاه شخص غريب“ 
أضيف أيضًا أنهن محافظات جذا ويبدين الاحترام لمن هن أكبر سنا؛ لقد 
شاهدت الابنة البالغة في أسرة قيصري تخضر القهوة بأدب شديد إلى 
مكتب والدها في الطابق الثالث على صينية ذهبية تعلوها الأواني الخزفية 
الفاخرة ومناديل المائدة» وتضعها أمامه في هدوء. 

صحيح أنني لم أنبهر بجمال النساء التركيات بقدر انبهارك به» لكنني 
أقر أنهن أنيقات ورقيقات لأقصى حدء سواء كن يرتدين الحجاب أو الثقبة 
القصيرة» ويفضلن الأشياء البرّاقة والذهب والأزهار المطرزة على أغطية 
رؤوسهن والمعاطف الأرجوانية أو الزهرية مع حافظات صغيرة بنفس 
اللون؛ ويفضلن ارتداء الأحذية الأنيقة والحلي العصرية:؛ وقد ظهرت 
مؤخرًا كتابات كثيرة حول أزياء المحجبات التي نام لها عروض أزياء 
خاصة؛ والغرض من هذه الأزياء هو أن تحافظ المرأة على حجابها وتظل 
نيقة في ذات الوقت. بالإضافة إلى نشر فكرة أن الملابس الساترة قد 
تكون أجمل وأكثر أناقة من الملابس ”الحاسرة“؛ بالفعل بعد أن قضيت 
الوقت مع فتيات قونيا الأنيقات اللاتي يرتدين أغطية رأس ومعاطف 
ملونة وحلیّا مميزة» تبدو نساء إسطنبول بإزائهن غير أنيقات. 

تعد الرابطة بين النساء التركيات من أقوى الروابط؛ فهن معًا دائمًا سواءٌ 
في أقسام العائلات في المطاعم أو في غرف معيشتهن أو في الحافلات أو 
في المساجدء ولا يختلطن بالرجال في المناسبات الاجتماعية» بل يفضلن 
الجلوس في أحد الجوانب في حين يجلس الرجال في الجانب الآخر؛ 
لهذا لن تكون إقامة حفل مختلط فكرة قابلة للتطبيق هنا. 


سس اي‌تركي من نضلك 

تعتاد الامهات وبناتهن السیر في الطرقات مثنی مثنی» وقد يحالفك 
الحظ وتشاهدین مجموعة من ثلائة أجيال: أمّ وابنتها وحفیدتها. 

إذا واجهتني مشكلة في الطریق» كنت واثقة أنني أستطيع الاقتراب 
من أية امرأة تركية لأطلب مساعدتهاء وفي غضون لحظات أجد نفسي 
في كنف منزلهاء بين يديها الرقيقتين القادرتين على علاج أي مرض أو 
حل أي مشكلة. 

وهذه الرابطة الأخوية تسمو فوق فوارق المستويات والطبقات 
الاجتماعية؛ ذات مرة كنت في محطة حافلات قونيا أنتظر حافلتي 
إلى بیشهیر» فلاحظت تنوعًا هائلا في الشکل والمستوى بین الراكبات 
الترکیات» مع أن أغلبهن قرويات مغبرات يحملن غرائر الحبوب وعبوات 
زیت الزیتون والصناديق المربوطة بالحبالء كانت هناك امرأة قروية ترتدي 
الشلوار (اسم سروال تركي فضفاض) وتحمل طفلًا يصرخ» وفجأة ظهرت 
امرأة متحضرة من إسطنبول ترتدي قُرْطا ذهبيًا حملت عنها طفلهاء ومدت 
ذراعها في حقيبتها بحنًا عن قطعة حلوى لإسكاته. 

حينما حضرت إلى تركيا في البداية عام ۱۹۷۸م قذرت في ذلك 
الوقت في مذكراتي أن ۹۵۰ من النساء اللاتي رأيتهن محجبات» وينقسمن 
إلى مجموعتين مميزتين: مرتديات العباءة السوداء أو أزياء المحجبات؛ 
لم أر امرأة تقود سيارة وحدها أو امرأة تعمل نادلة أو تعمل في مجال 
الخدمات» ورأيت القليل من النساء.يسافرن بالحافلات. 

أما الآن فالنساء يغزون كل المجالات بسرعة؛ ففي عام ۲۰۰۱م 
ضخت لي البنزین في السيارة فتاة في مدينة سيدا على البحر الاسود 
وهي سابقة من نوعهاء وفي عام ۲۰۰۲م تناولت الطعام في مطعم شواشت 
تديره النساء تمامًا دون وجود رجل واحدء وهو أمر لم يحدث من قبل؛ 


ضحة في العام سس 
والآن آری النساء یقدن السیارات في کل مکان ویجلسن في المطاعم 
وفي اجتماعات الأعمال؛ إن الحکم على سلوك المرأة بناء على ظهورها 
في الأماکن العامة نظرة قديمة بدأت تتلاشى بالفعل. 

تشترك كل نساء العالم في مجموعة قيم عامة: دعم المجتمع؛ 
التمسك بالأملء الإيمان بأهمية الفرد؛ الاهتمام بالمشاعر الشخصية 
التضحية بالذات» العطاء بسخاءء وفوق كل ذلك ستظل النساء يفضلن 
القيم المجتمعية على القيم المادية. 

تشترك كل نساء العالم في نفس مكونات الحياة الرئيسية: العمل» 
الاسرت الحياة العاطفية» الروحانيات» الصحة الأنوثةء الهوايات؛ فالنساء 
التركيات لا يختلفن عن كل نساء العالم. 

ذات مرة أخبرني كاتب جزائري أن النساء هن " الرجال" الحقيقيون 
في هذا العالم» والأمر عائد إلى النساء لتعليم الرجال كيف يصبحون 
رجالا بحق؛ من هذا المنظور ستظل النساء التركيات عاملا قويًا 
في بناء تركيا الحديثة؛ لأنهن يعلمن أكثر من غيرهن كيف تسیر الأمور 
للأفضل في منازلهن ومع أبنائهن؛ إنهن لبنات الأساس الحقيقية 
لأي مجتمع ناجح؛ إذا فعلن ذلك فسیثرن ضجة تجعل صوت تركيا 
مسمعًا في جميع أنحاء العالم. 


قدرية يراج 
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الرسالت الرابعن عشرة 


امرأة وحيدة 


عزيزني السيدة ماري» 

حدئتك في رسالتي السابقة عن النساء» لكنني آشعر برغبة في إضافة 
عدة نقاط أخرى» تتعلق بكوني امرأةً أجنبية في تركياء ولا سیما أنني آسافر 
وحدي. 

أشعر بالتآلف معك يا سيدة ماري» وبالرغم من القرون التي تفصلناء 
فان رؤيتنا للنساء متشابهة جدًا؛ أنا قمت بتعليم نفسي مثلكء وأهتم 
بالأشياء نفسها التي اهتممت بهاء مثل المساجد والآثار القديمةء والمناظر 
الطبيعية» والمباني» والحياة الاجتماعية» والتاریخ» وملابس النساءء 
والدین» والزواج والطلاق والمساواة بين الجنسین» والشعر. 

آشعر برغبة في فهم منزلة النساء ومکانتهن في العالم الذي یعشن 
فيه؛ فمثلك تعلمت اللغة التركية والشعرء وانشغلت بالحياة الاجتماعية 
والإسلام وشككت في عقيدتي بمقارنتها بغيرها؛ استطعنا -نحن الاثنتين- 
فهم موضوعات عدة بحكم أننا غريبتان تنتميان لطبقة اجتماعية معینة 
وكم يحزنني فراق القسطنطينية» مثلك تمامًا! 


امرأة وحيرة سس و 
غير أن أهم قاسم مشترك بیننا أننا اختبرنا الشعور بمکث سيدة 
في مجتمع تركي من دون زوجها؛ مكث زوجك في معسكر للجيش 
التركي بالقرب من ”أدرنه “ منذ سبتمبر/أيلول ۱۷۱۷م حتنی مايو/أيار 
م إذ کان مسؤولا عن إجراء مفاوضات دبلوماسية؛ مما اضطرك 
للبقاء وحدك في القسطنطينية نحو عشرة أشهرء خاصة طوال فترة إقامتك 
في إسطنبول؛ وها آنا ذا هنا من دون زوجي؛ لأنني اخترت السفر وحدي. 
يصعب على الأتراك استيعاب أو تقبل فكرة أن تسافر امرأة 
وحدها باختيارها؛ لأن النساء يتعلمن منذ سن مبكرة رفقة الرجال 
( الأب أو الأخ أو الزوج )؛ فمن الصعب أن تجدي امرأة بلا مرافق؛ 
إذ تنص القواعد الإسلامية على خرمة السفر للمرأة أكثر من ثلاثة أيام 
إلامع زوج أو مُحرم؛ ذات مرة بالقرب من مدینة كنجال جلست إلى جواري 
في الحافلة فتاة عصرية» وبدأنا نتجاذب أطراف الحدیث. وبالرغم 
من حذائها البرتقالي العصريء فقد صدمت عندما علمت أنني أسافر 
وحدي» وأكدت على استحالة أن تفعل ذلك؛ لأنه أمر غير وارد. 
تحدثت إليك من قبل يا سيدة ماري عن طبيعة هذا المجتمع 
المترابط الجماعي؛ وأخبرتك كيف يعيش الاتراك في مجتمع متماسك؛ 
أعتقد أن هذا يصعب عليهم إدراك الفرق بين أن يكون المرء وحده 
وأن يكون وحيدًا؛ فمن الممكن جدًا أن يكون المرء وحده ولا يكون 
رثا إن ناه تحن ال یہ اتتغلالا مرعرنا پراه الات رال 
وحدة؛ أعتقد أنك -مثلي- أدركت الفرق بين الحالتین» وقدرت العزلة 
والخصوصية وفضلتهماء مع شعورك بالامتنان للصحبة الجيدة والترفيه. 
بالرغم من تعرضي لنظرات استهجان في الطریق؛ ما زلت مواظبة 
على السفر وحدي إلى ترکیا؛ حدثتك سابقًا عن متع السفرء غير أن السفر 


تجاح تج ای ترككي من فضلك 
منفردًا يمنحني شعورًا مختلفا بالسعادة؛ فهو یتیح لي فرصة القيام بأمور 
ما كنت لافعلها لو كنت في صحبة؛ إذ يمكنني زيارة المکتبات وقتما 
آشاء ويمكنني الانفراد بنفسي لكتابة قرابة ثلاثمائة وخمسین كلمة يوميّاء 
ويمکنني تناول الطعام الذي آشاء وقتما آشاء» ومن الاسباب الأخرى 
التي تدفعني للسفر وحدي أن أعزز قوتي وأثبت لنفسي أنني امرأة قادرة 
على الاعتماد على نفسهاء وأنني امرأة شجاعة» واسعة الحيلة» ولا تحتاج 
إلى أحد للاعتناء بها. 

تمنحني هذه الرحلات شعورًا بالقوة؛ يمكنني منحه للآخرين فور 
عودتيء إذا أمكنني التغلب على التحديات اللغوية والاجتماعية والدينية 
می و سو تی 
العرقي الشاسع ستصبح أسهل. 

من مزايا السفر وحدي آنني أمر بتجارب لم أكن لأمر بها مطلقًا 
لو كنت مسافرة بصحبة زوجي أو أیة مجموعة؛ فالاتراك يغدقون على 
ای O‏ 

تشعر بالوحدة؛ لهذا فلن أستمتع باللقاءات والمحادثات وأتلقی 

ہے رواوہ مھ N‏ 

وأجمل ما في السفر منفردًا (مكانية السفر بأمان لأن ترکیا بلد آمن 
جذا؛ فلا آشعر بالخوف فيه مطلقّاء وأجد نفسي آعهد بحياتي لعناية اثنتين 
وسبعین ملیون يد حانية تمتد لخدمتي» وأحتل منزلة سيدة راقية في ترکیا 
-آتذکرین حینما آخبرتك بذلك؟- ویحرص الجمیع على معاملتي بأعلى 
درجات الاحترام والمراعاة. 

لا تصدقي کل القصص التي تروی عن سوء معاملة الأتراك للنساء؛ 
فکلها كاذية» بالطبم لا بد أن تأخذ امرأة تسافر وحدها الحيطة آینما 


امرأة وحیدۃ ال 
کانت؛ إذ تتعلمین اختیار المطاعم بحذرء ولا بد أن تلتزمي بتناول الطعام 
في مطعم الفندق إن وجدء وأن تذهبي إليه میک وألا تعاقري الخمر 
آو طرح أسئلة بجراءة» أو النظر للرجال في أعينهم مباشرق أو ارتداء 
ملابس كاشفة والتجول بها؛ لم يعاملني أي رجل خلال ثلاثين عامًا 
من السفر إلى تركيا بقلة احترام؛ ولم أشعر بالارتباك من أي موقف» 
وهو ما لا يحدث عندما أسافر إلى دول أخرىء ہما فيها بلدي. 

تظل تلك العيون التركية الشهيرة مثبتة عليك لضمان سلامتك؛ 
فتصبحين جزءًا من المجتمع الواجب الحفاظ عليه؛ من أبسط التجارب 
التي مررت بها في هذا الصدد تجربة غنية» لخصت عدة سمات اجتماعية 
في تركيا مثل الترابط والأخوة وحسن الضيافة واللطف الرقيق؛ دخلتٌ 
المدرسة الخاتونية في قيصري لزيارة القبر في الرکن؛ وعقب خروجي 
قررت التوقف عند المقھی الصغیر المقام في الفناء لشرب الما وقفت 
خمس دقائق قبل أن تقترب مني امرأة وتقول: "مرحّاه عذرًا على 
الإزعاج! أتودين الانضمام إليّ أنا وصديقتي على مائدتنا؛ بما أنك وحيدة 
تمامًا؟'' لم تكن تعرفني» لكنها لم تشأ أن تتركني وحيدة. 

ومرة أخرى وضعت امرأة رضيعها في حجري طوال رحلة الحافلة 
أن أحظى بالصحبة. 

وفي مناسبة أخرى كنت أتناول الطعام وحدي في أغيردير» فمر 
بي زوجان في منتصف العمر في طريقهما إلى مائدتهماء وانحنى 
الرجل أمامي برقة وقال: ”أتمنى أن تستمتعي بوجبتكء وإذا احتجت 


إلى أي شي» فسنکون جالسین على المائدة المجاورة*. 


۷۲ سس _ شاي تركي من فضلك 

تترك المرأة المنفردة أثرًا في نفوس الناس ویتذکرونها؛ العام الماضي 
تناولت في قيصري واحدة من أفضل وجبات إسكندر کباب في ترکیا 
في مطعم إسكندر في وسط المدينة» كنت قد تناولت هذا الطبق منذ 
أكثر من عشرين عامًا ولا يمكن نسيانه؛ في ذلك اليوم ظل رئيس اذل 
يحوم حولي باهتمام» وأخيرًا اقترب مني وقال: ”لقد حضرت إلى المطعم 
من قبلء أليس كذلك؟ آنا أذكرك؛ كيف حالك؟“ اما أنه يتمتع بذاكرة 
خارقة أو أن مظهري مميز بدرجة لا تنسىء لکن السبب لم يكن أي 
من الأمرين» بل إن حضور امرأة وحدها حدث نادر يظل المرء يتذكره 
بعد مرور عشرين عاما. 

تكرر نفس الموقف في مطعم آخر في قونيا بعد مرور خمسة عشر 
عامًا هذه المرة» وفي أرضروم إذ ركض بائع السجاد خلفي في الشارع؛ 
ولم يكن يذكر زيارتي لمتجره منذ اثني عشر عامًا فحسب: بل تذكر نوع 
السجادة التى اشتريتها وثمنها. 
به يا سيدة ماري؛ فالمرأة المنفردة ليس لديها آطفال» وقد أشرت 
في الكثير من رسائلك إلى انزعاجك من تسلط الأطفال على فكر الاتراك 
واعتقادهم أن عدم الإنجاب جرم لا يغتفر؛ ما زالت النساء الأتراك يُعرفن 
بعدد أطفالهن» والسؤال الأول الأكثر تكرارًا | على أية امرأة: "هل أنت 
متزوجة؟' » يليه السؤال عن عدد أطفالها. 

تحدثت -يا سيدة ماري- فيما لا يقل عن ست رسائل عن عادات 
الإنجاب الكثيرة لدی التركيات» وعن أهمية الانجاب من حيث المكانة 
الاجتماعية» وعن مأساة النساء الفقيرات المحرومات من الأزواج والأطفال» 
وذكرت كيف تعشق الأسر التركية الأطفال» وتعتبرهم ثمرات حياتها. 


امرأة وي رة سب بام 

لقد عایشت إحساس الأمومة في ترکیا مباشرة یا سيدة ماري؛ إذ كنت 
حبلی آغلب مدة إقامتك في تركياء شم أنجبت ابنتك ماري في ۱۹ ینایر/ 
کانون الثاني ۱۷۱۸ءء وعلقت قائلة: "نظر إليّ الناس بازدراء شدید حتی 
أذعنت للنظام السائد وأنجبت مثل الاخرین". 


ما زال المجتمع يشفق على النساء اللاتي لم ينجبن» حتی الیوم یا 
سيدة ماري» لكنني على ثقة تامة أن الأتراك سیدرکون أن ثمة طرفّا كثيرة 
لإنشاء منزل وأسرة؛ فالمرأة قد تكون ما بوسائل مختلفة» كأن تكون 
مسؤولة عن أسرة كبيرة أو عن مجتمع بأكمله. 

أن تكون المرأة وحدها أو بلا أطفال لا يعني أنها ترفض مشاركة 
الحياة مع شخص آخرء ويبدو أن مفهوم الزواج من منظور تركي شغلك 
أنت آیضا في رسائلك؛ فأنت تحاولين بوصفك واحدة من دعاة المساواة 
بين الجنسين أن تفهمي المشكلات المعقدة الخاصة بمكانة المرأة 
في المجتمع ودورها أمّا وزوجة ولو في ثقافة مختلفة. 

وأنت تدعمين مبادئ المساواة مثل: الاستقلالية» الحياة بغض النظر 
عن الزواج والانجاب احترام الذات المساواة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» الاختيارات فی الحياة» العدل تجاه الرجال» تكافؤ الفرص» 
إدانة دعاة الظلم» هدم نظام التسلسل الهرمي؛ هذه هي القضايا التي تواجه 
النساء يوميًّا في الغرب وفي تركياء فالنسوة ما زلن يبحشن عن المكان 
الذي يمنحهن المهارات المطلوبة مكان لا يعيّرهن بالبقاء وحدهنء مكان 
لا يحكم عليهن بناء على علاقاتهن بمنازلهن» مكان يمنحهن مسؤولية 
اختياراتهن ومستقبلهن. 

سيدة مونتاجیو ثمة شخص واحد غاب ذكره في رسائلك: إنه زوجك؛ 
فأنت لا تشيرين إليه في رسائلك إلى أصدقائك» أو تتحدثين عن صحته 


۷۶ سس اي کی من فضلك 
أو تقدم مفاوضاته» آما رسائلك إليه فهي قليلة ومتباعدة لهجتها جافة 
مجردة من الحب. تختلف تماما عن اللهجة التي تستخدمینها في فيض 
العبارات النابضة بالحياة المحمّلة بالانطباعات التي تزخر بها رسائلك 
إلى أصدقائك؛ أيّا کان السبب. فیبدو أن زواجك لم يكن على ما یرام 
ویبدو آنك أصبحت لا تبالین به؛ لذا كنت امرأة وحيدة بالفعل في تركيا. 

فور عودتك إلى إنجلتراء بدأت مرحلة جديدة في حیاتك: 
وفیها لعب الرجال دوزا مھمّا؛ إذ قام أصدقاؤك الکتاب وابنك وشرکاژك 
في الأعمال وزوجك وأصحابك بتغییر مسار حياتك بلا ریب لکن هذه 
القصة تخصك وحد وبالفعل سردتها في رسائلك الکثيرة التي آرسلتها 
من الخارج حیث اخترت قضاء بقية حياتك؛ لقد اخترت أن تعيشي 
وحدك دون زوجك وأطفالك ومع هذا لم تكوني وحيدة مطلقا؛ فقد 
آصبح قلمك وأوراقك أسخى وأعز أصدقائك. 


صدیتتکم 


کاثرین براننج 


الرسالن الخامسن عشرة 


احترام الكتب من احنرام البشر 


عزيزتي السيدة ماري» 

کلتانا امرآتان محظوظتان؛ لأننا اعترنا آعمالا ترتبط بالكلمة؛ فأنت 
اخترت الكتابة وفیها تسجلین خواطرك على الورق لتصبح آدبیات» وقد 
استخدمت کتابتك لتقدیم الکثیر من القیم التي تؤمنين بهاء كالتي تتعلق 
بتعلیم النساء والمشکلات الصحية؛ آنا آیضا كرست حياتي للكلمة ولکن 
بصورة مختلفة» بوصفي معلمة للغات علمت الآخرين الکلمات وكيفية 
استخدامها بمهارة في التواصل» وبوصفي آمينة مکتبة آحرص على جمع 
الکلمات وحفظها وتقدیمها لايدي الآخرين وقلوبهم وعقولهم. 

کلتانا محظوظتان بالفعل؛ لأننا نعيش في عالم الکلمات؛ 
هل تجولت یومًا في سوق الصحافین النادر للکتب المستعملة في اسطنبول؟ 
إنها مكتبة مقامة في الهواء الطلق تزخر بأروع الکنوز التي يحلم محبو 
الکتب پاستکشافها. 


لالس لل بلح شاي ترکی من فضلك 
عام 1711م تتحدثين عن تقديرك للشعر العربي الذي تعلمته من صديقك 
أحمد أفندي في بلجراد ومکتبته الغنية: 

تختلف عن أوزان أشعارنا؛ فهي أبيات متعاقبة بوجه عام» ذات 

جرس موسيقي ملحوظ أما عبارات الحب فهي متقدة العاطفة 

ومفعمة بالحياة؛ أنا معجبة جذا بهاء وأشعر بضرورة أن أتعلم اللغة 

العربية إذا كنت سأمكث هنا بضعة أشهرء إن لديه مكتبة جيدة جدًا 

تضم کتبا من كل الأنواع» وقد أخبرني أنه يقضي معظم وقته في 

المكتبة. “ 

من أجمل اللحظات التي مرت بي في تركيا وقت أن التقيت بأشخاص 
يشاركونني المهنة؛ فأمناء المكتبات يشكلون مجموعة مترابطة متقاربة 
أو نيويورك أو أماسيا؛ حيثما ذهبت أحرص على زيارة المكتبات للثناء 
على طريقة عملهاء ودائمًا ما أجد خطوة تتم بطريقة مختلفة أحملها معي 
إلى وطني لأطبقها في مكتبتي. ۱ 
تُعرف المكتبة باللغة التركية باسم (10/00/:07۵) وترجمتها الحرفية 

”بيت الكتب“» وقد أسعدني الحظ بإجراء أفضل المقابلات مع زمرة 
من أفضل الأمناء في بعض أفضل المكتبات في تركياء من بينها لقاء 
مع أمين مكتبة أماسيا الذي أسعده أن يريني نسخة نادرة من القرآن ترجع 
إلى القرن الخامس عشرء وهي أقدم نسخة في تركياء نقشها الخطاط 
العثماني الشهير شيخ حمد الله وحينما أخبرته أنه أقدم کتاب ألمسه 
أو أحمله علمنی مقولة تركية هی ۱01:0ونرمد (Kitaba saygı, insana‏ 
(احترام الكتب من احترام البشر)؛ هذا مشال آخر على شمولية مفهوم 


احترام الکتب من احتوام ال ل 
الاحترام لدی الأتراك؛ لم أسمع قبل عبارة بسيطة تلخص الدافع وراء 
عملي أمينة مكتبة؛ فأمناء المکتبات يعاملون البشر بأقصی درجات 
الاحترام. 

أذكر أنني قابلت شيرين تكالي مؤسسة ”مكتبة المرأة“ في إسطنبول 
عقب الافتتاح مباشرة عام ۱۹۹۰م» وقد آلهمني وحفزني فخرها بما 
كانت تحاول تحقيقه؛ تحدئت إليّ بعبارات فرنسية وإنجليزية لا تشوبهما 
شائبة» وأرتني المجموعة المكونة من خمسة آلاف مجلد محفوظة في 
مدرسة تم تجديدها بأسلوب فني» وشرحت لي كيف ابتکر أمناء المكتبة 
نظام التصنیف الخاص بهم لتيسير الوصول إلى هذه المجموعات بالغة 
التخصص؛ جعلتني هذه الزيارة والمحادثة أعيد النظر في الأماكن التقليدية 
لتصنیف مجموعات الكتب وتقديم المعلومات للجمهور؛ وهذا ما دفعني 
لإنمام مهمة عظيمة على الصعيد المهنيء غير أنني لم أسمح في مكتبتي 
بالتدخين الكثيف الذي سمح به العاملون والقراء! 

كذلك حفزتني زيارة لمكتبة أخرى في إسطنبول بطرق شتی» حيث 
قابلت أمناء مكتبات ألهمتني حماستهم وإيمانهم برسالتهم» توجد هذه 
المكتبة العامة الصغيرة خلف مجمع ميهرماه سلطانة في أسكودار 
في أحد المباني الملحقة بالمجمع الذي بناه سنان عام 6۳ 15م؛ ورغم 
أن المكتبة كانت مغلقة دعتني أمينة المكتبة للدخول لأنني كنت ”أختًا لها 
في حب الکتبٴ“ وقضت فترة ما بعد الظهيرة تخبرني كيف أن المکتبات 
المماثلة لمكتبتها مهمة لأطفال الأحياء الفقيرة» وأوضحت لي أن هؤلاء 
الأطفال هم السبب وراء حماستها في فعل کل شيء؛ بدءًا من تجديد 
المبنی» وتنظيف الرفوف» وشراء أثاث جدید» وغسل الارضیات وانتهاء 
باختیار وفهرسة کل الکتب شخصيًا. 


۱۷۸ 





شاي تركي من فضلك 

كانت المكتبة متواضعة ورثة قليلاء لکن الاأمينة تصرفت کأنها 
تصحبني إلى جولة في قصر دولما بهجة» تعلمت منها أيضًا أن آهم شيء 
في هذا العمل هو خدمة القراء ولیس كمية الکتب وحالتها على الارفف. 

لطالما كان أمناء المکتبات في ترکیا على استعداد لفتح أبواب مکتباتهم 
وقلوبهم لي فور أن آخبرهم أنني أمينة مكتبة آیضا؛ فهذه هي كلمة المرور 
السحرية لدخول الكثير من المكتبات والمحفوظات والمجموعات؛ 
أحمل ذكريات رائعة عن زيارات مع أمناء المكتبات» فعلى سبيل المثال 
أهداني رئيس أمناء مكتبة شمسي باشا العامة في أسكودار -التي تضم 
خمسًا وعشرین ألف مجلد- نسخة من جداول تصنیف ديوي مترجمة 
إلى اللغة التركية. 

وزرت أيضا مكتبة عامة صغيرة في أورجوب تفخر بامتلاكها ثلاثين 
آلف مجلد. وأحد عشر فرعًا تتبادل أكثر من عشرة آلاف كتاب كل عام 
لخدمة القرى المجاورة تضم هذه المكتبة ركنا خاصًا في قسم الأطفال 
به خزانة مليئة بكتب الشباب صغار السن التي تتحدث عن أتاتورك؛ 
وقد عثرت على مجموعة استثنائية من الكتب النادرة في مكتبة البغدادي 
نجيب باشا التي أنشئت عام ۱۳۹۷م في تيرَة. 


أعاد وزير الحربية في عهد السلطان محمود الثاني بعض الكتب 
من بضداد في خزانات من الجلد الأحمر المصنوع لها خاصّة» ووجدت 
کتبا نادرة أخرى في مكتبة رشيد أفندي في قيصري بجوار المسجد الكبيرء 
إلا أن أكثر ما بهرني هو العناية الخاصة التي يوليها أمناء المكتبات الأتراك 
لجمهورهم. 

أما في المكتبة العامة في أكساراي فقد تلقيت دعوة للتجول في مكتبة 
بها ثلائون ألف مجلد. وطلب مني حضور اجتماع للعاملين اخيّم بتناول 





احترام الكتب من احثرام البشر ۷۹ 
الشاي والكعك» وشاركت في مناقشة حيوية» حتى انني خرجت في جولة 
في المكتبة المتجولة. 

وقد ذعیت للتوقيع في كتاب الزوار في مكتبة إيناجول» التي أقيمت 
في مدرسة مجمع إسحاق باشا عام 7۲ء ومكتبة جسر إسطنبول كما 
لو أنني شخصية خاصة ذات مقام رفيع. 

ذات مرة وأنا أزور مكتبة جامعة بايزيد في إسطنبولء» التقط رادار 
الأتراك الشهير وجوديء فحياني الموظف وأمسكني واصطحبني 
إلى مكتب المدير قائلا: ”بلی: علمنا أنك آمينة مكتبة من الطريقة 
التي دققت بها في فهرس البطاقات!" كانت النتيجة استمرار الزيارة 
ساعتين» مع استدعاء مجموعة من أمناء المكتبات للترحیب بي» وعرض 
علي أحدهم مجموعة كتب نادرة ومخطوطة لجلال الدین الرومي ترجع 
إلى عام ١٠154م.‏ 

من عمل أمين مكتبة فسيظل أمين مكتبة! بعد زيارة سوق كاراتاي» 
ظهر فجأة حقي بك -أمين مكتبة متقاعد مصاب بالصمم لكنه شخص 
محبوب- وأخذ على عاتقه مهمة أن يكون مرشدي الرسميء لأنه كما 
أخبرني " لدیه المعرفة"» فعليه طبعًا أن ينقلها لغيره. 

لکن أعظم حدث شهدته في كل المكتبات التي زرتها في تركيا هو 
المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لجمعية ومؤسسات المكتبات (مط7[) 
في إسطنبول الذي أقيم في أغسطس/آب عام ۱۹۹۵م» قامت أمينة مکتبة 
تشتعل حماسًا تُدعى ألتن أي سرنيكلي (أحد الأسماء التركية العظيمة 
ويعني ”القمر الذحبي؟) بتنظيم مؤتمر للاتحاد لم يشهد العالم له مثیلا 
حتى الآن» تضمنت فعاليات الافتتاح التي أقيمت في مركز أتاتورك الثقافي 
في منطقة تقسيم خطبًا ألقاها كل من محافظ إسطنبول وممثل منظمة 


VA: 





شاي تركي من فضلك 
الیونسکو ورئيس الاتحاد الدولي وتضمنت الباقة الختامية عرضًا لأول 
وزير ثقافة تركي ومعلمي المحبوب طلعت سعيد هلمان؛ وقد أسَر لب 
الحضور بحديثه الممتع الذي ضم ما لا يقل عن ستة عشر تلاعبًا لفظيًا 
مما اشتهر به» وأقيمت مأدبة سلطانية تلك الليلة في قصر عثماني سابق 
هو فندق تشیراغان» تضمنت احتفالات الليلة حفلا للرقص الشعبي على 
مسرح في الهواء الطلق أسفل هيلتون؛ تلاه عشاء خفیف مجهز في صنادیق 
الرحلات یتکون من شطائر الجبن وألذ ثمار کمثری تذوقتها في حياتي. 

خرجنا في الیوم التالي في جولة حول عدة مکتبات في (سطنبول 
(مجموعة مخطوطات قصر طوب قابي ومحفوظات المتحف الأثري 
ومکتبة السلطان أحمد الثالث في طوب قابي)» واختتمت أحداث الیوم 
بحفل موسيقي للموسیقی الكلاسيكية في مركز أتاتورك في تقسیم. 

ربما لا يبدو الأمر مثيرًا في رأيك» لكنني وجدته رائعًا؛ حینما اعتلت 
آلشن أي هانم المسرح لافتتاح مراسم الحفل الأول فتحت ذراعیها 
وصاحت بصوت رنان: ”مرحبًا بكم في بلدي!" وکلها فخر وطني 
واحساس بحسن الضيافة الذي لا یصدر إلا عن تركي» وبالطبع دب 
الحماس في الحضور. 

التقیت ذات مرة برفیق في حب المکتبات رحل منذ وقت طویل هو 
إبراهيم باشاء وقد التقیت به في مخيلتي أثناء سيري في مجمع نفشهیر 
الذي بناه عام 1777م ويضم مسجذا ومكتبة ومدرسةء في الواقع أظن 
أنك ربما قابلته بالفعل يا سيدة ماري. 

إبراهيم باشا هو صهر السلطان أحمد الثالث ورئيس وزرائه» وقد 
خطط مدينة تفشهیر في وسط الأناضول على ضواحي کابادوکیا بوصفها 
”مدينة جدیدة؟؛ إذ کان رجلا مستنیرا تبنی رؤية فرنجة ال مبراطورية 


احترام الکتب من احتام اليش سا 
العثمانية بمساعدة معارفه في فرنساء ويعود له الفضل في إثارة اهتمام 
السلطان أحمد الثالث بالعمارة؛ الأمر الذي أدى إلى تشييد مكتبة قصر 
طوب قابي وشقق "غرفة الفاكهة " المترفة للحريم. 

لقي إبراهيم باشا نهاية محزنة على يد الانکشاریین الذین قتلوه لکنه 
ما زال خالدًا في هذا المجمع الذي تم تشییده في موقع مرتفع بالحجر 
الأصفر الممیز لمنطقة کابادوکیا. 

الغریب في الأمر أن المدرسة في المجمع هي التي تستخدم حاليًا 
مكتبة عامة» بوجود تمثال أتاتورك في منتصفها كما یجب أما المکتبة 
الأصلية فتستخدم الآن مطعمًا للفقراء؛ وما زالت فكرة خدمة العامة 
مهيمنة على المكان بكل وضوح. 

غير أن زيارة مكتبة عامة صغيرة في أكشهير تفوقت على كل 
ما سواها؛ فى فترة ما بعد الظهيرة الدافئة» حملت أمینة مكتبة شابة لطيفة 
على ذراعها سلة ملیئة بالحلويات المغلفة» وانتقلت من قاری إلى قاری 
تهديه ابتسامة وقطعة حلوى لتصاحبه وهو يقرأء إنها لمسة صغيرة عذبة 
كعذوبة الحلوی: لمسة بسيطة تنم عن الاحترام؛ فكما تذكرين كل شيء 
هنا في تركيا يتم بسخاء واحترام وحب» حتى في ”بیت الکتب". 

المخلصة لك وللكلمات 


قدرية براننج 
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دليل بطاقات المخطوطات المحفوظة في المكتبة السليمانية بإسطنبول» أكبر مجموعة 
2 میخطرطات في العالم 





الجزء الرابع 


اسلوب حياة 


الرسالت السادسن عشرة 
صينيئي بقلاوة من غازي عتاب 


إلى السيدة المبجلة جول کا 
عزيزتي السيدة ماري» 
في رسائلك تصفين زياراتك لبعض النساء في حريم الدار ولا تكتفين 
بتقديم التفاصيل الغنيّة عن الحياة اليوميّة وفهم شخصيّة النساء فحسب» 
بل تلقين لنا الضوء على ما اشتهر به الأتراك من حسن الضيافة في العالم. 
اطمئني يا سيدة ماري؛ فلا شيء تغیر منذ أن استقبلوك بالترحاب في 
منازلهم» صحيح أن تركيا لم تعد إمبراطوريّة يحكمها السلاطين» وقد 
بسقت على أرضها ناطحات السحاب هنا وهناك وسط السحب المترائية 
من نافذة قصرك بمنطقة بيراء لکن حسن الضيافة التركيّة لم يتغير أو یتبدل. 
يحظى الكرم التركيّ بشهرة عالميّة» ويستحق هذه الشهرة عن جدارة؛ 
ظللےُ مدة طويلة أحاول أن أفهم سبب تحلي هذا البلد بالكرم وحسن 
الضيافة أكثر من أي بلد آخر في العالم» وتوصلت إلى عدة أسباب: 


وا فاي کي من فضلك 

- قد يكون أولها راجعًا إلى الأصول البدويّة للأتراك؛ إذ منحتهم شعورًا 
عمیقّا بالتعاطف مع المسافرين؛ فقد أنشأ السلاطين السلاجقة فنادق 
وأنزالا للمسافرين توفر المأوى والمطعم المجَانيّ ثلائة أيام على نفقة 
الدولة للتجار المسافرين؛ وسار العثمانيون على نهج السلاجقة؛ فأقاموا 
أعداذا كبيرة من المطاعم توزع الطعام على المحتاجين والمسافرین؛ فلن 
تجد مسافرًا لا يلقى الرعاية أو الحماية من الخطر. 

- والسبب الثاني لكرم الأتراك نابع من ثقافتهم الإسلاميّة؛ فحسن 
الضيافة سمة شائعة بين المسلمين في أنحاء العالم كافة؛ وبوجه عام 
ينبغي على كل مسلم أن يكون في عون الآخرين دليلا على طاعته لله 
وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فهو جزء لا يتجزأ من عقيدة 
المسلم الأساسيّة في الحياة» ويعيّر الاتراك عن طاعتهم لله في صورة 
حسن الضيافة والكرم الجاري منهم مجرى الدم من العروق؛ فيشكل هذا 
المفهوم الواضح أساسًا لأسلوب الحياة الاجتماعيّة التركيّة المشتركة؛ 
فيعكس احتیاجهم الدائم لإرشادهم للآخر وقيادته وحمايته؛ يقول النبي 
-صل الله عليه وسلم-: ”کلوا جميعًا ولا تفرّقوا؛ فان طعام الواحد يكفي 
الاثنين» وطعام الائنین يكفي الثلاثة والاربعة كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ 
فان الب ركة في الجماعة"؛ ولعل آوضح عبارة تبيّن فلسفة الأتراك تجاه 
الضيف المفاجیع وصفه بأنه زائر من عند اللہ لهذا یتعامل الأتراك مع 
المسافرین بسخاء وكرم لا ینتظرون مقابلاء بل إن العائلات تقیّم نفسها 
بمدی کرمها تجاه ضیوفها؛ وقد تحدث الرخالة الشهير ابن بطوطة عام 
۰ عن ترحاب طائفة سلجوقية دینیّة به هناك قائلا: "لا یوجد في 
الدنيا مثلهم آشد احتفالا بالغرباء من الناس» وأسرع إلى إطعام الطعام 
وقضاء الحوائج ". 


.۸۱۳۰ مسئد البزار رقم ۰۱۲۷ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎  )١( 


صينية بقلاوة من غازي تاب ا 
ربما يوضح هذا السبب الاخیر رژية الأتراك الخاصّۃ للقاعدة 
الإسلاميّة ية الاساسیة: فَمَنْ يَعْمَلَ «ملقال رَه خَيْرَايَرَهُ (۷) وَمَنْ يعمل 
مثقّال ره شرا يره (سورة الزلزنة:۷/۹۹- -۸ «وَالآخرَةٌ حير وَأَبْقَى» (سورة 
الاعنی:۱۷/۸۷)» عمومًا أيّا كان السبب. فان کرم الأتراك یتسم بالدفء 
والبشاشة والهدایا والمشاعر الطيّبة الرقيقة وبالاصالة والسرية والصدق؛ 
نے از ہس بش ستشعرت الرقة نفسها 
ولعلها السبب وراء السماحة في تعليقاتك؛ فلم تشعري بالغربة هناك 
بل شعرت بالراحة» وتقبلت الاختلافات الثقافيّة وسمحت لها أن تغمرك 
کالماء الفيّاض؛ عندما أكون في تركيا أعافل بلطف ولو مرة یومیا؛ ما بين 
إيماءة خفيّة إلى عمل عظيم يذهلك ما فيه من مشاعر. 


إن كلمة الأناضول باليونانيّة تعنى ني «مشرق الشمس»» ويبدو أن كل 
تركيّ يستمد جزءًا من ضياء هذه الشمس» ثم يشع منه نور للعالم مرة 
أخرى؛ یلقی کل زوّار تركيا الحفاوة نفسهاء إلا آنني كنت محظوظة جدًا 
-مثلك يا سيدة ماري- لأحظى بكرم أكثر من جُلَ السائحين 

لا يتحلى الأتراك بحسن الضيافة والكرم مع الأغراب والأجانب فقطء 
بل أصبحت هذه السمة أسلويًا سائدا في الحياة؛ فأثناء الحدیث. كثيرًا 
مایرددون كلمة (بويورون)» وهي كلمة جامعة رائعة في سهولتهاء 
تحمل عدة معان» مثل: «من فضلك! تفضل! على راحتك! من هنا لطفا! 
على الرحب والسعة!» إنها لفظة مناسبة لکل موقفء ناهيك عن صدورها 
بأسلوب آخاذ؛ فدائمًا ما تصاحبها ابتسامة ويد ممتدة؛ فهي في نفسها هديّة! 


حدثتك بالفعل عن حسن ضيافة اس التي تبني وعن سخائهاء 
غير أن أهون الأمور یوم في الطرقات تنم عن الكرم التركيّ» كأن تتلقي 
قدخا من القهوة على صيئيّة ذهبيّة» أو أن ینفتح الباب آمامك تلقائیّا -أكثر 


ہو چ٩چ‏ ببح ل امح شاي تركي من فضلك 
الأمور شيوعًا في تركيا تقديم أكواب الشاي-» علاوة على ذلك لا یسمح 
الأتراك لي أن أدفع ثمن أي شيء أو أن أتكفل بنفقاتي؛ بل يعدونها إساءة 
بالغة أن أحاول دفع النقود» وإياك أن تغرضي دفع نفقاتك وبصحبتك 
رجل؛ فهذه إهانة بالغة لشرف رجل تركيّ مضيّف سخيّ. 

غالبًا ما ينصبٌ حسن الضيافة التركيّ على تقديم الطعام والشاي» 
ولا بد أن تقبلي كل ما يُعرض عليك. فالأتراك لن يتوقفوا عن المحاولة 
حتى تستسلمي؛ فبينما نسأل شخصًا في بلادنا إن كان يريد شيئًا مكتفين 
بإجابة الضيف نعم أو لا من أول مرةء فالحال مختلف هنا؛ إذ السؤال 
يُطرح على الأقل ثلاث مرات؛ لأن الأتراك مقتنعون أننا نخجل أو نستحي 
من الموافقة من أول مرة. 

فی رسائلك يا سيدة ماري» وصفت «الخمسين طبقّا» المقدمة لك» 
ويمكنني أن أؤكد كلامك؛ فدائمًا ما تعد مائدة عامرة للضيوف؛ تضم 
ثمار الإجاص الصابحة والكباب يدوي الصنع وفطائر اللحم والكبّة؛ 
ذات مرة وصلتني على العشاء صينيّة قطرها قدمان ملأى ببقلاوة الفستق 
الشهيرة» أرسلت خصّيصّى لخدمة التوصيل مسافة نحو مئة وخمسین ميلا 
في حافلة من غازي عنتاب إلى قيصري. 

ET‏ تہ 
تہ بب سک وت ۱۲ ڑا ییا 
ا ااي ي ل ي إا ا ن کول الوصبول 
إلى الفندق حتى الاستمتاع بخضرة متنزه عام. 

أینما تذهب تفر بکوب الشاي: في المتاجر عقب الشراء 
في الزيارات السريعة إلى منزل صدیق -ويفرض العرف تناول ثلاثة أكواب-» 
في الصيدليّة عندما تذهب لشراء أقراص الأسبرين لتخفيف الصداع؛ 


صينيّة بقلاوة من غازي عتتا ےم س8 سے م۱۹ 
عند المصوّرء وبالطبع عدة مرات أثناء المساومات لشراء سجادة! فأصبح 
تناول الشاي من طقوس إبرام الاعمال» وعندما تصطك الملعقة بجانبي 
الكوب الزجاجي تصدر جرا عذبّاء تستجد معها عرى صداقة وثيقة. 

تتجلى أبرز المظاهر لحسن الضيافة في معاملة الضيف في منزل 
تركيّ؛ فهي تجربة أشبه بسباق يركض فيه كل أفراد الأسرة والجيران 
المضيّفون؛ إذ يسارعون لمنحه آفضل فراش في المنزل» ويعملون 
على تغيير نظامهم اليوميّ كله ليتوافق معه. وكأنهم لا هم لهم في الحياة 
سوى الاهتمام به؛ يتوقون دائما للتعرف إليه حتى يعرفوا طريقة ربط 
حذائه وتمليح طعامه ولا بد أن يكون الضيف مستعدًا لتقبل التدقيق 
الشديد في کل ما يفعله. 


ذات مرة نزلت ضیف في إزمير على منزل لوالدّي صديقتي الأمریکیة 
ولا بد أن قر أنهما اعتنيا بكلّ شي» وظلّت المضيفة تقطع المنزل جیئة 
وذهابًا لضمان راحتي؛ فذات ليلةء أثناء تناول العشاء في الشرفة» اتكأت 
على السیاج» وحینما حاولت الابتعاد عنه» أدركت أنني ملتصقة به بطريقة 
ماء حاولت إخفاء ورطتي قدر استطاعتي وأخيرًا انتهزت فرصة تغيبر 
الأطباق على المائدة وتمكنت أن أنتزع نفسي بعيدًا عن السياج» فوجدت 
أن ذاك الجانب من فستاني قد تلطخ بطلاء أبيض» وفي وقت متأخر 
من الليلة نفسها حاولت فتح النافذة في غرفة نومي قبل أن آخلد إلى 
الفراش لكن دون جدوی؛ إذ كانت عالقة بشدة» حاولت عدة مرّات قبل 
أن ألاحظ أن يدي ملطختان بالطلاء نفسه وما أدركت الأمر إلا حینئذ؛ 
فهذا الطلاء الطري دليل على استعداد الأسرة لزيارتي» بدءًا من لحظة 
اتصالي قبل يومين لأعلمهم بقدومي حتى صباح اليوم. 


دوو سس شاي تركي هن فضلك 

أثناء زيارتي لأسرة في قیصري؛ تم ترتيبٌ حفل للتعارف بعد تناول 
العشاء» وذُعیت ثلة من الجيزان للشر » واحتساء الشاي وتناول الفاكهة» 
والجوز» والاستمتاع بنسیم الليل» حضر کل هولاء للترحیب بي» فشعرت 
بشعور السلطان الذي یستقبل السفراء -أمثال زوجك يا سيدة ماري-؛ 
وعندما آوشك الحفل أن ينتهي» أعلن أحد الضیوف -ویدعی مُظفَرًا- 
رغبته في إلقاء كلمة؛ فسکتنا جميعًا؛ بدأ تحدث ببطء شدید وبکلمات 
سهلة لأفهم کلامه: «سيدة قدريّة! نشکر لك زيارتك» نحن سعداء بالتعرف 
إليك» وننتظرك مرة آخری العام القادم» ونتمنی أن يحضر معك زوجك 
حینشذ نتمنی أن تکون رحلتك موفقة و آمنة» بارك الله فيك»» ولما انتهی 
نهضنا جميعًاء وتبادلنا التّحاياء ثم غادروا؛ لن تجدي أي سفیر مبعوث 
إلى بلاط السلطان أحمد أكثر كياسة أو لطفًا 

يعاملك الأتراك في كل مكان كما لو كنت ضيفتهم؛ ذات مرة كنت 
في مطعم في آفیون» ووصلت مجموعة عشرون شخصا تقر تقريبًا ليقيموا 
احتفالا عائلياء وعندما رأوني دَعَوني؛ ويلقى المرء ء معاملة الضيوف 
الكريمة نفسها في المكاتب أو في أماكن العمل؛ فمكان العمل ليس 
إلا امتدادًا للمنزل: وعندما تدخله تسري عليك قواعد الحياة الرائعة 
نفسها؛ أخبرتك سابقا كيف تحولت زيارتي إلى أحد الأسواق إلى زيارة 
لمکتب العمدة بقرية إزينابازار؛ حینما وصلت إلى ذلك المبنی الحكوميّ 
الخرسانی المطل على المیدانء صعد معي مساعد العمدة إلى المكتب 
في الطابق الثاني» فمررنا على لوحات ملونة بارزة للسلاطين العثمانتین 
والسلجوقيّين المشهورين جميعًاء شم توقفنا لحظة آمام خزانة عرض 
زجاجيّة تضم نصبًا تَذْكاريًا يدعى «ركن الشهداء»؛ به صور باللونين الأسود 
والأبيض لجنود محليّين استشهدوا في الاشتباکات الأخيرة مع إرهابيّي 
حزب العمال الکردستاني» وتمثال نصفيّ ذهبيّ كبير لأتاتورك» وزهرية 


صينيّة بقالاوة من غازي عنتاب .سس ۱۹۷ 
كبيرة تحتوي على آزهار حمراء بلاستيكيّة» وهي لفتة بسيطة تثیر المشاعر؛ 
ذكرتني بالنصب التّذكاريٌ لمحاربي فیتنام في واشنطن العاصمة. 

لدی وصولي إلى مکتب العمدة لم آجده مثل مکاتب رجال الأعمال 
في الغرب؛ إذ كان يضم طاولة عظیمة أكبر من طاولة آي وزير فرنسي» 
علیها قلم حبر ونشافة» وهاتف ولافتة ذهبيّة كبيرة کتب علیها اسم 
المحافظ ومنصبه» ومجموعة الصحف اليوميّة» وثلاثة أعلام تركيّة مثبتة 
على خامل صغير ليس هذا فحسب. بل ضم المكتب أريكتين وستة 
مقاعد بمسندين» ومطافیع بلورية للفائف» وشاشة تلفاز ملون مسطحة 
هاثلة» ورفوف للکتب» وحاسوب ومائدة حولها ثمانية مقاعد» وصورة 
ثلاثية الأبعاد لاتاتورك علاوة على صور مأطورة لمشاهد جبلیّة معلقة 
كلها على الحائط؛ وزهريّات» وثلاثة أقفاص بها طيور الكناري الصفراء 
المغرّدة؛ وأؤكد لك أنني استقبلت بحفاوة وأبّهة أكبر مما تلقيتهما أثناء 
زياراتك لحريم الدار يا سيدة ماري. 

حاورني العمدة حوارًا مفعمًا بالحيويّة ثلاث ساعات. وراح يعرض 
عليّ أوراقا على مكتبه أو على رفوف کتبہ؛ وأغراضا في أدراجه وملفاته» 
ونادى مساعده وأعطاه كومة من هذه الوثائق -وهي تقارير عن المحاصیل؛ 
وإحصاءات محليّة» ومقالات عن السوق- وأمره أن ينسخها لي» ثم شغل 
العمدة المكيّف بالحاكوم على مكتبه» وسرعان ما قَدّم لي الشاي والصودا 
والماء والمياه الغازيّة دّفعة واحدة بینما قَدَّمت للعمدة قهوة تركيّة: 
ثم شاهدنا عرض فيديو لاحتفالات الختان المحليّة العامّة التي أقيمت قبل 
أسابيع قليلة في الميدان المقابل للسوقء ثم طلب العمدة من مساعده 
أن يصنع لي نسخة من تسجيل الفیدیو» فلاحظت على رفوف الكتب 
صحنًا خزفيًا حديثًا من إزنك صُنع حصَیصّی لحمل صورة العمدة وخلفه 


۸ سح بت نسح فاي تركي من فضلك 
سوق فتشجعت وسألته من أين يمكنني شراء مثل هذه التحفة؟ وبسرعة 
البرق استدعی المساعد لیلف الصحن لآخذه معي! وبینما لا أكاد أجد 
الوقت في عملي لاستقبال ضیف مفاجی ولو عشر دقائق» اقتطع العمدة 
من وقته آکثر من ثلاث ساعات» وقدم لي المشروبات والوثائق والهدایا! 

أعتقد أن السفر يمنح الأتراك فرصًا لا نهائيّة لاظهار حسن 
ضيافتهم بوسائل مبتکرة؛ ولأنني امرأة أجنبيّة» فدائمًا ما تبذل الجهود 
لإعادة ترتيب الرکاب فى الحافلة بحيث أحصل على المقعد المرغوب 
ذي رقم واحد خلف السائق مباشرة» وحينما أصل إلى أحد الفنادق أستقبل 
دائمًا بالاحترام» ويحتشد الخدم لحمل أمتعتي؛ ذات مرة تحمّل ربان 
مركب بنفسه مسؤولية إرشادي في جولة إلى جزيرة أكدامار في بحيرة 
فان أما في أماسياء فقد نبهني أحد المارّة أنني أنتظر الحافلة المتجهة 
إلى إزينابازار في المکان الخطأ -کیف علم وجهتي!- وسار معي نصف 
ميل إلى مكان الانتظار الصحیح؛ وفي أنطاليا قذم لي صاحب مطعم 
ذي إطلالة -للأسف لم يعد موجودًا الآن- المثلجات وشراب النعتاع 
المسكر اعتذارًا عن بعض المزعجين في المائدة المجاورة» وعادة تمر 
عارضات الترفيه في المطاعم على جميع الطاولات لإلقاء التحیّة 
واعتدن أن يتوقفن عند طاولتي لتحيتي والسؤال عن اسمي والترحيب 
بي أنا الضيفة المميزة عندھے: أما في ركن الأرز التركيّ في القرى 
الصغيرة» فغالبًا ما أحصل على طعام إضافيّ لم أطلبه؛ لسعادة العاملين 
الشديدة باستقبال ضيف أجنبيّ في ركنهم المتواضع؛ وحينما استأجرت 
سائقًا ليوصلني إلى أطلال قصر کوباد آباد القريب من بيشهير» كان يتوقف 
كلّ حمس دقائق ليقطف لي ثمرة مختلفة من الشجيرات الغنيّة المحيطة 
بالبحيرة مشل: التفاح» الکمشری الخوخ: البرقوقء الكرزء التوت» 
وفي وقت لاحق من ذلك الیوم «عاني إلى متنزه بجوار الحديقة یقة لأشاهد 
غروب الشمس على البحيرة وأحتسي الشاي مع آسرته. 
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وللأتراك -الفخورين جدًا ببلدهم ذي التاريخ العريق- فعال في کرم 
الضيافة تتضمن لفتات ظريفة يظهرونها أمام الأجانب وکأنها أسلوب 
للتعبیر عن سعادتهم بالانتماء لهذا البلدء فهذا رجل من أدرنة كان قد 
نقل مصنعه خلف الخان الذي شيّده إميكتشي أوغلو أحمد باشا عام 
۹ء اصطحبني وحدي لجولة في السوق؛ وآخر شيخ احدودب ظهره 
یتوکاً على عكازه في مقبّرة السلاجقة بقرية جیفاس؛ سار معي لیطمئن 
على مشاهدتي مقبّرة الشريفة حليمة «قارا قيونلو هانم أفندي» السيدة صاحبة 
الخرفان السوداء؛ وفي نكسار عند زيارتي المسجد الكبير اصطحبني إمام 
المسجد لاعلی القلعة وظل معي طوال الیوم من بعد الظهيرة» وأخبرني 
أنه فعل ذلك؛ لأنني أول آجنبی يحضر لزيارة مسجده؛ فظن أن الله 
أرسلني إليه لحکمة» واعتنى بي جيدًا! ويظهر حسن ضيافة الأتراك أيضًا 
في جولة خاصة اصطحبني فيها مدير مدرسة جوهر في قيصري ساعتین» 
وجعلني أوقع في سجل الزوار ويظهر كذلك لدى الشيوخ الجالسين 
في ميدان قرية هورتو أمام النصب التذكاري الصغیر للبطل الشعبي نصر 
الدين خوجا (جحا)؛ وجدتهم يفسحون الطريق لأتمكن من التقاط صورة 
ما زالت معروضة على مكتبي حتى اليوم بوصفها رما للفتة طيبة قادتني 
لأكتشف واحدًا من جمل الجسور السلجوقيّة في تركيا؛ ويظهر كذلك 
فيما فعله الرجال في متجر البقالة المقابل للمسجد السلجوقي في بيرجي؛ 
إو آخرجوا آکبر مفتاح حديدي رات في خاي لیفتحوا باب المسجد 
لأشاهد مصراعیه الأصليّين المنحوتین من الخشب ومثذنته. 

ذات مرة رکبت سيارة أجرة بعد الظهيرة في سیواس؛ لأزور قبر 
الشیخ حسن, ثم استأذنني السائق بحیاء في أن يصطحبني إلى مکان 
ما قائلا: «أعرف مکانا آشعر أنه سيعجبك کثیرا؛؛ عادة ينبغي أن یحذر 
المرء من مشل هذه الاقتراحات» لکن لم الحذر! آنا في تركيا لم آخش 


ل سس ٹسل شاي تركي من فضلك 
شيئًا؛ فاصطحبني لمشاهدة جسر «أير» الممیز بتقوسه کأنه حرف اللام» 
ومازال صامدًا فوق النهر الأحمر رغم الهزات الأرزضيّة العنيفة عامي 
۹ء و ۱۹:۲ التي دمرت كل شيء تقريبًا في المنطقة. 
کل ما أخشاه يا سيدة ماري أن يتلاشى حسن ضيافة الأتراك؛ فأخاف 
أن تستنفد أفواج الأجانب المتدفقة على تركيا الصبر السرمدي للأتراك 
وتمحو شعورهم بأن هؤلاء الوافدين -غير المحترمين عادة- زوار 
من عند اللہ لكتّني عندما أفكر أن هذه السمة -حسن معاملة الأتراك 
لضيوفهم- منذ أيام ابن بطوطة عام ۱۳۳۰م حتى ذهابك عام ۱۷۱۸ 
أطمئن أن منخاوفي لا أساس لها من الصحةء كل ما ينبغي علي فعله هو 
تذكر الغرف حديثة الطلاء وصواني البقلاوة من غازي عنتاب؛ ليطمئن 
قلبي؛ نعم؛ ثم نعمء ثم نعم» أريد كوبًا آخر من الشاي! 
سنیتم 


قدرية برانئج 
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اجتماع الجیران لشرب الشاي في قيصري 
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الرساثت السابعن عشرة 
وساند وکعک 


عزيزني السيدة ماري» 

آفرد في كل دفتر لیومیات سفري قسمًّا خاصًا بعنوان: ”أمور لامست 
بس > وفیه سجَل کل الأمور الاستثنائیّة المفاجئة خلال الر حلقه 
وهي لا تقتصر على العجائب المعمارية والفنيّة والطبیعیق بل تضم أيضًا 
اللمسات الانسانية واللقاءات الموثرة التي تترك بصمتها في نفسي كما 
تفعل المواقع التاريخيّة والجغرافيّة؛ فالأتراك لا يكتفون بکونهم أكرم 
شعب في العالم» بل يتجاوزون هذه السمة الجديرة بالتقدیر؛ ويبادرون 
بأعمال مذهلة لا تصدق تنم عن طيب العنصر؛ أعمال تتفق مع أدبهم 
الجمّ وسمو أخلاقهم الفطريي» قد تكون هيّنة جدّاء كتقديم کوب شاي» 
أو المصافحة أو كلمة "تفضل" بابتسامة دافئة» أو رشة عطرء وقد تكون 
قيّمة جدًا ومفعمة بالطيبة والعفويّة كإهدائك قصيدة أو صينيّة بقلاوة 
من غازي عنتاب. لکن المذهل أنك تفاجاً دائمًا لما في ذلك من لطف 
ويسر وعفويّة دون تحفظ حتى إنها تبدو أسلوب حياةء وأنا أعتقد أنها 

من أهمّ الدلائل المشيرة إلى إنسانئيّة الشعب التركيّ الأصيلة؛ یتصرفون 
كأنهم ملائكة تسیر على الأرض؛ فهم يراعونك ويساعدونك دائمًا 
كي يكون يومك أجمل وأقيم. 


5 سلس شاي تركي من فضلك 

كيف یمکنتي أن أشرح لك هذه اللفتات يا سيدة ماري؟ كان أغلبها 
أثناء مغامراتي في الطرقات؛ ولأنك نادرًا ما بقيت وحدك لم تقابلي 
منفردة أي تركيّ» وفاتك -في رأيي- أن تستكش في بعض أغنى الكنوز 
في هذا البلد. 

ربّما لا يبدو متمیزا ما سأقصّه عليك من أحداث: لکن في البيئة 
المدنيّة جه الصعية خیث متبت لا يناع لك الوفت ت مور هما 
يحدث في تركيا؛ إذ تبنی جدران الخصوصيّة الحذرة سامقة حول الناس 
جميعًاء أمَا الأشياء المميّزة خلال سنوات سفري الطويلة فهي إِمَا تقدير 
بالغ أو إطراء رقيق وإمًا لفتة متواضعة أو هدية قيّمة 

أخبرتك من قبل أن الأتراك ية رت يادي جع ام من کل 
”تفضل“ ومن تقديم الشايء واستقبال كل من يقابلونه في حياتهم اليوميّة 
بکلمة رقيقة قيقة» حتى إن نهاية رسائلهم توجز اهتمامهم الشديد بالكيّاسة؛ فلا 
رکون از "صديقك المخلص"* المملة» »بل يكتبون ”مع احترامي 
وتقديري" وقبل أن يطلبوا شیفا يقولون دائمًا ”بعد إذنك“ وتعلمت 
منهم أن آسرع طریقة للتخلص من أي مشكلة تؤثر على أمانيّ أو سلامتي 
أن أهمس أو أصرّخ بكلمة ”عيب!“ المزلزلة لصورة التركي سبب 
المشكلة؛ فيهرب سريعًاء ورغم ذلك لم يحدث خلال ثلاثين عامًا من 
نتر آن تحدث للم شخص ا او بسوء اب سوی مرتین» کاتارڈ 
فعل تجاه المواقف المؤسفة لقادتي السياسیین» ولیس غضبًا من شخصي. 

قيل لي عدة مرات: إن من آسباب تعامل الأتراك معي بطيبة ولطف أنني 
آسعی جاهدة لاحترامهم» من خلال ارتداء الملایس الملائمة والتصرف 
بأسلوب یتماشی مع عاداتهم وآدابهم والأهمّ من کل ذلك أثني أتحذث 
لغتهم؛ قد یکون ذلك صحيًاء لكنّ الاتراك یحترمون کل الزوار الأجانب 
دون تکلف. بل بأريحيّة وتلقائيّة كما هو الحال فیما بینهم. 


وسالد وكعلي .۲ 

يولي الأتراك عنایة خاصّة بضعفاء القرية سواء أكانوا مُعَاقین أم فقراء؛ 
ويعاملونهم باحترام؛ خلال زيارتي الأولى إلى تركيا كنت أسير في حيّ 
هادئ» فاقترب مني رجل كفيف يحمل في يده بطاقة بريدية شاحبة مطوية 
الطرف؛ لم أفهم الأمر في البداية» ثم أدركت أنه يعرض علي أن آشاهد 
صورة الهرة الصغيرة المطبوعة على البطاقة مقابل عملة نقديّة؛ لم يكن 
متسوَلا بالمعنى المفهوم» بل كان يعرض علي خدمة؛ حينها جاء رجل 
كان واقفا على مقربة منا وقال: "یا عم -نداء احترام لكبار السن- دغها 
وشأنهاء فإنها أجنبيّة ولن تفهمك" » ثم اقترب الرجل وأمسك السائل من 
ذراعه ليبعده عني» وفي الوقت نفسه دس سرا في يده عملة نقدية؛ فلم 
تجرح كرامة السائل ولم يتسبب أحد في |زعاجي؛ وعلمني الرجل درسًا 
مهما عن طريقة السؤال والعطاء في ترکیا! 

یتجلی الشعور بالشفقة نفسه تجاه السائلين في موقف آخر حدث 
في قونیاء حيث خرجت من صيدليّة بعد شراء الدواء» وجلست في حديقة 
شاي مجاورة لأستريح وأتناول الدواء؛ فأدرك رئيس الخدم التركيّ 
الحاذق -وقد لاحظ خروجي من الصيدلية وإمساكي ببعض الأقراص- 
أنني لست على ما يرام» وقبل أن أطلب الشاي ظهرت سائلة وجلست إلى 
مائدتي تطلب نقودًا؛ فأسرع النادل بالتدخل قائلا: "من فضلك اتركيها 
ياعمّة؛ فهي ليست على ما یرام“ وأخذها من يدهاء وأجلسها إلى 
مائدة أخرى وقلم لها كوبا من الماء محافظا بذلك على ماء وجوهنا 
نحن الثلائة. وحينما أردت أن أدفع ثمن الشايء أخبرني أنه تشرف 
بتقديمه لي اعتذارًا عمًا تعرضت له من إزعاج في مكان عمله. 

وها هي ذي قصتي مع أبله القرية! فصبيحة يوم أحدء وبينما كنت 
أستمتع بالتجول في هدوء حول بلدة آغیردیر» وأشاهد الآثار السلجوقيّة 


"لس شاي تركي من فضلك 
الرائعة» أدركت فجأة أن ثمَة رجلا يراقبني دون أن يفعل شيئًا آخر؛ 
فلم أكترث للأمر ومضيت لما انتويته؛ إذ قررت الانتفاع بمزايا العصر 
الحديث» وقمت المرة الأولى بنقل الصور من مصوّرتي الرقميّة إلى 
قرص بيانات؛ لأن المصورة حدیثة ولست معتادة على التعامل معهاء 
وخشيت أن ألقي هذه التبعة الكبيرة على عاتق متجر تصوير في هذه 
البلدة الصغيرة؛ وقد ضمّت المصورة ما التقطنّه من صور طوال الصیف: 
وستكون کارثة لو فقدتها في عملية النقل؛ استشعر صاحب المتجر قلقي 
حيال العمليّة» وحاول طمأنتي بكل الوسائل الممكنة؛ فأحضر من الخلف 
التقنيّة الشابّة المحجبة لتريني أن فتاة مثلي يمكنها فعل ذلكء وبينما 
أخذت الفتاة الرُقاقة الثمينة إلى الغرفة الخلفيّة وربّتت على يدي هداً 
صاحب المتجر من رَوْعي بأن أجلسنيء وقدم لي الشاي» وعرض علي 
مجموعة صور للمنطقة» وآهداني مجموعة صور أخرى لمنطقة البُحيرة 
الجميلة تذكاراء وما إن هدأت نفسي حتى دخل المتجر فجأة متعقبي 
طوال الصباح» وجلس في المقعد المجاور محدّقًا بي» ثم بدأ يهمهم؛ فما 
أدركت أنه ضعيف العقل إلا حينئذ» وسرعان ما دخل في أعقابه رجل 
آخرء وأخبر صاحب المتجر أنه ظل يراقب متعقبي طوال الصباح عندما 
لاحظ أنه يلاحقني؛ لم أشعر مطلقا أن هناك شخصًا آخر يلاحقني طوال 
تلك الفترة» شخصًا طيّبًا يحاول الحفاظ على سلامتي سرًا. 


قِيِم صاحب المتجر الموقف» واقتاد المعتوه إلى الخارج ثم 
أجلسه تحت شجرة على الجانب الآخر من المتجر وقدم له الشاي؛ 
فأسرع الحراس بالخروج خلفهما ونصحوا الْأَبْلَهَ بهدوء أن يترك السيدة 
الأجنبيّة وشأنهاء ثم بقي معي حتی استلمت الرقاقة والأسطوانة المنسوخة 
من الشابّة المبتسمة» خرجت من المتجر وأنا أعلم أتني لست معرّضة لأي 
خطرء وأن متعقبي -الأبله- لم تكن لديه أدنى فكرة أنه أخطأ في شيء. 


وسائد لاس۲ 

كانت لقاءاتي مع السلطات تتسم بالوقار والاحترام ولو كنت مخطئة؛ 
ففي |حدی المناسبات كنت أركب السیارة شرق الأناضول مع صديقة 
انتقلت إليها -واأسفاه- عدوى القيادة السريعة أعلى التلال؛ ولطالما 
شعرت بعدم الراحة إزاء ذلك -خاصة وأنا أجلس في المقعد الأمامي 
بجوارها- لكن لا أحد يفضل سماع التعليقات وهو يقود. 

وذات ظهيرة قامت صديقتي بهذا السلوك المتهور ولسوء حظها 
كانت هناك سيارة شرطة تتريّص بأيّ مخالف في الجانب الآخر من التل؛ 
فأمرها الشرطی بالتوقف وجاء يتهادى حاملا مسدسه ومرتديًا نظارة 
الشمس القاسية! فلما اقترب منّا تفخص محتويات السيارة بدقة» ثم طلب 
منها رخصتھا وأوراق تسجيل السيارة بصوت أجشء ليدقق فيهما بجديّة 
حازمة؛ لا شك أن صديقتي المرتعدة تملکها الخوف؛ لكنني شعرت سرّا 
بالسعادة؛ لأنها ستتلقى أخيرًا العقاب على هذا التصرف الخطير... رغم 
أنني لم أعلم كيف سأخبر والدتها المسكينة في سان فرانسیسکو أن اہنتھا 
محتجزة في سجن تركيّ! أعاد الشرطيّ الأوراق إليها ومال نحوها ثع قال 
ببطء وجديّة وحزم: إِيّاك أن تفعلي ذلك مرة أخرى؛ هل تفهمين ما أقول؟ 
إِيّاك وتكرارٌ ذلك! ثمّ استدار وسمح لنا بالذهاب. 

إن هذا الاعتراض الحازم -الوقور في الوقت نفسه- عكس الاحترام 
للأشخاص المعنيين جميعًا؛ وبالفعل لم تكرّر صديقتي فعلتها مرة أخرى؛ 
شتا تهاقف ما رانا انور مه هت کر نه مسبو جه لم اعائل 
إلا باحترام من المسژولین جميعًاء بدءٌا من الجنود حاملي المدانع 
الرشاشة في المقعد الخلفي للسيارة إلى الضبّاط في قسم الشرطة» 
بل بادروا جمیعا بتوفیر سبل الراحة لي. 


سس شاي تركي من فضلك 

الغريب في الأمر أن الأتراك لا يقبلون أن يُعاملوا بالطريقة نفسهاء 
ویجدون صعوبة بالغة في تقبّل التصرفات الطیّبة من الآخرین؛ ففي أحد 
الأعوام قررت أنا وصديقتي أن نقدم هديّة لمدير فندق في أنطاليا؛ لنشكره 
على كل ما قدمه لنا على مدار السنينء وقبل أن نغادر نيويورك اخترنا 
الهديّة بعناية» وهي مجموعة أقلام قيّمة» ولدى وصولنا إلى الفندق تركنا 
الهدية سرًا على مكتب الاستقبال ومعها بطاقة» وبعد مرور خمس دقائق 
سمعنا طرقا على باب الغرفة» ووجدنا الحاجب يعيد إلينا الهدية؛ فشعرنا 
بالانزعاج ولم نفهم سبب إعادتها إليناء وخرجنا لتناول العشاءء ولدى 
عودتنا وجدنا غرفتنا قد تغيّرت تمامًا؛ فثمّة مناشف جديدة وملاءات 
مطوية وزجاجات عطر في الحمام وبرانس قطئيّة جديدة ملقاة على 
الفراش وأزهار في زهريّات وسلة فواكه ضخمة وبطاقة شكر... کل هذا 
في مقابل الهديّة التي لم تقبل! ربّما شعر المدير بالحرج من طریقتنا 
-التركيّة- في التعبير عن امتنانناء لكنه قذر جهودنا فرد الصنيع بالطريقة 
التركيّة المعتادة. 

من الوسائل الأخرى لتألّق الأتراك في التعبير عن طيبتهم المجاملات 
المتنوعة العذبة الصريحة المبتكرة؛ ولأنهم لا یخجلون مطلقا من التعبير 
عن أنفسهم؛ فقد تجدهم في أغلب الأحيان صرحاء جدًا في عواطفهم 
رغم أن هذه الرقة الصريحة نادرًا ما تظهر بحرية في ثقافتنا الغربية» وقد 
ذكرت -يا سيدة ماري- مجاملة مؤثرة جدًا قدمتها لك صديقتك فاطمة: 
”بدأت آخبرها (فاطمة) عن الضبّة التي قد يثيرها جمال وجهها في لندن 
أو باريس! فأجابت بلطف: لا أصدقك» لو كان الجمال عالي الشأن في 
بلدك كما تقولين لما تركوك ترحلين". 

بعض هذه الإطراءات تمس شغاف القلب بالفعل إن المجاملات 





وسائد وكعك 
المصحوبة بالورود أو الآتية من خاطب طموح تکون رائعة بالطبع؛ إلا أن 
إطراء النساء لي أحبّ إلى قلبيء کاطراء فاطمة لك يا سيّدتي! 

ذات مرة كنت أتجوّل في متجر بقالة في قيصري لاختيار بعض 
الأصناف ومشاهدة صفوف السلع المعروضة للبیع» وهي تسلية تمتعني 
دائمًا في أسفاري» شعرت أن هناك من يتعقبني» وبلمح البصر التفت 
فوجدت شايّة تعمل في المتجر؛ فمن الشائع جدًا أن يُتعمّب المرء 
في متاجر البقالة الصغيرة والصیدلیّات في نیويورك لكنّ هذا يعني دائمًا 
شك حارس الأمن في قيامك بالسرقةء لكنّ تلك الشابّة بدت مختلفة» 


۱۰۹ 


وبدأت تقترب مني مع كل مر آقطعه. أخيرًا دنت مني وابتسمت لي 
ابتسامة عريضة» ثم أخذتني من يدي إلى قسم الفاكهة وشجّعتني أن 
آتفخص ثمار الخوخ لدیها قائلة: "نها صابحة جدًا!“ وظلت تأخذني 
من رف إلى آخرء وتعرض عليّ بضاعتها بحماس کطفل یعرض لعبه 
المفضلة لأحد الضیوف وأخيرًا نظرت إلى وقالت: ”انا معجبة بك 
فلديك عینان جمیلتان؛ آنت جمیلة! من فضلك عودي مرة آخری عسی 
أن نصبح صدیقتین!" بالفعل كنا سنصبح صدیقتین مقربتین کصداقتك 
أنت وفاطمة؛ فهذه المرأة المحيّة لا تقاوم مثلها مثل الفتاة ذات الاثني 
عشر ربيعًا التي كانت تساعد والدها في أحد مطاعم أكتشابات لنقص 
العاملين تلك الليلة؛ فقدمت لنا الطعام باحترافيّة كاملة تتوقعها من كبير 
دل مخضرم في مطعم ذي نجوم أربعة؛ تصرفت الفتاة بطريقة فتاة المتجر 
نفسها؛ فلم تتركني لحظة. بل ظلت إلى جواري عندما ذهبت إلى الحمام» 
وفتحت لي صنبور الماء وقذمت لي منشفة» وفتحت لي الباب لأخرج» 
وعلى المائدة ظلّت تحوم حولي؛ لتضع الملاحة أمامي» وتصب لي 
الماءء وتطوي منديلي استجابة لأي حركة من حركاتي؛ وحينما استفسرت 
من صديقي التركيّ عن سبب اهتمامها بي ضحك قائلا: إنها معجبة بك! 


ا سس شاي تركي من فضلك 
فقد أخبرتني آنها تجدك جمیلة جدًا؛ بالطبع عندما حان وقت الرحیل» 
اقتربت الفتاة ولوّحت لي مودّعة» ولما وصلت باب المطعم نادت بأعلى 
صوتها حتى سمعها من في المطعم جميعًا: آنا معجبة بك جدًا! 

آخبرتك سابقًا یا سيدة ماري: أن ترکیا بلد اللفتات الصغيرة المؤثر 
بعضها بدرجة هائلة» واللفتة التركيّة المفضلة لديّ هي ما طلق عليه 
”اليد السحرية“: فإذا كان بمقدور الشخص التركيّ أن يمد ید العون 
في أي موقف. فسيمدها؛ فتلك الأيدي لن تکف عن المساعدة؛ 
يدرك الأتراك سلْفًا ما يجب عمله» ويسارعون بتنفيذه کالّما يحملون 
في آیدیهم العصی السحريّة. ۱ 

وصلت متأخرة ذات ليلة إلى محطة حافلات توقات لأجد المکان 
يعمّه الھرج؛ واکتشفت أن السبب عطلة الجنود کانوا عائدین إلى منازلهم 
وأسرّهم الکبيرة في استقبالهم» نزلت من الحافلة وترکت حقيبتي على 
الأرض لحظات كي أضع شيئًا في محفظتي وعندما نظرت ثانية كانت قد 
اختفت! نظرت حولي بعد أن تملكني الرعب. فرأيت رجلا ترا قصيرًا 
قوي البنية يركض ممسکا بحقيبتي تحت إبطه؛ فانطلقت أجري خلفه 
ورأيته من بعيد يضعها عند بداية موقف سيارات الأجرة» لم يكن يعرفني» 
لکنه عرف أنني نزلت من تلك الحافلة وحديء وليس لي عائلة تنتظرني» 
وأنني سأحتاج إلى سيارة أجرة» وعلی الفور امتدت يد المساعدة السحرية 
الخفيّة فطريًا لتحمل الحقيبة» وبعد أن وضعهاء عاد مسرعًا ليساعد الأسرة 
التي حضر معها دون أن يوجه إليّ كلمة واحدة أو يدعني أشكره. 

وفي مناسبة أخرى في قيصريء كنت أنتظر الحافلة ومعي حقيبة ثقيلة 
وإلى جواري فلاحة ترتدي سروالا فضفاضا وتحمل طفلا بين ذراعيهاء 
حینما انفتح باب الحافلة بمثل لمح البصر؛ احتضنت المرأة فورًا رضيعها 





۲٦۱ 
بذراعیها ثمّ وضعته على فخذھاء وأمسكت مقبض حقيبتي بيدها الآخری؛‎ 
ثم بدأت ترفعها على السلالم؛ لقد امتدت يدها تلقائیّاء ومنحتني في لحظة‎ 
خاطفة الدفعة الأولی؛ لتجعل تحدي صعودي السلم سهلا.‎ 
آخبرتك تب أنّ هناك تركيًا خلف کل شجرة يراقب ما يحدث؛ لا‎ 
یمکننی أن أحصى عدد العیون والأيادي الخفيّة التي تعتني بي کأنها‎ 
ملاك يحرسنيء مثل ذلك الرجل في أيردر؛ فهم جميعًا دائمًا يحرسوني»‎ 
لیتأکدوا أننى ركيت الحافلة الصحيحة أو دخلت من الباب الصحیح؛‎ 
أو اخترت آفضل ثمرة خوخ: لا تکلف هذه اللفتات شيئًا ویمکن لاي‎ 
شخص أن یقذمهاء لكنها أثمن في عفویتها من الخمسین صنفا التي قدمت‎ 


وسائد وكعك 


سبق أن حدثتك عن بساتين الورد التي عرضت علي على مدار 
السنینە لكنّ الأمر أكبر من ذلك؛ فعندما تتعثرین يرفعونك ويقدمون لك 
مقعدًا بمنتهى الحنانء وعندما تشعرين بدوار نتيجة الحرّ الشديد يقدمون 
لك كوبًا من الماء لينعشك؛ وهم مستعدون لمنحك تذاكر للحافلات؛ 
وعندما تكونين واقفة على جانب الطريق في انتظار الحافلة يعرضون 
توصيلك إلى المدينة في عربة المزرعة» وعندما تدخلين إلى صيدليّة لشراء 
الأسبرين» يقدمون لك مقعذا لتستريحي وكوب ماء وهم مستعدون لغلق 
متاجرهم وأماكن عملهم لاصطحابك إلى أماكن مختلفة والأغراض التي 
تنسينها في سيارة الأجرة يعيدها السائق إلى فندقك. ويقدمون لك ثمار 
الفاكهة وأکواب الشاي كلما سنحت لهم الفرصة. تتجلى هذه الطيبة في 
أحمد موظف استقبال الفندق في توقات يختتم برقيته لي بوجه مبتسم 
وعبارة " حفظك الله“ 


۲۲ 





شاي تركي من فضلك 

ذات مرة كنت في زيارة لمدينة کرامان ذات الواحة» وأردت زيارة 
خان الولي الشیخ علاء الدین کراباش, لكتني لم أتمكن من الوصول 
إليه؛ كنت أشعر بالحرارة الشديدة والاحباط لكنني عقدت العزم 
على العثور عليه؛ لهذا دخلت متجر حلاق وطلبت مساعدته في 
معرفة الاتجاه الصحيح؛ بدأ الحلاق شاور زبونا آمامه ثم أجابني: 
"لا توجد مشکلة!" وترك الرجل جالسًا في المقعد ووجهه مغطى 
بالرغوة. واصطحبني إلى المجمع وكان بعیذا! 

أما في مدينة قيصري» فقد ذهبت صباح أحد أيام الآحاد مبكرًا لأزور 
أطلال قصر كيقوبادية على أرض مصنع السكر والمياه» ولمكانة دليلي 
المؤرخ محسن إلياس صوباشي -فضلا عن قدرته الهائلة على الإقناع-؛ 
استطعنا إقناع الحارس المناوب أن يسمح لنا بالدخول» لکته وافق بشرط 
أن يظل ملازمًا لنا لأسباب أمنية؛ وفور انطلاقنا في الطريق صاح فجأة: 
توقفا! كاد قلبي یتوقف خشية أن يكون قد غيّر رأيه بشأن السماح لنا 
بالدخولء لکن الأمر لم يكن كذلك؛ فقد دخل أحد المباني وعاد مسرعًا 
إلى السيارة حاملا بين ذراعيه الكثير من زجاجات المياه والصودا الباردة 
لنأخذها معناء واتضح لنا أنه لم يكن يعرف أنه لا یحرس مصتعًا فحسب» 
بل قصر أعظم السلاطين السلجوقتین علاء الدين کیقوباد؛ سیظل للأيد 
يتذكر درس التاريخ المذهل الذي تلقاه ذلك اليوم من هذا المؤرخ 
الشھیر وسأظل أتذكر زجاجات المياه التي أهداها لنا! 

ومن أمثلة اللفتات الصغيرة الأخرى ما قام به عامل بناء يعمل 
في مستشفى مدينة أماسياء عندما اصطحبني إلى موقع الترميمات المغلق 
وأخذني في جولة حول المكان؛ لأنه شعر بفضولي واهتمامي بما يفعل. 





وسائد وکمك r‏ 

تلقیت لفتة أخرى صغيرة في حيّ سافرانبولو في متجر مَلْبّن رائع 
یرجم إلى عام ۱۹6۲م» ويتميّز بسلامة زجاجه الأصليّ المصقول وزینته 
الخشبيّة المنحوتة» رآني صاحب المتجر من المدخل؛ وشعر أنني سيغشى 
عليّ في الشارع؛ فخرج» وأمسكني من ذراعي؛ وأدخلني إلى متجره 
وقرّب لي مقعذا لأستريح عليه. 

تعرضت لموقف آخر في توقات في متجر لبيع الفاكهة؛ فقد شعرت 
أيضًا أنني سأفقد الوعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة» وسرعان ما قُدَمَ 
لي قفص خوخ لأجلس عليه؛ وفي اللحظة عينها دخل صبيّ صغير 
إلى المتجر لتسليم الغداء لصاحب المتجر -خبز تركي بالجين مخبوز 
في الفرن-» فوضع المالك اللفافة الدافئة على حجري وكله جدیّة 
وقال: تفضليء لا بد أن تأكلي هذا كي تتحسني! ولم تفلح كل اعتذاراتي 
في تغيير رأيه أو إقناعه بأن يأكل معي على الأقل. 

لا یقتصر الأمر على الخبز التركيّ والشاي والزهور التي يغرقني 
بها الأتراك بل كل أنواع الفاكهة أيضا؛ كنت في أماسيا ذات مرة» وكنت 
قد قضيت أربعين دقيقة في حمام السباحة» وحينما خرجت وجدت 
على الطاولة الصغيرة بالقرب من مقعدي صحنا لم أطلبه؛ فيه ثمرة خوخ 
مقشرة ومقطعة وبجوارها کوب من العصير الصابح؛ وكذلك عندما كنت 
آزور مسجد الامام عمر بك في بورصة. كنت مأخوذة بمشاهدة حجر 
الأساس العائد إلى عام ١٤٢۱م‏ المعلق بجوار الباب على لوحين منفصلین 
من الرخام» حتى إنني لم أنتبه للصبيّ الذي اقترب مني؛ نم قام ببطء ماذا كفيه 
المضمومتين الي» بدت بداخلهما حبّات من اللؤلؤ الثمين؛ كانت في الواقع 
حبّات التوت الأبيض الصابحة. جمعها لي من الشجرة في ساحة المسجد؛ 
إنها المرة الأولى في حياتي أتذوق هذه الثمار الغضة عسليّة المذاق. 


۲۱ 





شاي تركي من فضلك 

أما في قونياء فقد قطف لي حارس مدرسة قاراتاي ثمار المشمش 
الصابحة من الحدیقة وكان ذلك موقفا آخر أتاح لي فرصة الاستمتاع 
باللفعات الصغيرة المذهلة» كذلك تلقيت دعوة لزيارة دير الشيخ 
تورّسَان على قمة أحد الجبال النائية في الطريق بین قيصري وأورجوب» 
وقبل الذهاب إلى هناك بالسيارة ”الجیب“ توقف مضيفي شعيب تورکر 
عند متجر بقالة لشراء الفاكهة الصابحة ليهديها للبواب وأسرته؛ وحينما 
عرضت الإسهام في ثمنهاء قوبل عرضي بالرفض طبعًاء بل وأشعرني 
مضيفي أنني ارتكبت ذنبًا فادحًا في حقه. 

ماإن وصلنا إلى الدير وأنزلنا حقائب البطيخ والخوخ والمشمش 
والعنب الكثيرة من السيّارة حتى وضعها شعيب كلها بين يدي» وفور خروج 
البواب وأولاده للترحيب بناء دفعني شعيب برقة وقال لي: "تفضلي! 
لا تخجليء قدمي لهم الفاکهة!" كانت هذه طريقته في مساعدتي على 
التعرف إلى الأسر ة وإقامة صداقة معهم» كأنما كان إحضار الفاكهة لهم 
ودفع ثمنها مني أنا! 

غير أن کشر اللفتات الصغيرة تأثيرًا في النفس تلك التي يقدّمها لك 
الفقراء الذين لا يملكون شيئًا لتقديمه سوى طيبة قلوبهم» فتسمو بهم 
لفتاتهم إلى مكانة من النبل أعلى من مكانة السلاطين؛ ذات مرة وأنا في 
توقات جلست على الجدار المنخفض المحيط بمسجد هاتونية أنتظر 
انتهاء شعائر الصلاة كي أتمكن من دخول المسجد والتجول فیه. فدبٌ 
نحوي رجل محدودب الظهر ينتعل حذاء لامغا وأعطاني غرارة لأجلس 
عليهاء كانت متسخة أكثر من المکانء لكنّ المهمّ أنه قدّم لي شيئاء ورغم 
فقرہ استطاع أن يقدّم لي شيئًا مفیدا. 





وسائد وکعك ۲۰ 

اتضح لي فيما بعد أن آهالي توقات یسعدون بتقديم الوسائد؛ ففي 
مناسبة أخرى كنت خارج مسجد جاریبلر أنتظر انتهاء الصلاة لأدخلء 
رأتني عجوز من نافذة منزلها المجاور» فخرجت حاملة سجادة كليم ملونة 
لأجلس علیها. 


سيدة ماري» هل سبق وقمت بعمل هيّن يراعي الآخرين بصدق؟ 
لا أعتقد آئتي فعلت وقد مررت مرتین مختلفین بتجارب لا تنسی تعکس 
كرمًا لأشخاص فقراء؛ حینما كنت آزور أحد أحب المساجد في ترکیا 
إلى قلبي: مسجد مراد الأول خودافاندجار على قمة تل تشيكيرجيه 
في بورصة يرقد في هذا المجمع الروحانيّ الهادی جثمان السلطان 
مراد الأول -أحد آشهر السلاطین العثمانیین- في ضریح بالجهة المقابلة 
لمسجده الهائل» وثمّة حديقة شاي تحيط بالضریح؛ وقد اعتدت التوقف 
للاستمتاع بالأشجار والأزهار هناك والاستماع إلى حفیف الاشجار 
في هذه البقعة المرتفعة فوق المدینة ومراقبة المسجد المهیب من الجهة 
المقابلة للشارع: والتفکر في حياة هذا السلطان المأساويّة المنتهية بمقتله 
في معركة کوسوفا على يد صربيّ غاضب... وأنا جالسة هناك ذات مرَةء 
اقترب متي شيخ مُعدم ومد إليّ يده -المتسخة جذا- بإحدى ثمار الخوخ 
البورصی الشهیر» وعندما نهضت لدفع ثمن الشاي أخبرني النادل أن ثمنه 
قد فع؛ كان الشيخ فقيرًا ويداه متسختان؛ ورغم ذلك منحني ثمرة خوخ 
صابحة وكوبًا من الشاي كما لو أنه دعاني إلى وليمة. 

وفي مناسبة أخرى بعد زيارة طويلة للمسجد كنت متعبة في نهاية 
اليوم حتى إِنَّي لم أتمكن من هبوط التل؛ لذا قررت أن أستقل سيّارة 
أجرة إلى الفندق» وقبل أن آرکب» اصطحبني السائق إلى مؤخرة 
السيارة» وفتح حقيبتهاء وتناول رغیفا من أكثر من عشرة أرغفة ساخنة 


۳۱۹ 





شاي تركي من فضلك 
اشتراها لاسرته على مائدة العشاء كانت رائحة الخبز شهيّة كما 
لو كانت حقيبة السيارة مخبرًا صغيرًا! ثم وضعه بین يدي قائلا: "تفضلی! 
هذا لعشائك!" لقد فعل مثل ذلك الشیخ في حديقة الشايء آهداني 
ما توفر لديهء الأمر الذي أضفى على الهدية سخاء وجودًا. 

غالبا ما یقدم سائق سيّارة الأجرة أكثر من مجرّد توصيلة 
كما أوضحت سابقا؛ وأنا في طريقي إلى مطار توقات لأستقلٌ الطائرة 
العائدة إلى إسطنبول حاورت السائق» فأخبرته عن مدى إعجابى بالمدينة 
أومأ برأسه واہتسے: وفجأة توقفنا على جانب الطريق وخرج من السيارة 
واختفى! وعندما بدأت أسأل نفسي عمًا يفعل وخشيت أن تفوتني الطائرة» 
عاد مسرعا وفتح باب السيّارة ووضع في حجري كيسًا بلاستيكيًا 
به ثلاثة أكيال من ثمار الخوخ الناضجة. وقال: هذه لك. إنها هديّة صغيرة 
لتتذكري بها توقات؛ كي لا تنسينا في المدینة الكبيرة إسطنبول» فرغم 
حاله المتواضع» منحني هديّة ثمينة» ولا داعي لأن أؤكد أنّها كانت 
ألذ ثمار خوخ تناولتها في حياتي. 

أرق لفتة تلقيتها كانت من مجموعة مراهقات في سیواس؛ ذات ظهيرة 
لأستريح قليلاء لاحظت وأنا أحتسي الشاي ست مراهقات جالسات 
على الطاولة المجاورة يحتسين الشاي ویتحدشن ويضحكن ومعهنٌ لف 
بها قالب كعك منزلي الصنم» ربّما کن يحتفلن بيوم ميلاد إحداهنّ 
أو بانتهاء العام المدرسی أو ربّما يستمتعن بصداقتهنّ» كنت مستغرقة جدًا 
في أفكاري وفي كتاب أقرؤه حتى [نني لم أنتبه للفتاة القریبة من طاولتي؛ 
كانت تحمل في يدها قالب الكعك المنزليّ مقطعًا شرائح؛ قرّبت الصحن 


وسائد وکمك 
مني وقالت: تفضلي! یسعدنا أن نقدّم لك شريحة من كعكتناء أتمنى 
أن تعجبك؛ فقد صنعتها بنفسي! تأثرت كثيرًا بمنحي الشريحة الأولى؛ 
والاهم من ذلك والغريب في الوقت ذاته أن ذلك اليوم صادف يوم 
ميلاديء وكأنّ الفتاة علمت ذلك! ومن بين كل الكعك بالقشدة اللذيذ 
المزین في احتفالات يوم ميلادي لم أذق كعكة ألذ من هذا القالب 
المجرّد؛ إذ قذمته فتاة لا أعرفھا تعلو وجهها ابتسامة عريضة. 





¥ 


يتمتع الأتراك بشخصيّات قويّة تتوافق مع جوهرهم الحنون الرقیق؛ 
ویمکنهم تقدیم لفتات کبيرة بخلاف تلك اللفتات المتواضعة» فعلی سبیل 
المثال: آزلت عدساتي اللاصقة في بداية رحلة من نيويورك إلى إسطنبول؛ 
فطارت العدسة -وا آسفاه- في الهواء» ولم يحدث هذا من قبل» ولم أعلم 
أين وقعت؛ ظللت أبحث حول مقعدي لکن العثور علیها في منطقة مغلقة 
ومزدحمة كالطائرة کان ميئوسًا منه» وبعد أن حطت الطائرة وعبر بر الجمیع 
الممر المجاور لي؛ قرّرت أن أبحث مرّة آخيرة في المنطقة المحيطة 
بمقعدي» وسرعان ما انضمت إليّ أربع مضيفات وهنّ عازمات على 
العثور على العدسةء ورغم إرهاقهنَ عقب رحلة استغرقت ائنتي عشرة 
ساعة ولهفتهن أكثر مي على مغادرة الطائرة الحارّة» لم تب عليهنَ أدنى 
أمارة للاستسلام» وظللن يزحفن على آیدیهن وأرجلهن كأطفال صغار 
يبحثون عن كنزء وفجأة صاحت إحداهنٌ: وجدتها! ما زلت لا أعلم كيف 
عثرت تلك الشايّة على شيء بهذا الحجم! وكيف ظلت العدسة سليمة 
طوال الوقت! لكنّ الفتاة آمنت أنها تستطيع أن تعثر عليهاء ولأنها تركيّة 
تتميز بالمثابرة والعناد فقد تمكنت من تحقيق معجزة. 

تكون اللفتة الطيّبة الكبيرة سريّة أيضا؛ حينما كنت في متجر لبيع 
الکتب في قيصري آراد صاحبه أن يمنحني هديّة» ووضع کتابًا بين يديء 


TA 





شاي تركي من فضلك 
لم يكن كتابًا عاديّاء بل كان مجلدًا بجلد أحمر رينت حروفه وحوائفه 
بالذهب» تفحصت الغلاف فوجدت الكتاب نسخة فاخرة من الترجمة 
الإنجليزيّة الجديدة لمعاني القرآن الكريم؛ كل سورة مترجمة تسبقها 
صفحة من التنبيهات التوضيحيّة مع صورة للشص العربي الأصليّ 
في هامش جانبي صغير؛ بوصفي أمينة مكتبة انبهرت بالمستوى الرفيع 
للطباعة» وبوصفي ضيفة تأثرت لمحاولة هذا الرجل فتح باب هائل 
في حياتي عبر هذه الهدية. 

كثيرًا ما يمكن محو الحوادث المؤسفة بتلك اللفتات الكريمة؛ ذات 
مرة رکبت الحافلة من أغيردير إلى قونياء وأول مرّة منذ ثلاثين عامًا 

من السفر أجلس في آخر الحافلة في الصف الأخير وبجواري رجل» 
كان الموقف مفاجنًاء ولا بد أن أعترف أنني انزعجت» لكدّني راجعت 
نفسي وتذكرت جلوسي کل صباح في قطار الأنفاق بجوار رجل» 
إذّا ما سبب انزعاجي؟ لم أنتبه للرجل بجواري ولم ألحظ سوى 
أنه كهل ضخم اليدين» وفجأة بدأ يهمهم؛ فوقع في نفسي حینھا أنه يتصرف 
بوقاحة» ورغم أنني تعرضت لهذا الموقف عدّة مرات في قطار الأنفاق في 
نیویورك وباريس» فلم أتصوّر أن أتعرّض له في تركياء أول مرة أجالس 
رجلا في المواصلات العامّة مّة؛ وهذا ما ضايقني بشدة؛ فأخذت حقيبتي 
ووقفت فجأة واندفعت نحو السائق ومساعده» وطلبت تغيير مقعدي فورًاء 
ورغم آنني لم أوضح السبب فعلى الأرجح أدركا ما حدث وفي الصباح 
التالي استيقظت فجأة الساعة الخامسة صباحًا من نوم عميق واندفعت 
من الفراش أصرّخ: المصورة! أين ذهبت؟ كيف علمت أنها لم تكن 
في حقيبتي! وكيف جاءني هذا الخاطر في تلك اللحظة بالذات أثناء نومي! 
لن أعرف إجابة هذين السؤالين آبذا! قلبت الغرفة رأسًا على عقب» لكتني 
لم أجد شیا كما أخبرني الحلم الذي راودني؛ وتذکرت الفوضى وموقف 


وسائد وكعك 
الحافلة آمس قبل وقوع المصورة من حقيبتي» فأحضرث عغُقْب التذكرة 
وانطلقت إلى محطة الحافلات. وتوجهت إلى مکتب شركة الحافلات 
وسردت قصّتي؛ قام الموظف باٍجراء بعض الاتصالات وقال لي بعد 
خمس دقائق: تفضلي بالجلوس يا سيدتي» سیحضرها آحدهم الان فقد 
عثروا على شيء ما؛ وفورًا ظهر کوب من الشاي آمامي» تمنیت بشدة أن 
Ua‏ وس وی 
رحلة كاملة وذهاب الوقت والنقود سُدَّىء بعد مرور خمس عشرة دقيقة قيقة 
حور تان ی از ا لد سی ماد يعر لاني 
معهم» بدأت أبكي من الإحباط وألوم نفسي على إهمالي الشديد وإضاعة 
تلك المصوّرة القيّمة» وشعرت بالحزن كلما تذكرت الموقف. كما 
أدركت أنها الذكرى الخامسة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر المؤلمة 
لأهالي نيويورك جميعًا؛ لم أتمكن من التوقف عن البكاء رغم آنني بدأت 
أشعر بالراحة والقليل من الخجل: وأخيرًا همهمت للرجال ببعض كلمات 
الشكر وخرجت. ثم أدركت مدى فظاظتي؛ فمسحت دموعي وعدت 
للموظف وآخبرته أنني أريد أن آقدم لهم جميعًا شيئًا صغيرًا تعبيرًا عن 
امتناني» فأجابني: كلا يا سيدتي نحن الذين نود أن نشكرك على منحنا 
هذه الفرصة لنخدمك؛ وأعادت ابتسامته كل الأمور إلى نصابها. 
كما أشرت من قبلء فان الأتراك يتمتعون بنظام رادار داخليّ يتيح 

هم التقاط كل ما یحدث راوخ فلا شي+ یفوتم في أخد الأعوام 
قررت في عطلة عيد الميلاد أن أصطحب زوجي إلى إسطنبول؛ وراسلت 
فندق ”أرينا“ أطلب منه حجز غرفة مميّزة لنا؛ لأ هذه الرحلة هدية مني 
لزوجي في عيد ميلاده» وبالفعل عندما وصلنا وجدنا الفندق قد خصص لنا 
أفضل غرفة تطلّ على جامع سوكولو محمد باشا؛ هم جوامع المعماري 
سنان» وفي ليلة رأس السنة الموافقة ذكرى ميلاد زوجي عدنا إلى الفندق 





۳۱۹ 


کی 





شاي تركي من فضلك 
متأخرين بعد الظهيرة نشعر ببرد تغلفه السعادة بعد رحلة طويلة بمركب 
شراعيّ في البوسفور» وعقب وصولنا بدقائق سمعنا طرقّا على الباب 
وعندما فتحت وجدت نادلا يحمل صییّة عليها أطباق ومناديل وكعكة 
فاخرة غالية تزينها الشموع بجوارها بطاقة من العاملين في الفندق يتمنون 
لزوجي عيد ميلاد سعيد! لا بد أنهم لاحظوا تاریخ ميلاده في جواز سفره؛ 
وتذكروا طلبي في البداية» فأخذوا على عاتقهم مهمّة إضفاء لمستهم 
الخاضة على عيد ميلاده» ورغم أن الكعكة كانت مزيّنة ومزخرفة أكثر 
من الكعكة الرخيصة التي تلقيتها في سیواس؛ فقد شعر زوجي بشعوري 
نفسه؛ شعر أنه لم يتذوق في حياته كعكة عيد ميلاد ألذ منها. 

لا تقتصر هذه اللفتات الكريمة على تركيا فقط؛ فالأتراك يحملون 
هذه السمة في تكوينهم أينما ذهبواء ویتصرفون وَفْمًا لها أينما حلّواء 
عندما كنت أعيش في باريس اعتدت تناول الطعام في مطعم تركيّ صغير» 
ونشأت بيني وبين العاملين هناك صداقة» وذات مساء أبلغتهم آنني سأنتقل 
إلى شقة جديدة غداء وأخبرتهم كم أنا سعيدة بالانتقال إلى حيّ أرقى! 
وسألني میدن رئيس الندل: ”أين تقطنین الآن؟ وإلى أين ستنتقلیر ؟* 
فأجبته دون انتباهء وكان عليّ أن آنتبه! في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم 
التالي بينما بدأت آنقل أمتعتي من الشقة إلى سيارتي الصغيرة» وقفت 
شاحنة صغيرة #يضاء آمام متزلي؛ وترجل عنها سَة اترك مفتولو العضلات 
لا یتحدث أي منهم الفرنسيّة نسیّة قال لي آحدهم: " آرسلنا ميتن لنساعدك 
في الانتقال الیوم كي نضمن أن كل شيء على ما يرام» فأصابني الذمول 
واندفعوا أعلى السلالم كما تصعد السناجب الشجرة بسرعة» وفي وقت 
قصير كانت آیدیهم السريعة وعضلاتهم القويّة قد وضعت کل شيء 
في الشاحنة» وقادت الشاحنة إلى عنواني الجدید. وحملت کل شيء 
إلى الاعلی مرّة آخری عبر سنّة ممرات طويلة ضيقة وصولا إلى شقتي 


وساند وکمك 
الجديدة تحت ظلة سقف باریسی, أتموا المهمّة كلها في أقل من ساعتین 
شم اختضوا في لمح البصر دون أن تتاح لي الفرصة أن أقدم لهم کوب 
ماء أو وجبة غداء أو هدية أو أن أشكرهمء قاموا بذلك؛ لانْ ميتن علم 
أنّ امرأة بمفردها تحتاج إلى المساعدة» فطلب مساعدتهم» قاموا بذلك؛ 





۲۲۱ 


لأنهم رجال یجودون بوقتهم وقوّتهم؛ لم آشعر بالسعادة في أي منزل آخر 
طوال حیاتی كما شعرت بها في ذلك المتزل المرتفع في الطبقة السادسة 
في باريس» وأنا مقتنعة أن السبب يرجع إلى البداية المبشرة لحياتي 
فيه بفضل طیبة هؤلاء الاتراك وکرمهم. 

سيدة ماري» هذا ما عتَیتّه عندما أشرت فى بداية رسالتی إلی الأمور 
التي لامست شغاف قلبي» فهذه اللفتات الكريمة -المتواضعة العظيمة- 
من أقيم الهدايا في حياتي؛ ولن أقبل التنازل عن أي منها مقابل أي شيء 
في الدنياء لن أتنازل عن شريحة قالب الكعك؛ ولن أتنازل عن دقيقة 
قضيتها على الوسادة المتَّرّية» ولن أنسى یذا امتذت لمساعدتي؛ لقد زادت 
هذه اللفتات الرائعة من ثراء تجربتي في حياتي. 


ا شاي تركي من فض 0 





كعكة عيد الميلاد التى أهداها فندق ”أرينا“ إلى ستيفن إي جوتليب» إسطنبول في 
الثالث من دیسمبر/کانون الأول 0م 





الرسالت الثامنن عشرة 
کک نات ذف شب 


عزيزتي السيدة ماري» 
وُلدت في أحد أرقى المنازل في إنجلترا: قصر ثورسبي هول المَهيب 
في ريف نوتنجهامشير المخضر على الدوام؛ المشيّد بهندسة المعماري 
الإيطاليٌ بالادیی ويضمٌ مئتين وخمسًا وسبعين غرفة على ضيعة من 
مثات الأفدنة تنتهي بأرض لصيد الغزلان» وبحيرة مساحتها خمسة وستون 
فدَاناء وقناة تمتد ربع ميل لتعبر الحدائق الرسميّة سميّة وتغذّي عدّة فوّارات؛ كل 
هذا أهّلك للموازنة بين منزل أسلافك للمصمّم الايطالي بالاديو ومنزل 
الشریف التركيّ حيث أقمت في أدرنة» وكالعادة لم تغل عينك الثاقبة عن 
أي شيء؛ ف فقدّمت لنا وصفًا مفصّلا لادق التفاصيل المعماريّة والأثاث: 
ينقسم المنزل -كبيرًا كان آم صغيرًا- إلى قسمين منفصلین 
هی ممرّ ضیّق؛ أمام الأول ساحة كبيرة» وحوله شرف مفتوححة» 
وهو أمر أجده ملائمًا جذًا؛ تودي هذه الشرّف إلى المُرّف كلها 
الواسعة في الأغلب ذات الصفيّن من النوافذ أحدهما من الزجاج 
الملوّن... يخصٌ الشریف» بینما يُطلق على المنزل المجاور اسم 
حریم الدارء أي: شقة السيّدات... وهي أكثر بهجة وروعة سواء 
في آلوان الطلاء أم نوع الائاٹ؛ أمَا ثاني الصفین؛ فمنخفض 


۲٢٤ 





شاي تركي من فضلك 

جدًا تغطيه قضبان متوازية تشبه قضبان الأديرة... لا توجد ستاثر 

ألبتة؛ لأن الجدران الداخليّة للغرف مغطاة بخشب الأرز المزيّن 

بمسامير فضيّة أو المزخرف بنقوش الأزهارء وفيه عدة أبؤاب 

مصاريعها قابلة للطيّ يمكن استخدامها خزانات: أجدها في رأبي 

أكثر نفعًا مما لدیناء تتصل النوافذ بقناطر صغيرة لوضع جرار 

العطر أو سلال الزهورء لكنّ أكثر ما یسعدني الفوّارات الرخاميّة 

أسفل الغرفة؛ إذ تتبثق منها عدة فوّهات ممًاء فتضفي برودة رائعة 

وتصدر خريرًا ممتعًا... ويحتوي كل منزل على حمّام من غرفتين 

صغيرتين أو ثلاث... “ 

إن وصفك يشبه كثيرًا المنازل العثمانية المرمّمة التي زرثُّها في تركياء 
وقد حول أكثرها إلى متاحف في مدن مثل: كوتاهياء وبيرجي» وسیواس؛ 
وتوقات» وديار بكر؛ ساعدتني هذه المتاحف على تخيّل حياة أصحابهاء 
كما شغلتك حياة الناس في منزل ”الشریف التركيّ“ في أدرنة؛ علمت 
منها أن الجدران كانت یی بالجصء وأن الأرضيّات كانت تُغطى بكليم 
أخضر شاحبء ولاحظت الاعتناء الشديد بتفاصيل المشاهد البهيجة 
على الجدران والأسقف الخشبيّة» وكيف أن الخزانات المحفورة 
في الجدران امتلأت بأنواع المنسوجات كلها اللازمة للحياة» مثل: مناديل 
المائدة» والمناشف بالإضافة إلى القدور النحاسيّة» والزهريّات التي رأيت 
مثلها في أدرنة. 
أثناء النهار تظل المُلاءات والدثر الخاصّة بأفراد الأسرة في هذه 

الخزانات أيضاء فیوفر ذلك مساحة واسعة جيّدة التهوية تشبه الأريكة على 
الأرضيّات؛ لتمارس الأسرة كل أنشطة حياتها الاجتماعيّة» مثل: استقبال 
الضيوف» وتناول الطعام؛ وملاعبة الأطفالء وتأدية الصلاةء والقيام 
بالأشغال اليدويّة» تمامًا كما يحدث في المنازل القرويّة حتى یومنا هذا. 


مکنونات فيیستة._ سس سس سس سحب جح ْو 
كان الأثاث هم ما استرعى انتباهك» وحاز إعجابك في المنازل 
التركيّة؛ وهي آرائك تقليدية منخفضة منضودة يطول جدار النافذة 
بالإضافة إلى تجويفات الجدران الناتئة من الأدوار العليا: 
"كل الغرف مفروشة بسجاجيد فارسيّة ترتفع مقدار قدمين 
في أحد أطراف الغرفة فيما یعرف بالأريكة» وهي مغطاة بنوع 
أثمن من السجاجيد» ويحيطها مصطبّة مرتفعة مقدار نصف قدم 
مغطاة بالحرير الثمين... ويتراصٌ حول ذلك كله صفّان من 
الوسائد المستندة إلى الجدار» الصف الأول للوسائد الكبيرة 
والثاني للصغيرة» وهنا تتجلى عظمة الأتراك وأبهتهم... توفر هذه 
المجالس الراحة والرغد حتى ظننت أنني لن أتحمّل الجلوس 
على مقاعد ما حییت ". 
من بين مدع الحياة السهلة الرائعة في ترکیا أن تجلس القرفصاء على 
المصطبّة المنخفضة متکٹا على أريكة بین وسائد ملوّنة. وحولك أصدقاؤك 
یثرثرون» ویحتسون الشاي» أو تجلس في تجویف النافذة لتشاهد المازة. 
رغم أن تلك القصور العثمانيّة المرمّمة تثير الاعجاب حقّاء إلا آني 
أفضل في تركيا المنازل العاديّة المتواضعة التي حظیث بشرف النزول 
ضيفة عليها؛ تعذ المنازل التركيّة موئلا للسكينة» ومركرًا للسعادة الأسريّة 
وعمادًا للمجتمع كله وتتّسم بأنها دائمًا مليئة بالضوء والھواء والراحة 
والودء قد تكون مكتظة بأثاث عصر الباروك المترف المفضل لدی أبناء 
المدينة المعاصرين» وقد تكون مؤتّثة بمصاطب وأرائك عاديّة منخفضة 
مه بالكليم» أيا كان ذوق الأثاث. فان العامل المشترك بين المنازل 
التركيّة الحديشة والتقليدية هو السجاجید المذهلة؛ إذ يبدو أن الأتراك 
يتمسّكون بشدة بأصولهم البدويّة» وستظل تلك السجاجيد -سواء آليّة 
الصنع أم يدويّة- أروع دليل على ذلك؛ فضلا عن الأزهار في أرجاء 


ہ٦‏ سس سس سس لح شاي ڑکي من نضلك 
المنزل كله» ستجد طاقة ورد صناعيّة على مائدة جانبيّة أو زهورًا 
في أوعية على النافذة أو في المدخل بصفائح زيت الزيتون أو زهورًا مرسومة 
على الستائر والسجاجيد والصور وأباريق الشاي أو زهورًا منحوتة 
في أقواس القباب التي أشرت إليها يا سيدة ماري؛ في المنازل التركيّة 
ترمز الأزهار إلى الحياة والخیر؛ وهبّات الله المتمثلة في زهرة مبهجة 
الألوان عطرة الرائحة نبتت بفضل الأمطار الهاطلة من السماء وتفتحت 
كأنها الأسرة التركيّة الضاربة بجذورها في تربة المنازل التركيّة المباركة. 


الملحوظة الأخرى أن المنازل كلها بدءًا من القصور المترفة 
إلى الأكواخ القرويّة تش نظافة» تجدين المنازل التركيّة نظيفة طاهرة 
على عكس الطرقات الموحلة والفوضى العامّة بالخارج؛ معك كل الحق 
-يا سيدة ماري- في قولك: "نها الحقيقة؛ لا يهتمون ألبتة بتجميل خارج 
منازلهم...“ أندهش دائمًا؛ فبالرغم من سذاجة المباني من الخارج» 
وقذارة الشارع المواجه لها وصخبه وعنفه. فإن مجرد الدخول إلى 
أي منزل ترکي يغمرك (حساس بالسكينة في مکان یشع نظافة ونظامّا؛ 
لا يدخل آحد منزلا تركيًا دون أن يخلع نعليه أولاء كي لا تدنس قذارة 
الشارع حرمة المنزل ونظافته؛ لاحظت ذلك أنت آیضا یا سيدة ماري: 
"یحافظ على نظافة منازل السیّدات النبیلات في تركيا بالقدر نفسه 
في المنازل الهولندية . 

ثمّة منزلان زرئهما في تركيا ولم يفارقا مخيّلتي» وصفت 
لك من قبل شعور أن يستقبلك أهل منزل تركيّ ويتبنوك؛ في كل مرة 
أدخل فيها منزلا تركيًا -مهما قصرت الزيارة- تشعرني الأسرة أنها تبنتني 
بطريقة أو بآخری. وهذا ما حدث لي في قرية يوروك قرب سافرانبولو؛ 
قرية ساحرة ومعرض حي للمنازل العثمانية الخشبيّة الرائعة الراجعة 


مكنوتات نفیسة ل ل 
إلى القرن الثامن عشر الميلادي» قضیت فترة بعد الظهر أكسر قشر البندق 
في الساحة الخارجيّة لأحد المنازل الضخمة بصحبة رب البیت» بعدها 
دعینا للدخول وتناول الشاي» كان هذا المتزل العثمانيّ التقليدي الضخم 
مصمّمًا لیسع آربع عوائل كبيرة» قد تغير طابعه ومال للحدائة؛ إذ ظهرت 
فيه دورات میاه إفرنجيّة» وانتصبت الثلاجة شامخة في منتصف ساحة 
الجلوس, كانت العجوز والدة رب البیت تراقب كل ما يحدث من موقعها 
في جلسة تجویف النافذة؛ إذ جلست هناك لتستمتع بالنسیم البارد وتتأمّل 
جمال الریف المحیط وتتابع الحوار الداثر بیننا؛ قبيل الغروب خرجت 
مع حفیدتها إلى المرعی القریب لتعید الأبقار إلى المنزل حيث مبیتها 
في ساحة الدار فیما یعرف باسم " الحياة" والحیاة: عبارة عن ساحة 
ممهّدة في الطبقة الأرضيّة یدخلها الهواء بفضل التعریشات الخشبيّة: 
بدا لي بوصفي قادمة من الغرب الأوسط أن الاحتفاظ بالماشية وسلال 
البندق المقشور بالقرب من قلب المنزل والنوم بالاعلی آمر طبّعيَ مألوف. 
أمَا المنزل الثاني» فکان یتألف من غرفة واحدة» لحارس دير 
الشیخ تورسَان خارج قيصري» شيد المنزل لجماعة هذا الشیخ العظیم 
التي عاشت في تلك المنطقة خلال القرن الثالث عشر. ودیر الدرویش: 
منزل صوفي على قمة جبل رائع تأتيه الریاح من کل مکانء ویطل 
على سهل ترابي شاسع اجتاحه ذات یوم جنود تانکرید للوصول 
إلى الأرض المقدسة -فلسطین- خلال الحملة الصليبيّة الاولی 
عام ۱۰۹۷ء ريما امتزج جمال الریف» وهدوء العزلت وعبق التاریخ؛ 
وذکری الدرویش» لتضفي كلها على تلك البقعة جوّا فریذا من الروحانية. 
عقب زيارة دير الدراویش دعاني الحارس لشرب الشاي في منزله 
وبینما انهمکت زوجته في تحضير الشاي» تفحصت المنزل ذا الغرفة 


۸ سس شاي ركي من فضلك 
لو لدع كات غرفة کے دا م یه يسستحادة فیروربه يلوت اللا 
السلجوقيّ» جدرانها مطليّة بالجبص الابیض تستند إليها وسائد كليم؛ 
لم تكن هناك أیة صور على الجدران أو مذياع أو تلفاز مدق أو قطع 
أثاث متنائرة» لا شيء سوی موقد التدفثة المستدیر القابع في وسط الغرفة. 

ساد صمت مذهل حتی |نني كدت أسمع أصداء ذکری صیحات 
الجنود الصلیییین القادمة من السهل بالأسفل في صوت الریاح 
التي تعصف بالأشجارء وصوت قعقعة دروعهم في زقزقة الطیور وصدی 
قرع الطبول في طنين النحل الخافت في الخلایا القريبة» لم أجد ثقبًا 
واحدًا في السجادة أو بقعة جافة تلطخها أو تلطخ الجدران: کان أهمّ 
ما في الغرفة الأشخاص الجالسين فيها وأحاديثهم. 

لا شك أنّني أول أجنبيّ يطأ تلك الغرفة؛ فقد عُوملت بجلال 
ومهابة كالسلطان السلجوقيّ المنتصر كلتش أرسلان؛ دخلت ربّة المنزل 
وفي يدها صينية عليها الشاي والفاكهة الصابحة؛ ثم انحنت برقة ووقار 
لتضعها على الأرض أمامناء وابتسمت لي في خجل قبل أن تصبّ الشاي 
بالرقيّ الفطري نفسه لأي سيدة حسنة التربیة نشأت في قصر ثورسبي 
هول؛ وهكذا يمكنك أن تدركي يا سيدة ماري» كيف يصبح المنزل 
التركيّ من غرفة واحدة في مستوى جمال قصر من مثتین وخمس وسبعين 
غرفة أو في مستوى قصر " الشریف التركيّ“» وكيف تتجلى عظمة الأتراك 
الحقيقيّة في منازلهم. 


مکنونات نفيسة ۳۳۹ 





وجبة عشاء على أريكة» في مطعم منزل حارس زاوية الشیخ تورسان 
"باندیلی* ب(سطئتول 





منزل عثمانيّ من الداخل في سافرانبولو 





۲۳۰ شاي تركي من فضلاء 





وسیلة اتصال قیل ظهور منزل خشبيٌ قدیم» في آوسکودار 
عونت 





منزل عثماني من الداخل منزل فرید من نوعه في بشیکتاش 


في سافرانبولو 





منزل فوق قبر 
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شاي 
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الرسالت التاسعن عشرة 
رؤيي ثافيي 


عزيزتي السيدة ماري» 

يبدو أن الأحداث المثيرة المهمّة تحدث دائمًا في تركيا بغض النظر 
عن العصرء ولعلك لم تشعري كم أنت محظوظة لأنك عشت في تركيا 
في واحد من أشهر عصورها؛ فهذه الحقبة شمیت باسم تلك الزهرة 
الزاهية ذات الأوراق الخنجريّة النامية طبیعیٔا في غابات تركياء والرمز 
غير الرسميّ للبلاد: إنها زهرة التیولیب! 

يعد عهد لاله (التيوليب) بان حكم السلطان أحمد الثالث أحد أهمّ 
عصور الإبداع الفني على مدار تاريخ الإمبراطوريّة العثمانية؛ لعل هذا 
العصر لم يبلغ المستوى الرفيع لعصور أخرى انتشرت فيها المصانع 
الفنيَة العظيمة:» رعاها بلاط سلاطين» مثل: سليمان القانوني» وسليم 
الثاني؛ ومراد الثالث؛ لکن لا داعي لأن ننسى أن قلة من العصور ذات 
الشراث الفنيّ العالميّ يمكن موازنتها بتلك السنوات الذهبيّة؛ إذ تمثّلت 
أهمّيّة عصر السلطان أحمد في إشراقه أكثر من اكتشافاته الثقافیّة الجديدة؛ 
إذ كان "عهد لاله" عهد المرح. 


e‏ سس شاي تركي من نضلك 

عقب ما يربو عن أربعة قرون من الحرب والنصر والهزيمة؛ قرّر 
العثمانتون فجأة أن يستريحوا ويستمتعوا قليلا بوقتهم» وهكذا كان عهد 
لاله في عصر السلطان أحمد الثالث وقت السلام والمتعة المفرطة 
والإبداع الأدبيّ؛ بدأ هذا العهد في شهر رحيلك عن تركيا یا سيدة ماري؛ 
عقب توقيع معاهدة بساروفجة في يوليو عام ۱۷۱۸ء التي وضعت حذا 
للحرب مع النمساء وقد أمضى زوجك قبل عمرًا يتفاوض لإنهائها لكن 
دون جدوى! 

انتشرت زهرة التيوليب انتشارًا واسعًا أثناء فترة حكم السلطان البالغة 
اثني عشر عاماء فصارت هذه الزهرة المقبّعة رمزا لمتعة الفنون الإبداعيّة: 
وتحوّلت فكرة الحياة الرغيدة السعيدة إلى نوع من أنواع الفنون؛ فانتشرت 
احتفالات موسیقیّة واستعراضات ضخمة في حلبات السباق» وحفلاات 
راقصة: ونزه خْلَويَة وحدائق ممتعة» ورخلات في البوسفور السعید؛ 
لم تُزرع زهور التیولیب في حدائق المدينة كلها فحسب» بل نبضت بالحياة 
في آعمال التطریز والخزف والمنمنمات. 

علاوة على انتشار زهور التیولیب في الحدائق والاعمال الفنيّة» فقد 
خلق "عهد لاله" وجهة وأبعادًا جديدة للمجتمع العثمانيّ؛ فتوئقت 
علاقات ترکیا بأوربًا خلال تلك الفترةء وازدهر العلم والاستکشافات 
الفكريّة بعد إنشاء المکتبات» والبدء في الترجمة» ووصول أول آلة طابعة 
لطباعة الکتب باللغة التركية. 


تمتع إبراهيم باشا -صهر السلطان أحمد الثالث وريس وزرائه- بنفوذ 
واسع في الإمبراطوريّة» إذ آرسل بعثة سفاريّة ثقافيّة إلى فرنسا لمراقبة 
أنظمة الحضارة والفنّ والتعليم والهندسة والتقنية؛ كان من نتائجها انتشار 
حركة تبادل تجاري واسعة بين أوربًا والإمبراطوريّة العثمانيّة» شملت 


ووة .سس سس ۲۳۵ 
الأزياء والخزف والساعات بالاضافة إلى استیراد الأفکار الجديدة» كما 
یحدث الآن في ترکیا. 

اهتمّ السلطان أحمد الثالث آیضا بالبناء والتشیید؛ فأهدى المدينة 
فوارة رائعة آمام مدخل قصر طوب قابي عام ۱۷۲۸؛ ومن المؤسف 
رحيلك قبل بنائها یا سيدة ماري آتذکرك كلما مررت من أمامهاء وشيّد 
السلطان أيضًا فوّارة مذهلة على رصیف میناء آوسکودار» واستخل 
إبراهيم باشا -المعیّن رئیشا للوزراء في الشهر التالي لرحيلك- نفوذه 
لبناء فوارتین في مسجدي شهزادا باشي وأورتاكوي؛ ولکن وا أسفاه 
شیّدت كلها عقب رحيلك. غير آنك شهدت طفرة بناء القصور الخشبيّة 
على ضفاف البوسفور بدأت في تلك الفترة وعرفت باسم ”يالي“؛ 
کتبت في رسالة إلى القس كونتي: ”لا شيء أجمل من القناة» والاتراك 
على دراية تامّة بمواطن جمالها؛ إذ يشيّدون استراحاتهم على ضفافها... 
فتتراصٌ واحدة تلو الأخری في مثات القصور الرائهة"» وفور رحيلك 
عن ترکیا عام ۱۷۲۱م شيّد السلطان آحمد الثالث قصره الشهیر ”سعد 
أباد“ -أي موطن السعادة- وسط مروج كاغيتهانه قريبًا من أيوب» وخوّل 
مجری النهر ليصبٌ في المجاري الرخاميّة التي استعارتها البعثة الثقافيّة 
في فرنسا من رسوم قصر فرساي. 

انعکست روح العصر في اللوحات الشهيرة لفنان البلاط “لوني » 
المصوّرة لاحتفالات ختان آبناء السلطان أحمد» وفي آشعار الشاعر ندیم: 
”دعونا نحتفل» دعونا نرقص ونلعب جميعًاء فقد بدأ عصر لاله!" لکن 
وا أسفاہ جاءت ثورة شعبيّة لتُنهى عصر عدم المبالاة والانغماس 
في اللذات والافراط في الحفلات رغم ندرة الخبز والقوت وأطیح 
بالسلطان آحمد الثالث» وانتهی "عهد لاله“ على حين غرة عام ۱۷۳۰م. 


و یی ےہ شي اك 
رغم أنك لم تشهدي ذروة أيام "عهد لاله" فلا بد أنك آدرکت 
بالملاحظة المباشرة مقدار المتعة والمرح الذي تتضمنه حياة الاتراك 
فطریٔا؛ فأنا أؤكد لك أن الأتراك لم "یستمتعوا ویرقصوا ویلعبوا" 
في أيّامك فقط بل هم یفعلون ذلك کل يوم وبالطرق الممكنة كلّها؛ 
أعتقد أن الأتراك یعیشون لاربعة آشیاء: الأسرة؛ الاصدقاء الطعام 
الطبيعة الجميلة» على اختلاف ترتیبها أو طريقة اجتماعها؛ أتقنوا مهارة 
الاستمتاع بوقتهم لاقصی درجة» بل كانت لدیهم کلمات تعبر عن السعادة 
في المهرجانات الرسميّة الشعبية؛ بالرغم من کل المشکلات والصعاب 
في حياتهم اليوميّة وافتتانهم بالمآسيء فانهم یتمکنون من الحفاظ 
على وجهة نظر تتسم بالسعادة الدائمة وارتفاع المعنویات؟؛ إنها ثقافة 
تنتصر فیها النظرة الإيجابيّة على المعاناة والسلبيّة. 
من الصعب ألا تستمتعي بوقتك وسط الأتراك سواء کنتم تحتسون 
الشاي أم تستمتعون بشواء شرائح اللحم أم تتضاحکون أم تشمّون الأزهار 
أم تتصتون إلى عازف ساز أم ترقصون في ملهی على شاطی البحر 
أم تحضرون حفل زفاف قرويي كما نك لا تكفين عن الابتسام والضحك 
مع شخص تركيّ» وتحظین بمتعة خالصة» وکما تقولین في رسالتك 
إلى القس كونتي: 
”كما ترى يا سيّديء فان هؤلاء الأشخاص ليسوا جهلاء 
كما نصوّرهم؛ فطبيعتهم مختلفة عن طبيعتناء قد تكون أفضل؛ 
أكاد أعتقد أن رؤيتهم للحياة صحيحة؛ فبينما يقضون حياتهم 
بين الموسيقى» والحداتق» والطعام الفاخرء نعذب أنفسناء ونشغل 
عقولنا بمخططات السياسة أو بدراسة علم لا یمکننا إتقانه 
ولو أتقناه فلن نتمكن من إقناع الآخرين... يمكنك أن تسخر مني 
عندما أعلن أن الشخص لأن يكون سيّدًا ترکیّا ثريًا بجهله كله خير 
له من أن يكون السيد إسحق نيوتن بعلمه كله“. 


رة 

هذه الرژية الصحيحة للحياة تبدأ من مهام الحياة اليوميّة الاعتيادية 
التي ترقى بطريقة ما لترقى درجة أعلى من الرتابة» سواءٌ كانت لفتة كريمة 
أم كلمة أم إيماءة عذبة؛ تل امام وال لاه دشن عمل : 
بل كل شيء قابل للتحسین. 

تزخر الحياة في الشارع والاسواق بألوان من السعادة والمفاجات 
في کل لحظة ومن شأنها جميعًا أن تثير حواسَكء مثل: العرض اللافت 
للم واد الغذائيّة في الأسواق؛ إذ يتحول تاجر الخضراوات العادي 
إلى متخصّص في الفنّ المرئيّ براعي آشکال بضاعته وآلوانها أثناء ترتیبها؛ 
ويختتم العرض بحركة مذهلة؛ يقطع ثمرة ناضجة كثيرة العصارة ويضعها 
على قمّة هرم الفاكهة المشيّد بعناية؛ ويولي تجار الجواهر لبضاعتهم 
اهتمامًا لا یل عن هذاء فيعلقون صفوفا متتالية من الأساور الذهبيّة 
مختلفة الدرجات. لتق في الأضواء اللامعة كأزهار دوّار الشمس 
الراقصة تحت أشعة شمس الأناضولء يظهر الاهتمام نفسه في عرض 
السلع في المتاجر المؤقتة والصغيرة المقامة في الأسواق أو في الشوارع» 
بغض النظر عن مدى أهميّة السلعة؛ فيصبح ترتيب المفكات أشبه بلوحة 
متفجرة بالأشكال والألوان للرشام جاكسون بولاك وتتحوّل البضائع 
الغريبة المتنوّعة إلى عروض جانییّة كالمقدّمة في مسرح الحیوانات؛ 
وتشمل هذه البضائع القبّعات؛ والکفوف (الثُنَازات؛ والمراوح» 
ومقاشر الخضراوات» وملابس الشعارء والقداحات. والبطاقات البريديّة 
القديمة بصور الزهورء والأقفال» وطلاء الأظافرء والعطور غير الأصليةء 
والمقالي زهريّة اللون» وأباريق الشاي» وقطع الصابون الصفراء والزهراء 
والأحذية المقلدة لمشاهير المصممین: والمَحافظ والمقشات ومنافض 
الأتربة» وكلها مرتبة بدقة وعناية في استعراض صاخب للألوان» ووسط 
هذا كله لا يسعنا أن ننسى الصبيان الصغار والمُعْدمين بائعي عبوّات 


يك سس شاي تركي من فضلك 
المناديل والجوارب واللفائف المفردة بمهارة وإتقانء فهم أفضل من بائع 
في متجر باريسي متعدد الأقسام. 

تتجسّد الأفعال الخارقة في تلك اللفتات الرقيقة الصادرة عن ماسح 
الأحذية؛ إذ يُخرجٍ بخفة كساحر متمرّس قطعة نسيج بیضاء؛ ويضعها 
على جوربك حتى لا يلطخه الملمّع؛ وتتجلى أیضا في مجموعة 
المناشف الملونة المنشورة خارج متاجر الحلاقين» ترفرف في الهواء 
كالأعلام المرفرفة على السغفنء وتتجلى في عناية الأتراك بتغليف السلع 
بالورق أو الخيط مهما كانت زهيدة السعرء بدءًا من المنتجات النسائيّة 
وصولا إلى حفاضات الأطفال» لضمان قدر من الخصوصيّة في مواجهة 
أعين المتطفلين في الشارع؛ وتتجسّد في عطر الليمون العذب يرش 
على يديك عندما تدخلين مکتبّا أو تغادرين مطعمًا. 

في عالم الأعمال يتصرف الأتراك بدماثة؛ فتصبح متعة الشراء 
العاديّة مغامرة مثيرة» ووسيلة للتعرف إلى أصدقاء جدد وفرصة للتفاعل 
مع الآخرين والتعلم منهم» عندما تبدأ مفاوضات الشراء تظهر أكواب 
الشاي معلنة بدء علاقة جديدة إلى جانب التجارة. 

الأتراك لا يوصدون المتاجرء وإذا أراد صاحب المتجر أن يخرج 
لشراء الطعام» يضع كرسيًا في المدخل إشارة إلى خروجه ولا يجرؤ 
أحد على عبور العتبة حتى یا الكرسيّ» ورغم أن الموسيقى صاخبة 
في كل مكان من المتاجرء وقد تكون مزعجة أحياناء فانها وسيلة للحيوية 
والتفاؤل في الشارع۔ 

لا تختلف الحياة في الفندق کثیرا» فلا يضيع أحد فرصة لتقديم 
المساعدة أو لإبداء الاهتمام الشدید» ومن أمثلة اللمسات الرقيقة المنتشرة 
في كل مكان: الانحناء لك كما لو كنت سفيرًا في الأمم المتحدةه 


رؤية اة ۲۳۹ 
وفتح الأبواب لك بابتسامة عريضة وغمزة عین؛ وشرائح الجزر أعلى 
شرائح جبن الفيتا كأوجه صغيرة باسمة تقدم لك تحية الصباح» والأزهار 
البلاستيكيّة المبّتة في طيّة الصدر لبرنس الحمام تشعرك أنها مهداة 


من مظاهر الذوق العالي في شوارع تركيا فن إبراز المشاهد؛ 
إذ يحرص الأتراك على اختيار مواقع منازلهم ومساجدهم وآثارهم بدقة 
شديدة ويتمتعون بمهارة فطريّة في اختيار أفضل الأماكن لوضع آثارهم 
من منظور استراتيجيّ دراميٌّ؛ ففي مقصورة مسجدي مراد الأول وبايزيد 
”الصاعقة“ أعلى جبال بورصة تعزف الريح المداعبة للأشجار أنشودة 
خالدة تحكي النهاية المأساويّة لهذين السلطانين» ولا یمکننا نسيان المنازل 
العثمائيّة المتراصّة أعلى التل في سافرانبولو التي تشبه قطع الشطرنج 
المصفوفة بتناسب لتحافظ على منظر جيرانها. 

أعتقد أن تناول الطعام في الخارج من أمتع مباهج الحياة لدى 
الأتراك؛ فقد يأكلون في ساحة مطعم فاخر على السطح: أو في حديقة 
شاي في المتنزه وسط المدينةء أو في نزهة عارضة إلى جوار فوارة 
أو جدول منساب. أو يتناولون وجبة عشاء في الهواء الطلق في مدخل 


متزل» أو يأكلون ثمرة خو 


سس شاي تركي من فضلك 
خ في ظل دوحة على جانب الطريق؛ إذ یعرفون أن الهواء النقي من 
أفضل المقبلات. 
ترعرعت على حب تناول الطعام في الخارج أيضا؛ إذ اعتاد والدي 
أن ينظم نها أثناء تساقط الثلوج» ووجبات إفطار في المتترهات 
ورحلات قصيرة إلى حقول الطماطم المثمرة مع أخذ الملاحت 
واحتفالات عائليّة في غابات الودیان؛ لهذا یرتبط تناول الطعام 
في الخارج في مخيّلتي بالتلقائیّة والسعادة والأخوّة» وعندما اکتشفت 
هذا الشعب المستمتع بتناول الطعام في الهواء الطلق» شعرت 
على الفور أذني في وطني. 
يعشق الأتراك الُزّہ الصيفيّة في البساتين» والحدائق» والمتنرّهات الوطنيّة 
والمروج المرتفعة» وفي ظلال الأشجارء وفي أيّة بقعة تجسّد جمال الطبیعق 
وقد تكون وجباتهم خفيفة وسريعة كالفواكه الصابحة أو العسل والخبز 
أو وجبات متقنة من اللحم المشوي» ومن عاداتهم الممتعة تناول الطعام 
صابخاء وهي عادة منتشرة في الكثير من المطاعم والاستراحات على جانب 
الطریق؛ إذ يتم إحضار شوّاية قابلة للحمل إلى مائدتك لتکون مسؤولا عن 
شيّ اللحم أو السمك وتناوله؛ وبقدر حبّ الأتراك لتناول الطعام في الخارج» 
فإنهم يكرهون المقاهي على الطرٴق؛ لأنها تترك شوارع المدينة متّسخة جدًا. 
تحدثت يا سيدة ماري» في رسالة من أدرنة إلى أليكساندر بوب» 
عن حبّ الأتراك للحدائق المليئة بأشجار السرو الباسقة تعلوها أعشاش 
طيور القماري: 
”الأرض كلها مغطاة بالحدائق؛ وبمحاذاة ضفاف الأنهار 
تصطف أشجار الفاكهة يجلس تحتها الأتراك کل مساء للاستمتاع 
بوقتهم» ولا يتمشون تحتها؛ فهذا ليس من وسائل الأتراك 





رؤية ثاقبة ۲۱ 
للاستمتاع؛ بل يختارون بقعة خضراء وارفة الظلالء وتبسط فيها 
سجادة ليجلس الجميع عليها يحتسون القهوة...". 

وليس ثمّة مكان أفضل للاستمتاع بما أشرت إليه من "موسیقی» 

وحدائق» وطعام فاخر من المروج العالية؛ أي: مرتفعات الجبال الصيفيّة» 

یعدها الأتراك مزارات وطنيّة حقيقيّة؛ فالمراعي المرتفعة جنّة على الأرض 

في العقل التركيّ الفطري؛ فهو يميل لتصميم السجاجيد لتماثل ألوانها 

الكثيرة أزهار المروج المزركشة. 


عادة نقل المواشي من مرعى إلى آخر تجري في دماء السلالة 
التركمانية التي سكنت آسيا الوسطى وجاءت إلى الأناضول بداية من القرن 
الحادي عشرء واعتمد بقاژها على السعي الدائم للعثور على مراع جديدة 
للماعز والغنم حسب الموسم» صحيح أن الغالبیّة العظمى من الأتراك 
لم تعد تعيش وفقا لهذا الأسلوب البدائيٌّ؛ لكنّه ما زال يسري في دماٹھا 
وأرواحها؛ فمع بداية فصل الربيع ترنو قلوب الأتراك إلى جمال تلك 
المراعي الجبليّة البهيجة. ویتوجهون إلى التلال للاسترخاء والاستمتاع 
بالاندماج في الطبيعة؛ لهذا تصبح الجداول المتدفقة والضباب الأبيض 
في فترة ما بعد الظهيرة» والغنم أهمّ أبطال القصص الشعبيّة الغنائیّة؛ 
يركض الأطفال بحريّة على العشب ویتسلقون الأشجار والصخوں 
وتجتمع العوائل مساء في الأكواخ الصغيرة ملاجئ الصيفء ولا تضاهي 
نضارة أطعمتهم سوى نقاء الهواء في تلك الأيّام الدافئة والليالي الباردة؛ 
فيأكلون الزبد» والجبن» والحلیب؛ والخبزء واللبن الخثير؛ سواءً كانت 
المروج العالية في منطقة البحر الأسود أم في جبال طوروس أم كاتشكار 
أم أسفل جبل أرجيزء المهم أن يشعر المرء بالحريّة» وأن يشارك أسرته 
الطعام؛ وأن يحيا في تناغم مع الطبيعة والفصول المختلفة وأن يستمتع 


۲ سس شاي تركي من فضلك 
بحس المغامرة وفوق کل شيء أن یتحزر من قيود الزمن؛ ورغم أنّك لم 
تنعمي بزيارة المروج العالية فقد ثملت من حلاوة المناخ التركيّ والطبیعة: 

"الجو رائع جدًا؛ آجلس الآن -في الرابع من ینایر/کانون 

الثاني- والنوافذ مفتوحةء آستمتع بأشعَة الشمس الدافثةه وغرفتي 

مزيّنة بأزهار القرنفل» والورد؛ والترجس المقتطف من حديقتي“. 
سيدة ماري» کم سیکون من الرائع الجلوس معك على سجادة في 
حديقة قبَالة الماء في أحد مثات القصور الرائعة أو في المروج العالية 
للانخراط في محادثة لبقة مع شخص نحترمه؛ ولإلقاء أبيات علمك 
إياها معلمك أحمد ولتناول بعض ثمار الخوخ الصابحة» وشرب الشاي 
معًا؛ یمکننا أن نضحك ونحظی بسعادة مفعمة بالحيويّة كما یفعل الأتراك 
في کل لحظة من حیاتهم» یمکننا أن نترك سير إسحاق نیوتن ونتجنّب 
قوانین الحرکة قلیلا كي نحتفل؛ ونرقص» ونلعب کالندماء» یمکننا أن 
نصبح صدیقتین بمفهوم الصداقة العذب الرقیق الرّائق الذي عشناه في 
تلك اللحظات في تركيا؛ هذا هو الرقي الحقيقي» والرژية الثاقبة للحياة. 


قدرية براننج 


رؤية ثاقبة 
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الرسالن العشرون 


كنت جائعت 
عزيزني السيدة ماري» 
لا أختلف معك إلا في مسألة واحدة وهي تقديرك للثقافة التركيّة؛ 
ففي الرسالة التي تتحدثين فیها عن عشائك مع زوجة رئيس الوزراءی 
تقولین منزعجة: 
"لقد ضيَفتّني بکل لطف وکیاسة: شم حان موعد تناول 
العشاء فقدمت أطباق كثيرة واحدًا تلو الآخر... وأنا خبيرة جيّدة 
في أطعمتهم؛ إذ أقمت ثلاثة أسابيع في منزل سیّد ترکی في 
بلغراد» اعتاد أن یقڈم لنا و جبات عشاء رائعة من إعداد طهاته؛ 
أمتعتني هذه الوجبات جدًا خلال الأسبوع الاوّل» لكتني بدأت 
آمل منها وتمنّیت أن بُعدَ طاهينا طبقًا أو طبقين من آطعمتنا...* 
هلا تمنحيني هذه الأطباق الكثيرة يا سيّدة ماري؛ إذا لم ترغبي 
في تناولها! أختلف عنك في هذا؛ فأنا لا أمَل أبدًا أصناف الأطعمة المتنوّعة 
المتوفرة في تركيا؛ أَقرَ آلي سمعت آخرين يسدون ملاحظتك نفسها 


"كنت جائعة ۲٥۲٢‏ 
عن الرتابة في الاطعمة؛ في زيارة لي إلى أنطاليا التقیت سيّدة راقية من 
أتلانتاء كانت حسناء من الجنوب تَشْعٌ جمالاً؛ تحدّئت بلهجة الجنوب 
الثقيلة ثقل الشاي المحليّء وقالت بحسرة: "طماطم» طماطم» طماطم! 
لقد سئمت منها! یتناولونها على الافطار والغداء» والعشاء والطعام 
المعد هنا كله فيه طماطم! أتوق للعودة إلى الوطن؛ لأتناول وجبة رائعة 
من اللحم بالمرق» وجريش القمح!" لم أحاول إقناعها برأبي؛ إذ أظن 
بصدق أن النعيم هو المكان الذي يستطيع فيه المرء تناول الطماطم 
من الصباح إلى المساء؛ لذا لم أعلق على قولها. 

ورغم آن الأطعمة التركيّة لا تخلو من الطماطم. إلا آنني أجد المطبخ 
التركيّ متنوغا؛ وهذه من أمتع المزايا في تركيا؛ لا أحاول في رسالتي هذه 
تغيير رأيك في الطعام التركيّ؛ ولا أريد أن أسهب في الحديث بلا توقف 
عن ملذات المائدة التركيّة» أو أن أصف مذاق کل طبق على حدة؛ فسأترك 
هذه المهمّة للکتاب مُواة الحديث عن الطعام؛ نما أريد أن أطلعك على 





بعض اللحظات السعيدة التي مررت بها وأنا أستمتع بأطباق أعجبتني 
خلال رخلاتي. 

يحمل الطعام التركيّ كثيرًا من صفات الأتراك أنفسهم؛ فهو صریح» 
سھل: مباشر» شهيّ» غنيَ» مثلما تسهل قراءة الوجوه التركيّة؛ ينطبق الشيء 
نفسه على طعامهم؛ فليس فيه شيء خفيّ أو سري» ولا يحتاج إلى خبرة 
فائقة أو صلصات كثيفة معقّدة» بل هو طعام واضح. مباشرء تعرفين تماما 
طريقة تحضيره ومکوناته» غير أنّ وضوحه لا يعني بالضرورة أنه ممل؛ 
فبعض هذه الأطباق من ألذّ ما تذوّقت في حياتي» وأنا أَعُدَ نفسي ذواقة 
في أشهر المطابخ العالميّة؛ ألا وهو المطبخ الفرنسي؛ فيمكنني عقد 
هذه الموازنات. 
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شاي تركي من فضلك 

لا بد أن تكوني من محبّي لحم الضأن» بل من المكثرين منه» لتستمتعي 
بالمطبخ التركي؛ فهو شائع هناء لان لحم الخنزير محرّم» ولحم البقر غير 
منتشر آما إن كنت غير ذلك فستنتظرك في کل مكان وجبات من دجاج 
المزارع الغض» والسمك الصابح من أحد البحار الثلاثة المحيطة بترکیا: 
البحر الأسود؛ وبحر إيجة» والبحر الأبیض المتوسط. 

رغم أن ترکیا بلد يكثر فيه تناول اللحم؛ الا أنه جنّة للنبانتین؛ 
وهنا تکمن آهم مزایا المائدة التركيّة؛ فلا آعرف بلذا آخر يراعي تلك 
الفئة؛ لن تجدي مثيلا لانواع الفاكهة والخضر المتوفرة في تركيا 
في أي مکان آخر ولو فرنسا؛ إن طريقة تحمیر الخضراوات في زیت 
الزيتون» وتقدیمها طبقا مُشْهَيْا يشعر النباتي أنه في الجة؛ یُقال على سبیل 
الدعابة: إن الرجل الترکی قد يطلق زوجته إذا أعدّت له الباذنجان بالطريقة 
نفسها مرّتين خلال شهر واحد؛ إشارةً إلى غزارة الطرق والافکار الخاصة 
بتحضیر الخضراوات في المطبخ الترکی! 

أجد كثيرًا مما أشتهيه هنا؛ فأنا شخصيًا أستمتع بالاطعمة السهلة 
غير المعقدة» فطبق متواضع من أرز بالحمّص؛ مع شيء من اللبن الخثير 
الڈذسم بنكهة محيّبة في أكثر الأماكن تواضعًا مثل مواقف الشاحنات؛ 
من أفضل الأطباق لدي في العالم» آما الرّائب -شراب اللبن الخثير 
المفضل لديهم جميعًا- فتناوله مع أغلب الوجبات يذكرني بإبريق لبن 
خثير مُخَوّض» شربته وأنا طفلة على مائدة عشائنا في الغرب الأوسطء 
ما هو طعام الثاني المفضل في تركيا؟ إِنّھا ثمرة خوخ مثاليّة مزغبة كرويّة 
مثل: كرة البیسبول؛ لن تعرفي مذاق الخوخ الطبيعيّ الحقيقيّ حتى تتذوقي 
ثمرة خوخ في تركيا؛ فهي ناضجة کل النضج. مكتنزة» تداعب حلاوتها 
لسانك. وتتدفق عصارتها؛ لتغمر مسام التذوق كلها في فيك. 


كنت جائعة rer‏ 

علاوة على الطعام بالغ السهولة» يستطيع المرء أن يجد لمحات 
من الأطباق المعقّدة» كانت تعد في مطابخ قصر طوب قابي الراقية رقي 
السلطان المعدّة له؛ يوق مؤرّخو الأطعمة المرموقون هذه الأطباق» 
وطرق إعدادها كي لا يغمرها النسيان» ولا شك أن الطرق الاقل تعقيدًا 
لإعداد هذه الأطباق المتسرّبة إلى المطبخ التركيّ الحاليّ تمنح مستوى 
المتعة نفسه لعشرة ملايين أسرة في جمهوريّة تركياء مثلما منحتها لکل 
بلاط سلطانی خلال إقامتك في تركيا العثمانيّة. 





کل شيء صابح في هذا البلد» ثمرة کان أم طبیخا طبیخا؛ إذ یمکنك 
أن ته فی عو سور قي شا لی الى شو ادر 
في قشرة رغيف الخبز؛ وطعام الأتراك متنوع تنوّع الريف وسكانه» يضم 
مجموعة واسعة من الأطباق المحَليّة المنتشرة المعدة بزهق وهو طعام 
ذو نكهة قويّة» بدءًا من العسل حا الطعمء والجبن بالشوم نفاذ الرائحقه 
وَالبَسْطرْمّة قويّة النكهة» وصولا إلى الرّائب الحامض اللاذع. 

أخبرتك من قبل عن الطيّبات على مائدة الإفطار التركيّ؛ لكنّ الأتراك 
يتألّقون غالبًا في موائد العشاء وأقوى شاهد على ذلك مقبّلاتهم التقليديّة 
وكثير من الأطباق الصغيرة في بداية الوجہات؛ فهذه الأطباق بمنزلة 
صورة فوتوغرافیّة صغيرة للبلاد بأسرهاء أطعمة شهيّة متنوّعة تغريك دومًا 
لتناول المزید. 

يعجبني اشتراك الأتراك في تناول مقبلاتهم؛ إذ يأكلون من الطبق 
نفسه» یوضع كثير من أطباق المقیّلات على المائدة» قد تصل أحيانا 
إلى اثني عشر صنفاء یتشارکون فيها جمیعها؛ الامر الذي یخرس حشا 
فطریّا تربويًا بأهميّة روح الجماعة. 


of 





شاي نركي من فضلك 

الأتراك يحبّون الطعام» ويأكلون بشهيّة كبيرة» ویضعون كثيرًا 
من الملح في طعامهم؛ بعضهم قد یضع تلقائيًا عشر رشات من الملاحة 
لاي طبق أمامه دون تذوّق أو تردّدہ ويتمتع الأتراك بحماسة وطنية 
لا تتبذی لدی رؤية علمهم الخاق ذي الهلال نحسب. بل تظهر أيضًا 
على المائدة؛ كان لي صديق تركيّ لم يسافر خارج البلاد قط وكنت 
مقيمة في فرنسا وقتشل» فأمضيت وقنًا طويلا أصف له جمال فرنسا 
ومباهجهاء ٠‏ وأغلب هذه المباهج یتجلی طبعًا في المائدة الفرنسيّة 
وكنت أحلم بالوجبة التي سأعذها له إذا حضر لزيارتي في باریس 
وفي أحد الأيام بدأت أصف له مدى سعادتي عندما سأطهو له أوّل وجباته 
الفر نسيّة؛ نم مضيت أتحدث عن الأصناف في قائمة الطعام: "ساعد 
لك صنفا خاصًا... سنبدأ بسوفلية بالجین: تليه شرائح السلمون مع 
السبانخ؛ والطبق الرئيس شرائح الدجاج مع الصلصة تليها سلطة الخ 
الصایح وطبق الجبن المشکل» والحلو شوکولاتة» هذه هي القائمة!" 
حمًا كاد لعابي یسیل لمجرّد التفکیر في القائمة وسعادتي وأنا أعدّها له 
وهي من أهم علامات الحبّ التي أعرفها؛ بدت على وجهه نظرة انزعاج» 
وصاح: ”دعيك من هذا! لا أريد هذه الأطعمة! أريد أطعمة تركيّة فقط! 
فهي الأفضلء والأطباق الأخرى كلها لا ترقی إلى مستواها!“؛ تعلمت 
من هذا الدرس المؤلم أن بعض الأتراك لا يحدوهم الفضول للتعرف 
إلى أطعمة الثقافات الاخری. ويعدون مائدتهم مقدّسة؛ فرجل لا يرغب 
في أن أطهو له وجبة فرنسيّة لم يكن بالطبع جديرًا بأن أحرص على حبّه؛ 
فیبدو أن الدجاج بالكريمة لا يمكنه التفوّق على الكباب؛ فانتهت قصّة 
حبٌ بسبب الطعام التركيّ. 

يُقال: إن أعظم موارد تركيا الطبيعيّة هي قدرتھا على كفاية شعبهاء 
وعدم حاجتها للاعتماد على أيّة أغذية مستوردة» وهذا الاحتياطيّ قد بتضح 





كنت حائعة 
فی نهاية المطاف أنه هم من البتروکیماویّات أو الفحم» فضلا عن ذلك؛ 
فالطعام یمنح الأتراك فرصة جيّدة للزهو بما یشتهرون به من حسن الضيافة. 


Yoo 


وصفت -يا سيّدة ماري- طقوس العشاء خلال زيارتك للسيّدة 
حفصة: ”قدّمت لي وجبة عشاء من خمسين طبقًا من اللحوم؛ ضعت 
على الطاولة واحدًا تلو الآخر تبعًا لتقاليدهم...“؛ ولا تزال هذه الأطباق 
تقدّم حتى اليوم واحذا تلو الآخر؛ لا في شکل حصص مثلما يحدث في 
أوربّاء بل من خلال طقوس طويلة تمهیدا للصنف التالي. 

حینما نزلتٌ ضيفة على عائلة حدئتك عنها في رسالة سابقة» أعتقد 
أتني ُوملت معاملة لا تقل فخامة عمّا تلقيته من معاملة في منزل السيّدة 
حفصة؛ ففي جر الحديقة المنعش تحت التعريشة قُدَّم لي " فطاثر اللحم " 
المعدّة منزليّاء مع الخبز الصابح» تلته سلطة شرائح الطماطم الصابحة 
والقشاء بالاضافة إلى فاصولیا بیضاء بالصلصة ثم ظهر الطبق الرئیس 
من شرائح لحم الضأن الدقيقة» في سَمَّاكة الورق» مشويّة مع الفلفل 
الأخضر إلى جانب الأرزء مع مشروب صودا البرتقال» تلا ذلك طبق الحلو 
من كعك الشوكولاتة المرشوش بالبندق والفستق الجریش» لکن الوجبة 
لم تنته بعد؛ فقد رفعت المائدة و عد الشاي؛ وإذا باناء ضخم لإعداد الشاي 
بالاضافة إلى عشرة آطباق فیها مختلف آنواع المكسّرات» والفواکه المجففة» 
والمشمشء ثم زارنا بعض الجیران؛ وسرعان ما ظهرت صوان ضخمة 
من الفواکه الصابحة» وقدم لکل ضيف طبق فيه قطع شمام» وبطیخ» 
وعنب؛ وکمشری وتفاحة! ریما هذا ليس کالخمسین طبقا التي قدمتها 
لك السيّدة حفصة لكتني أؤكّد لك أن حسن الضيافة لم ینقص عمًا وصفته. 

كثيرًا ما تكون الخدمة في المطاعم بالغة الرقيّ» تتضمّن استعراضا 
مبهرًا لخمّة يد النادل خلال تبديل الأطباق وأدوات المائدة مع تتابع 
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شاي تركي من فضلك 
تقديم الأصناف» وإذا نهضت لحاجة أثناء الوجبة» فستعودين دائمًا لتجدي 
منديلك مطويًاء والكراسيّ منسّقة» والمائدة خالية من فتات الطعام» 
لدى الأتراك عادة تتطلب الاعتياد عليهاء لکنها نابعة من الاهتمام 
الأصيل؛ إذ لا يليق في الثقافة التركيّة ترك الطبق فارعا أمام الضيف؛ لذا 
سوف تلاحظين كثيرًا رفع طبقك من أمامك وأنت على وش ك تناول 
اللقمة الأخيرة» وشوكتك أو ملعقتك في الهواء» وكثيرًا ما تقدّم لك 
الأطباق مرتبة على غير ما طلبت» مع استبدال بعض الاطباق» وتقديم 
أطباق لم تطلييهاء كما حدث معي من قبل؛ فالنادل يعرف دومًا الأفضل 
لك بغض النظر عما طلبت! عندما يفتح النادل زجاجة مشروبات غازيّة: 
يعيد السدادة على الفور إلى مكانهاء أو يسد عنق الزجاجة بمنديل مائدة 
: ملفوف على شكل مروحة رائعة» ومهما حاولت إقناعهم» سيؤكدون لك 
أن ترك الزجاجة مفتوحة لا يليق. 
ماء لكنّ الأتراك آیضا يمكنهم أن يفتخروا بما لديهم من تشكيلة واسعة 
من أنواع الكفتة والكباب؛ فهم مهرة بالفطرة في الشيّ بالسفافید. والسّلق» 
والشيّ على الفحم؛ فثمة ما يزيد على مثتين وواحد وتسعين نوعًا مختلفًا 
مذهلا من أطباق اللحوم؛ مثل: اللحوم المشويّة» أو المسلوقةء أو المقلیّق 
أو المطهيّة على مهل أو المحمّرة أو النيّئة» ویحمل كثير من أنواع الكباب 
والكفتة اسم المنطقة التي يعد فيهاء وهذا دليل آخر على تفاخر الأتراك 
بالأماكن: (إزمير» أکتشابات: إيناجولء تکیرداغ» هاربوت» توقات: أضنة 
بَيْتي)؛ بينما تشیر أسماء لأنواع أخرى إلى طريقة طهوهاء أو مخترعيها 
(الصلصة كبيبة مشوية علی الفحم مدورة "لحم الشاورمة“ ساطور 


کشت جائعة مہہ سس سس ۲۵۷ 
من تراقیاء کباب إسكندرء بيتي» تشاغ من إرضروم» فرن التندور» کباب 
علي نازك من وان» وتحمل أسماء آخری بعض المکوّنات الخاصّة 
(سردين» أنشوفة)» أو تحمل آسماء تتضمن تشبیهات. مثل: " الصغیرة* 
و”الأفخاذ المکتنزة"» و "رژوس الطیور" وفي الختام لا بذ أن آستوضح 
مسألة لغويّة تتعلّق بالطعام؛ إذا آراد أحدهم أن یقول: ”أنا جائع“؛ فلماذا 
تصاغ الجملة دائمًا بالزمن الماضي؟ 

كلما شعرت بالقلیل من التعب. أو الحزن, أو الكآبة» أو اعتلال المزاج 
في موطني بمدينة نیوبورك؛ آدرکت تمامًا ما يجب علي فعله؛ فأحضر لحم 
الحمّل» وباذنجانة» وبصلة» ویعض حبّات الطماطم: ثم أشرع في العمل؛ 
فآثار الکباب العلاجيّة مذهلة؛ حینما آقشر ثمرة الباذنجان الأرجوانئيّة: أفكر 
في الشمس الحارّة فوق سهول الأناضول تلفح قشرتها» وحینما أقلي قطع 
اللحم وشرائح البصل في الزند حتی تنبعث منها رائحة شهيّة» ترتفع 
معنوياتي مع تصاعد البخار» وهکذا یا سيدة ماري» حینما آطهو وجبة 
تركيّة» آفکر في وفرة الاطعمة المميّزة للمائدة الترکیّة» لا سيّما وفرة الحبٌ 
المنتشر حولها؛ لم آشعر» ولا أشعرء ولن آشعر آبذا بالجوع في تركيا. 


قدرية براننج 
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الرسالت الحادیت والعشرون 
اثبصمہ اٹترکیہ 


عزيزني السّیدة ماري» 

تؤكدين دائمًا في رسائلك على ذوق الأتراك بالغ الرقي» على الرغم 
من اختلافه عن ذوقنا؛ إنه ذوق يتغلغل في جوانب حياتهم کلھاء ویتمحور 
حول تلك العناصر الأربعة الشهيرة: الأسرة» الاصدقاء الطعام البيئة 
الجميلة» ويؤئّر فينا جميعًا بلا استثناء» وأنت قطعًا محقّة في قولك: 
”هؤلاء الأشخاص ليسوا جهلاء كما نصوّرهم؛ فطبيعتهم مختلفة 
عن طبيعتنا...” لكنّ ثمّة أمرًا واحدا صغيرًا في الثقافة التركيّة يبدو 
أنه تسلل من هذا الرقيّ الفائق أطلق عليه اسم ”البصمة التركيّة“. 

ثمّة ”بصمة“ أخرى شهيرة أعرفها جیدا» تسمّی " البصمة الفرنسیّة“ 
تشیر إلى طابع الأناقة والتميز اللذین یضفیهما الشعب ا 
على منتجاته وإبداعاته كلها من طراز الملابس إلى المطبخ؛ وأصبحت 
تعني آیضا الاسلوب المتميّز الرفیع في لعب الرجبي» لكن مفهوم 
”البصمة“ في تركيا شيء مختلف تمامًا؛ فالبصمة التركيّة في رأيي: 
طريقة تركيّة خاصة لاضفاء نوع من القصور الطفیف -عن قصد أو غير 


البصمة ار ل 
قصد- على ما یفعله الأتراك کله؛ فدائمًا ما تجدین شيئًا ناقصاء أو یعوزه 
التناسبء أو خاطنا تماما أحياناء ولیس هذا بالأمر الجلل؛ فكل شيء یسیر 
على مایرام لكنّ هناك دائمًا خللا طفيفًاء أو نقصا أو نقطة ضعف» 
أو غرابة أو التباسا؛ الأمر آشبه ببیست شعر مكسور أو كلمة غريبة 
مفاجئة تلفت نظرك وتجعلك تفكرين على نحو مختلف فيما يحاول 
الشاعر أن يقوله؛ يخبرني أغلب الأتراك أن هذا الأمر ليس متعمّداء لكنّه 
قديكون كذلك بدرجة ما؛ فالأتراك يصابون بالانزعاج حينما يبدو 
کل شيء شديد المثالّق والحياة ليست مثاليّة» وكذلك ينبغي أن يكون 
ما حولنا كلّه؛ الكمال لله وحدہ؛ فيجب لا نغفل عن ذلك» ومن ثم علينا 
أن نظل متواضعیین, وألا ینتابنا الکبر؛ هکذا أفهم طريقة عمل البصمة 
التركيّة؛ فكأنها صلاة سهلة لتمجيد عظمة الخالق. 

نشأت في ثقافة تسعی جاهدة لتحرّي المثاليّة فيما تفعله کله سواءٌ 
في الرعاية الطبيّة» أو طراز الملابسء أو خدمة العملاء أو إرسال 
أشخاص إلى القمر؛ أو إجراء عمليّات لأطفال الأنابیب؛ لهذا يسهل علي 
اکتشاف هذه البصمات التركيّة؛ فهي بارزة بروز مصابيح متوهجة حينما 
تراها عين غربيّة دقيقة» لكتّني سرعان ما تعلمت ألا أطلق عليهم الأحكام 
أو آزدریھے؛ لأن السبب لا برجم إلى نقص في المهارة؛ أو الاهتما» 
أو الدقة في المنتج النهائيّ؛ فأية حضارة تستطيع أن تنجب مهندسًا 
معماريًا مثل سنان وغيره من أبرع الحرفيّين» يمكنها بلا شك أن تمیّز 
بين الخطأ والصواب: غير أن المرء لا بد أن یظل متواضعًاء مخلصًا 
إنسانا؛ فنحن جميعًا نرتکب الأخطاء» أليس كذلك؟ إِذا ها هي ذي 
الاخطاء ترتكب کل يوم في كل شيء» ظاهرة للعيان كي تذكرهم بذلك؛ 
هذه هي الحياة على کوکبناء وحولناء في منازلناء في قلوينا. 

تتجلی أكثر الأمثلة تقليديّة وقدمًا على البصمة التركيّة في السجاجيد؛ 
إذ يتعمد النسّاجون ارتکاب أخطاء بالغة الصغر في عملهم؛ كحياكة 


جک سس داي تركي من فضلك 
غرزة من لون مغايرء أو تعمد تعرّج الحافة» أو الابقاء على کتلة صغيرة 
من العقد الغریبة» وهذه تذكرة خفيفة بأننا نعيش في العالم الحسيّء 
لا العالم الروحانيّ المثاليّ للخیالات والأحلام. 

تظهر أوضح البصمات التركيّة في الترجمة الخاطئة المضحكة 
کٹیزاء المنتشرة في الإشارات وقوائم الطعام والكتب المدرسيّة؛ فريّما 
یر المرء ويرفض تناول بعض ما تحويه قوائم الطعام بسبب المكتوب 
فيهاء على سبيل المثال: سأذكر لك ترجمة السطر الأول من أفضل 
کب تاريخ الفنْ التي قرأتها في حياتي -لن أخبرك بعنوان الکتاب حتى 
لا أجرح مشاعر الکاتب أو المحرّر-: ”إِنْ حضارة أسلاف الأتراك 
جعلت فنّ العمارة متواصلاء مؤلمًا “؛ عبارة كهذه تصرفك بالطبع عن 
قراءة ثلاث المثة والخمسين صفحة الباقية» وبعد مرور عشر سنوات 
طويلة ة مكلفة من ترميم مسجد بايزيد باشا في مدينة أماسياء ما زالت لوحة 
بيانات المسجد المكتوبة باللغة الإنجليزيّة تعخ بأخطاء فادحة؛ ما قولك 
دحك الجا یرہ سے دا سی از عن کت 
مدينة قھرمانماراش؛ تصف طيب مذاق مثلجاتهم الشهيرة بالكلمات 
التالیة: ”السحلب یجعل الحليب نشانتکا وعمليّة خفق المئلجات 
تجعلها صلبة“؛ هل يبدو هذا الوصف شهيًا! 

من المثیر للسخرية أن تظهر بعض آغرب الأخطاء في بعض آشهر 
الأماکن وأهمّهاء من قصر طوب قابي إلى فندق الهیلتون» وعلی ضوء 
خبرتي السابقة في الترجمة؛ استأذنت ذات مرة أحد موظفي الشژون 
الثقافيّة چس لی سر یر سس جو و 
والمطبوعات الرسميّةه وأخيرته أنَّ الدولة تہ تنفق آموالا طائلة لإصدار 
هذه الدعاية» المصمّمة لجذب الأجانب لزيارة تركيا؛ لذا سیکون من 
الأفضل أن تصدر بلغة إنجليزيّة صحيحة راقية» فحملق إليّ مندهشاء 
وأجاب قائلا: ”انت لا تفهمين! نحن الأتراك لا نريد للأشياء 


البصمة اْترَکِة._ +۲ 
أن تکون مثاليّة! هذا لیس من شیّمنا!“؛ حاولت أن آوضح له أن الجمهور 
الذي يستهدفه ربُما لا یتفق معه بالضرورة في الرأي» لكنني لاحظت 
آن حديشي أَزْعَجَهء فلم آسهب في الکلام؛ بالفعل يبدو أن الأتراك 
لا یریدون أن تكون الأشياء مثاليّة؛ لأن هذا یتعبهم ويزعجهم 
تمامًا مثلما تسبّبت حماقتي في إزعاج ذلك الموظف. 

يحمل عالم العمارة أمثلة جليّة تعكس البصمة التركيّة في أوضح 
صورها؛ فطريقة التركيب للوحات مفاتيح الإضاءة في تركيا خير مثال 
على ذلك؛ إذ نادرًا ما تكون اللوحات رأسيّة تمامًاء بل دائمًا ما تجدها 
تتحرّك في مكانها بمقدار عشر درجات إلى اثنتين وعشرين درجة؛ 
ويمكن أيضًا رؤية البصمات التركيّة في طريقة تركيب البلاط المعوجٌ؛ 
أو المقلوب أحيانا -رأيت بلاطا مزخرفا بعناقید عنب تتدلى بالمقلوب 
وتظهر البصمات التركيّة في الشقوق الظاهرة بين عشيّة وضحاها 
في أرضيّة رخاميّة حدیئة أو في جدار مجصصء وتظهر في شدة ميل 
الممرات المنحدرة المخصّصة للمعاقين» حتى إنها قد تتسبب في موتهم» 
وفي أنظمة الأساقيل المرعبة المستخدمة في مشاريع البناء أو الترميم» 
وفي صندوق طرد المرحاض المتعطل حینما تريده أن یعمل» ثم يُصدر 
في منتصف الليل هديرًا صاخبًا من تلقاء نفسه فيوقظك» ويغمر أرضيّة 
المنزل بالماء ويفسد حذاءك. 

يمكنك رؤية البصمة التركيّة في أرجل الطاولة مختلفة الأطوال دائمّاء 
وفي الرخام المقلد للمحراب المطليّ بالأرجواني؛ والأزرق السماويء 
والوردي» فی مسجد حاجي أوزبك في مدینة ٍزنك أو في آنابیب 
الال رسكت افو اة سد الك یی یة ریا بی تب 
أضواء ممر مهبط الطائرات» وفي الحافلات الواجب تحرّكها في وقت 
محدد؛ ولا يهتم أحد بمرور ساعتین دون أي إشارة تدل على أن الحافلة 
ستتحرك؛ وکل ما یفعلونه جميعًا هو طلب عدد لا نهائی من آدوار الشاي. 


0 اي تركي من فضلث 

تظهر کذلك في رحلات الخطوط الجويّة التركيّة؛ كانت في الماضي 
تلغی دون سابق إنذار ودون أن ينزعج أحد؛ لأنه لن يلحق بالطائرة 
من محطة تالية إلى باريس. 

تظهر تلك البصمة في القمصان القطنيّة تتکمش بعد غسلها أوّل مرة» 
فضلا عن أن أصباغها تنطبع على جسمك: وتفوح من الجلد رائحة 
الحیوانات؛ وفى الأحذية البلاستيكيّة الرخيصة اليابسة جذا حتى إنها 
تتشقق بعد ارتدائها مرّة واحدة» وفي الكلاب الهجينة الجرباء تجوب 
المنطقة الرائعة المحيطة بقلعة سيتا في قونياء وفي القطة تدخل أرقى 
المطاعم» وتتمسّح بأرجُل روّادهاء وفي الدّلاء البلاستيكيّة على السلم 
الضخم تحت أكبر ثریّا في العالم في قصر دولما بهجة كي تتجمّع فيها 
قطرات المطر المتساقطة من السقف» وفي البقرة المتجوّلة حول مسبح 
لأحد الفنادق ذات النجوم الخمسة كي تلوك التباتات المزروعة في أصص 
الزهور» دون أن یهتم أحد بإبعادها عن مقاعد رواد المسبح. 

عالم السياحة والفنادق غنيّ بالبصمات التركيّة» قد يكون عاديا 
أن ترى إحدى البصمات التركيّة في الفنادق الصغيرة المتواضعة 
في المناطق الريفيّة» لكنّ المفاجات كثيرًا ما تكون مخبّأة في المنشآت 
الفاخرة ذات النجوم الخمسة؛ ففي تلك الفنادق في الأناضو 1 لا يتحدث 
موظف الاستقبال أي لغة أجنبيّة» ولا يعرض التلفاز سوى قناة واحدة فقط 
وترى البصمات التركية أيضًا في فندق مصاعده كلها معطلة في الوقت 
نفسه ولا يبدو آن أحذا منزعج أو يشتكي» وفي أجنحة فندقيّة مزودة 
بمناشف وملاءات تركيّة فخمة مثقبة» وحذار ثم حذار من تلك الطیّات 
الخطرة في سجادة حجرة الطعام؛ فهي تعرقل شخصًا واحذا على الأقل 
يوميّاء وتظهر البصمات التركيّة كذلك في رقم الحجرة المكتوب يدويًا 
الملصق بشريطة لاصقة شفافة على مفتاح الباب» وفي المسمار الضخم 
المثبّت في الجدار لتعليق مجفف الشعر في غرفة الملابس بمنتجع أحد 


البصمة ارکة. سس _-«ب۲ 
الفنادق الراقية» وفي شاشة المصعد تعرض الرقم ثلاثة عند الوصول 
إلى الطبقة الثانية» وفی مکالمات التنبیه فی حجرتك عند الخامسة صباحاه 
رغم آنك لم تطلب إيقاظك وفي أنصال السکاکین المنثلمة وبرّادات 
الحجرات الحارّة» وفي شجرة عيد الميلاد البالية» الملتوية» المزيّنة بکرات 
ثلج اصطناعيّة في بهو الفندق شهر يولي و/تموز! 

تنتشر البصمات التركيّة بوفرة في الشوارع؛ تجدها في الأسلاك 
الكهربيّة المتدليّة من بناية إلى آخری» وتكاد تلامس رأسك -سجلت 
محافظة كارس رقمًا قياسيًا في هذا المشهد خاصّة-». وفي مُکنات الصرّاف 
الآليّ المعلقة عاليًا على الجدار حتى [نها تجعل شخصًا مثلي طوله ست 
أقدام مضطرًا للوقوف على كرسي -يُوضع إلى جوار المكنات تفضلا-: 
وفي نخلة صناعیّة تتلألا بأضواء النيون في مواقف سيّارات المدينة أثناء 
العواصف الثلجيّة» وفي بساتين الزهور أمام المتاحف الوطنيّة في صفائح 
زیت الزيتون المعاد استخدامها. 

تظهر البصمات التركيّة المفضلة لدي في الخرائط المبتکرة توزعها 
المکاتب السياحيّة الرسميّة» مرسومة یدویا بطريقة محيّبة» لکنها غير 
واضحة إلى درجة مزعجة وغالبًا تکون معکوسة تمامًا؛ فتجعل تجربة 
اکتشافك للشوارع في المدينة آقرب إلى رحلة "لیس في بلاد العجائب“؛ 
ذات مرة تلقیت |حدی هذه الخرائط الشاحبة في مکتب للسياحة في 
بورصة؛ فتشجعت» وسألت الموظف [ذا كانت لديه خريطة آخری أفضل 
حالا كي آضعها في حقيبتي؛ لتساعدني في معرفة طريقي» فأشرق وجهه 
واختفی بسرعة في سعادةء ثم عاد بعد دقائق یترنح بخريطة مساحة أبعاد 
إطارها سبع أقدام طولا وخمس أقدام عرضًاء رفعها من على جدار 
مكتب المدیر» ووضعها بمشقة بمشقة آمامي وقال: ”هل تفيدك هذه؟* 


نو سس شاي ڑکی من فضلك 

قد تظهر البصمة التركيّة أيضًا في اللمسات الرقيقة اللطيفة يبديها 
الأتراك» وفي الزهور الصناعيّة المرضعة بقطرات ندى راتنجيّة (صمغیّة) 
في زهريات على طاولات المطاعم كي تبدو كمائدة السلطان» 
وفي الملاعق والشوك الملفوفة بعناية في مناديل ورقيّة مربوطة بشريطةء وفي 
صور جبال الألب السويسريّة المعلقة في المطاعم وسط السهول المتربة؛ 
وفي ثمار البطيخ المنحوتة بَجَعًا رائعاء وفي بلاط الحمام المزخرف بورود 
زرقاء يزيّن الجزء الداخليّ من الجامع الكبير بمدينة سيرت. 

قد تكون البصمة التركية متفاوتة ومذهلة» مشل: سماع الأذان 
في الرابعة وتسع دقائق صباخا بمدينة کارس؛ لتتسلل إلى نفسي لذة 
موسيقيّة لا تزال تعتريني حتی الآنء أو مثل الأرصفة الرخاميّة الفخمة 
على جانبي شوارع مدینة أفيون الريفيّة المتربة؛ وأخيرًا تعلمت أن هذه 
النقائص تمنح الأشياء والعالم من حولنا حياة نابضة» وصرت مثل الأتراك 
أشاركهم ولعهم بها؛ علموني أن أكون أقل تدقيقاء وتذمّرًا ونقدّاء وحينما 
أرى بصمة تركيّة غالبًا ما أبتسم؛ لأنها مضحكة جا أحياناء لکتها دائمًا 
ما تثلج صدري؛ إذ أستشعر يد الإنسان وراءهاء إنه شخص تركيّ يعرف 
مكانه في النظام الكونيّ للأشياء؛ وهي تعلمني ألا أبالغ في تقدير نفسي 
أتعرفين لماذا؟ لأنه لا أحد كامل؛ لا أحد سوى ربّنا العظيم. 
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الرسالت الثانیت والعشرون 
سجادة من سبعین ملیون عقده 


عزيزني السّیدة ماري» 

کم آود آن نخرج معا في نزهة بعد الظھر؛ ونرکب زورقًا في البوسفور! 
نستطیع أن نرسو في أي مکان على ضفافه» ونبسط سجادة تركية نجلس 
علیها؛ ونستمتع باحتساء ء الشاي وتناول المعجنات والبطیخ؛ ونمتع 
أعيننا بالمنظر الخلاب. وعقولنا بحدیث شائق؛ في الواقع لسنا بحاجة 
إلى زورق» أو إلى البوسفور كي نحظی بجلسة ممتعة؛ فأي مکان تبسطین 
فيه سجادة تركية» يتحول إلى روضة صغيرة تفیض بهجة. 

تخبریننا في رسائلك بتفاصيل كثيرة عن الحياة اليوميّة في مختلف 
الفترات» منها طراز الملابسء والأثاث» والجواهرء والأطعمة؛ والعادات؛ 
والرقص» والموسيقى؛ هذا الاهتمام بالتفاصيل جعلك أحد الرواد لتأريخ 
الثقافة الحسيّة لحياة البلاط التركيّ في القرن الثامن عشر ولتدوينها؛ 
فإحساسك بالطراز رفيع جدا؛ تصفين سترات السلطان عند ذهابه 
إلى المسجد. والزي المزخرف لرئيسة حريم القصرء وزخارف الحواشي 


TVA 





شاي تركي من فضلك 
في ملابس الحرس: والفساتين كلها لسيّدات البلاط اللائي زرتهن؛ 
بالطبع لا يمكننا أن نصفك بأنك كنت عالمة أجناس بشريّة بالمعنی 
الحاليّ للكلمةء لكتك ولا شك مهّدت الطريق لعلماء الأجناس بإدراكك 
أهميّة أن تدوني تفاصيل الحياة كلها مهما كانت صغيرة فلا تمرّ دون 
ملاحظة؛ فراقبت بعناية» وأصغيت» ودوّنت» وبفضل رؤيتك للتفاصیل 
الدقيقة ألقيت لنا الضوء على صورة أوسع. 
ذكرت -يا سيّدة ماري- ملاحظات عن فن العمارة والفنون أقلّ ما 
ذكرت عن الأنماط والأساليب السائدة؛ وربّما لأثني فتانة» فهذه أوّل الأمور 
التي تلفت انتباهي» كلما مشيتٌ في شارع؛ أو دخلت حجرة؛ أو سافرت؛ 
لكنك حينما تتحدئین بالتفصيل عن الجوانب الفنيّة» يكون نظرك ثاقبًا 
كشأنك دومًاء أمَا عشاؤك مع السيدة حفصة. فقد وصفت مناديل المائدة 
الشاشيّةء الرقيقة المطرزة بزهور ذهبيّة: ”... شعرت بالأسف الشدید 
عندما استخدمت هذه المناديل النفیسة المشغولة کار وع ما تج هذا البلد 
من منادیل على الاطلاق"؛ ومضیت تصفین الاوعية الخزفیّة ذات الأغطية 
الذهبيّة الصلبة» والسكاكين الذهبيّة ذات المقابض المرضععة بالآلماس» 
وحوض الاستحمام الذهبيّ والمناشف المطرّزة» تصفین في إحدى رسائلك 
الأخيرة القصور الخشبيّة المبنيّة على ضفاف البوسفور وزخارفها: 
”أرصفة بیضاء وأسقف مذهّبة» وجدران مکسوة بالخزف 
الياباني وألواح الخشب المصذف المرضعة بالزمرد على شکل 
مسامیر» وکل شيء مزخرف بقدر کبیر من المرمر» وأطباق الخزف 
من الأنواع كلهاء والجص الملوّن» وقدور الزهور؛ واطارات 
النوافذ من أرقى أنواع البلور مزيّنة بأروع رسوم الفواكه والزهور“. 
هناك رسالة من أكثر رسائلك حيويّة تركز على فنّ العمارة أيضًاء تلك 
الرسالة تصفين فيها زيارتك لجامع السليميّة في أدرنةء بناه المعماري 


۳۷۹ 





سجادة من سبعين ملیون عقدة 
الشهير سنان للسلطان سلیم الثاني عام 15174م؛ كنت محقة في قولك: 
”ان هذا المبنى جدير بالفعل بکل ذرة اهتمام يوليها له السائحون“؛ 
إذ ید بحقّ تحفة سنان الفنيّة» وقد اضطررت لارتداء زي تركيّ كي تتمكني 
من الدخولء ثم وصفت الجامع بتفاصيل دقيقة تتفوّق على أوصاف 
لاحقة كتبها مؤرخو عمارة مُحدَثون؛ لم تخفلي عن مَعْلم واحد في هذه 
الرسالة الطويلة» بدءًا من ساحة الجامع إلى القباب والرواق بأعمدته 
الرخاميّة الزبرجديّة العتيقة» والارتفاع الشديد بفضل نظام القبّة الواحدة؛ 
والأسوار الرُخاميّةء والسجاجيد الفارسيّة: والمنبر العظيم المصنوع 
من الخشب المذهب المنحوت وبهو العبادة الخاص بالسلطان والشموع 
البیضاء. والمآذن الاربع الشاهقة» ودفعك الفضول لصعودها! قد يتفق 
معك کثیرون في العصر الحاضر؛ فهذا أعرق بناء رأيته على الإطلاق؛ 
وقد أسعدني إعجابك بزخرفته خاصّة بدت لي الحوائط مطعمة بأحجار 
ألواثها في منتهى الحيويّة على هيئة زهور صغيرة» لم أستطع تخمين 
الأحجار المستخدمة لكنني لما اقتربت وجدتها مکسوة بخزف ياباني 
يُضفي تأئیزا رائماء اندهشت لظنك الطلاء اللخین المزجج على بلاط 
إزنك أحجارًاء وبهرني أنك استطعت تمییز الأثر الاسیوی فیها. 

تصويرك لجامع السلیمیّة والقصور الخشبيّة دقيق جداء ومفعم بالحياة 
حتی جعلني أشعر كأئني أشاهدهاء وهو وصف أكثر إثارة من أي صورة 
فوتوغرافيّة» غير أن ما يدهشني قلة حديثك عن السجاجيد؛ فهل السبب 
أن السجاجيد التركيّة كانت مألوفة حتى نك لم تشعري بالحاجة لوصفها؟ 
فالسجاجيد الراجعة إلى القرن السادس عشر المبسوطة في القاعة الكبرى 
-تلك السجاجيد العملاقة بحجم الغرفة كلها ااي مشغل بلاط 
السلاطين سليمان الأوّل» والثاني؛ ومراد الثالث- كانت قد انتشرت 
في إنجلترا منذ وقت طويل لتزيّن أرقى القصور الریفیّة ولا شك أن 
بيت عائلتك ”ثورسبي هول“ ضع واحدة منهاء رغم أَنّھا مصنوعة 


YA 





شاي تركي من فضلك 
في المشاغل» إلا أنها رائعة» غير أنْني أفضّل السجاجيد الأصغر حجمًاء 
كالتي قد نأخذها معنا؛ لنجلس عليها في حفل شاي سنقیمه على ضفاف 
البوسفور؛ إنها سجاجيد تغزلها امرأة ناجة تجلس وحدها أمام نَوْلھا۔ 

ينتج الأتراك بعضًا من أروع السجاجيد في العالم» ونادرًا ما يعود أحد 
زوار تركيا من رحلته دون سجادة معه في حقيبته» لكنّ السجادة للشخص 
التركيّ أكثر من بساط جميل يوضع على الأرضيّة؛ إنها قطعة فتيّة. 

حینما نتحذث عن الفنّ في الغرب: تتبادر إلى آذهاننا سلال الفاکهت 
والسيّدات العراياء والمناظر الطبيعيّة المعلقة على جدران المتاحف 
أو اللوحات المتهافت بعض الناس على اقتنائها بملايين الدولارات في 
سوق فنيّة محمومة» ويتبادر إلى أذهاننا جامعو القطع الفنيّة رفيعو الشأن 
المتعجرفونء أو المثقفون المتذوّقون للجمالء أو نجوم الفنّ؛ مثل: بیکاسو 
وماتیس ويرتبط الفنَ في ذهن الغربي العادي بأنه مدني» ديني» تجريديّ» 
ثقافيّ؛ ذكوري» ينتمي للطبقة الراقیةء یرتبط بوجه عام باللوحات الزیتیّة 
لکن الفکرة مختلفة في تركياء ومفهوم الفنَ لدی الاتراك يعني أي شيء 
یصنع بمهارة عالية مع الاهتمام الشدید بالتفاصیل؛ لهذا فالمهارة التقنيّة 
والنظام لا یقلان أهميّة عن الالهام والحذس. 


الفنْ في تركيا مشاع؛ للشخص العادي. والقرويء والمدني 
على حد سواء والأتراك عملیّون وفتونهم عمليّة أيضًا؛ فیستخدمون 
العناصر المتوفرة حولهم مثل: الجوز من الغابات الشمالیّة والرخام 
من المحاجر القريبة في أفيون» والصوف المنسوج یدویّا من الغنم الحيّة» 
وأصباغ الخضروات والأعشابء والصلصال الجافء ولا مجال للترف 
في الأعمال الفنيّة التركيّة؛ فمقدار الانتفاع هو الفيصل؛ إذ لا بد أن يكون 
الغرض عمليًا مفيدًا لا زينة فق ط؛ فيصنعون قطعًا فنيّة أبدعها مجتهدون 
يستخدمون الأدوات والإبر؛ ويجلسون أمام النيران والأنوال. 





سجادة من سبعين ملیون عقدة ۲۸۱ 
تشکل الحرف اليدويّة أساس الفنّ الترکی؛ وتتضمّن فن الخط 
وأشغال الصدف. وفن ترخیم الأوراق» والنسیج» وصناعة الجلد 
لعمل المعاطف والشروج؛ وتطریز الحواتف» وصنع اللبّاده والحياكة» 
والتقطیب. والفخار ومشغولات النحاس وصناعة السلال» والنجارة. 
يبني الأتراك بیوتا من الخشب والصخر وألواح البلاط» وینسجون 
الملابس والمنسوجات المنزليّة» ویستخدمون حبیبات الخرز الزجاجي 
لزينتهم أو تزيين سروج دوانهم؛ وینقشون الملاعق الخشبيّة؛ ليأكلوا 
بها أصناف اليخنة والخساء الشهيّة؛ والعناصر الزخرفيّة عندهم مستمدة 
تا من عالم الطبيعة ۔وأحبُھا إليهم الزهور والطیور- أو من الرموز 
الحسابيّة والفكريّة لعلم الهندسة. 
یکن الأتراك مشاعر قويّة لبلادهم» وعوائلهم؛ ودینهم» وحرفهم» 
ويعتقدون أن البّراعة والمهارة عنصران رئيسان للفنّ» ویقذرون الأهميّة 
الدينيّة والتاريخيّة للزخارف التي يستخدمونهاء ويحاولون أيضا إضفاء 
نوع من القداسة على فتهم من خلال جعله أروع ما صنع بشر وأكمله؛ 
ان المهارة تمجيد لہ ومن الملاحظ آنهم يتسمون بالجرأة والصراحة 
في عملهم؛ لذا تجد فتهم أشبه بطعامهم: مباشرء يخلو من التفاهات 
مستمد من ترائهم ودينهم وثقافاتهم الإقليميّة» وهو تراث بالغ الأهميّة 
حتی إِنَھم یفخرون بإعادة تقدیمه مرارًا وتکراژا؛ وهدف الفنان التركيّ 
في الواقع واضح جذا؛ إذيريد صنع قطعة جميلة باستخدام أفضل مهاراته» 
قطعة تعکس حبّه لله ولعائلته» وتتفع الاخرین؛ الامر بهذه السهولة. 
لماذا اختار الأتراك السجاجيد» واختار الفرنسیّون الطعام والطراز: 
واختار الأمريكيّون الموسیقی. واختار الإيطاليّون السینما» واختار 
البریطانیون الحداشق؛ لیعبروا من خلالها عن هویتهم الثقافيّة؟ لا آدري! 
لكنّ الفنّ تعبير عن الانسان» ویظهر على نحو مختلف في کل ثقافة؛ 





۲۸۲ شاي تركي من فضلك 
إنه تعبیر عن الثقافة الحسيّة لعصره» وانعکاس لزمان بعينه» ومکان بعینه, 
وثقافة بعينهاء ورژية الفنان المبتکر؛ یمکنك أن تكتشفي كثيرًا عن ترکیا 
بالنظر إلى مصنوعات الاتراك وفي اللحظات الحزينة التي أَظنْ فیها أذني 
لن أفهم أبدًا لغتهم المنطوقة» تکون لغة آعمالهم لا سيّما السجاجید, 
مفهومة تمامّاء وتجعلني آکثر قربًا منهم. 

کم يعجيني فتهم الجامع بين احترام التقالید والسعي إلى التغییر 
والنمو في الوقت نفسه؛ لطالما جعلتني الطريقة التركيّة السلسة في مزج 
القدیم بالحدیث في آمور الحياة الیومیّة آشعر بالراحة هنالك؛ فالأطلال 
الرومانيِة جوار المدارس السلجوقيّة والاسوار البيزنطيّة والفوارات 
العثمانيّة» والحدائق والأزهار تزدهر جانب الجدران الخرسانيّة» والطرق 
السريعة تزاحم الجسور والقنوات القدیمة؛ مزیج یتناقض فيه ضجیج 
الشوارع مع سکون المنازل» وتقع فيه الأماکن التجاريّة والاضرحة جنبًا 
إلى جنب» والمجال واسع هنا لسماع الاصوات الفنيّة المختلفة كلها 
واحترامهاء تماما كما يحدث وقت الصلاة. فالجزء من الثانية الفارق بين 
بداية أذان و آخر واختلاف طبقات آصوات المؤذنين تمتزج لتمنح العبارة 
الواحدة أصوانًا مختلفة؛ فیکون کصدی صیحات طیور التورس المحلقة 
في سماء میناء آمین آنو؛ ینطبق هذا الاحترام للقدیم والحدیث على 
حرفهم؛ فهي تمثل فنّ الأتراك؛ فكليّات الفنون الجميلة التي تعلّم النحت 
والرسم في الغرب لم تترك في الاغلب أثرًا يُذكر في تعبیرها الفنی. 

الأتراك یقذرون جذا من یعملون بالخشب. ویجدلون السَلال» 
وینسجون الصوف؛ فلا فرق بين الفنّ والحرف هنا؛ فالحرف كلها فنون؛ 
ثقة الاتراك في رسانتهم الفنيّة -بكل ما تحمله الکلمة من معنی- من آقوی 
عوامل جذب ترکیا لي شخصيًا بوصفي فنائة حرفیّة. 


سجادة من سبعین مليون عقدة._ ےت سس سد ا سے ۲۸۳ 

احتدم الصراع في الغرب بين الفنون والحرّف على مدار الثلاثين 
عامًا الماضية» ولم يبدأ في الخمود إلا في الوقت الحاضر؛ كان ”الف“ 
يُعرّف عادة بأنه أي شيء يُبتكر للتأمل الجمالي خصّيصَىء بينما اعتمد 
کر وت اال على وظیفتها الت کی الف الأول ول علماء 
الفنَّ ومؤرخوه يناقشون طویلا هذا الفرق» حتى تمکنوا في النهاية من 
التوصل إلى قاعدة مشتركة مریحةء والمتاحف الفنيّة الكثيرة المنشأة في 
الغرب خلال العشرين عامًا الأخيرة والمخصّصة للفنون القديمة خير دلیل 
على ذلك. لکن ما زالت هناك آثار للتمییز بين الاثنين» وبوصفي من فناني 
صناعة الزجاج» يجب أن أستخدم يدي في التعبير بقوة وبراعة» وحينما 
أحدّق في قطعة مصنوعة بيذي فنان تركيّ» أستطيع أن أرى آثار يديه 
القويّتين آیضا؛ ولعل هذا سیب انجذابي لتركيا؛ فهي أرض غتيّة بالفتانین 
الحرفیّین البارعين المدركين أن التفوّق الفني یکمن في المزج بين الجمال 
والمنفعة وحينما ات قطعة بموهبتة» ومهارة» وإخلاص» وحب» 
فإنها تصبح قطعة ”فتّة“۔ 


روہ بی رس می ا ال 
عن الابداع والمهارة والعمل الجادّء والأتراك آیضا يفكرون بهذه الطريقة؛ 
فأعمالهم مصنوعة بعناية وحبّء وهذا ما يميّزها عن المنتجات جملة؛ 
فهناك عین تزن القطعة. وید تلمسهاء فتعکس الارادة والروح الفردیةه 
وأحیانا تحمل البصمة التركيّة بالغة التمیز» ويعتقد الأتراك أن الفنّ ينبغي 
أن يظهر في الأنشطة اليوميّة جميعهاء ؛ من صب الماء إلى نقل الخضراوات 
وتقليب محتويات القدور؛ ٹون جلالا على أنشطة الحباة الیزمة 
ويملؤونها سموّاء وجمالاء وروعة. 

نجد في نهاية المطاف أن مسعى فتاني ”المشغولات“ وفناني الفنون 
الجميلة واحد؛ نسعى جميعًا إلى الابداع ونبذل من أنفسنا في فننا 
من خلال تنمية مهاراتناء ونحن فضولیّون نتحدی الحالة الراهنة؛ لنتجرأء 


4 د شاي تركي من فضلك 
ونحلم» وتحاول أن نتعلم من أعمالناء ونعتقد أن عمليّة الابداع أهمّ 
من المنتج النهائيّ» ونحاول أن نفهم الفنّ العميق الکامن فيناء ونعطي 
هميّة خاصة للعين الثالشة بداخلنا؛ يمكنني أن أرى انعکاسات هذه 
المساعي كلهاء حينما أنظر إلى سجادة أو ملعقة خشبية خشبيّة تركيّة» وأشعر 
في كل زهرة ساحرة مرسومة على طبق من إزنك بمشاعر حب الطبيعة 
وعناصرها الغنّة الممتزجة بالألوان التي يشعر بها الأتراك کلهم» وأشعر 
مع كل انحناءة ءة للخط العربی ي بقلب یتجه إلى اللہ وأرى في كل عقدة 
منسوجة وجه امرأة تركيّة» وأشعر بدفء مشاعرها وابتهاجها بالحياة. 
یا لھا من عقد! من بين الفنون التركية كلها أجدنى منجذبة انجذايًا 
خاصا إلى هذه السجاجيد الغنيّة بالألوان؛ فالعقد في السجاجيد تتحدّث 
إليّ بقوّة الکلمات. تمامًاء مثل تلك الأحجار الذهبيّة التي حدئتك عنها 
من قبلء وأخبرتك في بداية هذه الرسالة يا سيدة ماري أني أميل بوجه 
خاص إلى القرى الصغيرة والسجاجيد البدويّة» يمكن أن نتأخذها معنا 
لنجلس عليها على ضفاف البوسفور في نزهتنا؛ لا أتحدث عن السجاجيد 
الضخمة في القاعات الكبرى العائدة إلى القرن السادس عشر؛ إذ 
تختلف اختلافا تامّا عن سجاجيد القرى؛ فتلك من صنع الذكور تحت 
إشراف البلاط» وتأثرت إلى حد بعيد بالعناصر الجماليّة الفارسيّة؛ إذ 
كان التتاجون يتفذون رسومات متقنة رسمها فنانو البلاطء لكتّدي 
أتحدّث عمَا أسميه ”ال سجاجید السحريّة''؛ سجاجيد تصنع في فى القرى 
الصغيرة أو القبائل البدويّة» وأغلب النماذج الرائعة الباقية حتى الآن كانت 
قد سجت في الفترة ب بين عامي (۱۸۵۰م - ۱۹۲۵م) باستخدام آصباغ 
طبیعیّة مستخرجة من الخضراوات: ولا تزال آلوان هذه السجاجید تشع 
حياة کیوم نسجت. ولا تزال آلوانها وأشکالها تلهم الناجین اليوم» ومنذ 
القدم حتی اليوم تشارك مختلف الايدي السحريّة في صنع السجاجید» 
كأيدي الرجال والنساء الذين رعوا الغنم» واعتنوا بهاء وجزوا أصوافهاء 





سجادة من سبعين ملیون عقدة A2‏ 


ومشّطوماء وغزلوها خيوطاء وجمعوا الأعشاب لصنع الأصباغ؛ وصبغوا 
الصوف. وصنعوا الأنوالء وعقدوا عقد السجاجيد بتصميم في ذاكرتهم 
البصريّة اليدوية» وقد صنعت هذه السجاجيد النافعة لأغراض دییّةق 
أو منزليّة» أو زراعيّةء أو لتوضع في صندوق العروس؛ أو لتباع في السوق» 
حملها القرويّون على كواهلهم» وأكلوا عليهاء ونامواء أو التحفوا بهاء 
وكانت تستخدم أيضا أبوابًا للخیام» وحاويات للملح والطعام؛ ومهودًا 
للأطفال» وأحلاسًا للدوابٌء وزينة للخيام» أو كانت هي نفسها جوانبٌ 
خیام تُطْوَى وَُعنَى؛ قد تكون السجاجيد السحريّة بساطا من العقد أو كليمًا 
رخيصًا أو قطعة مطرّزة وقد تتّخذْ مجموعة واسعة من الأشكال وفقا 
للغرض منها؛ فالسجادة جزء مهم من حياة المنزل التركيّ؛ شأنها شأن 
من یقیمون فيه. 

أجد السجاجيد بالغة الروعة؛ لست خبيرة في صناعة السجاد» 
ولا أنظر إليها بعين مؤرّخ فنيّ» بل أنظر إليها بعين الفتان» وأتفاعل معها 
على المستوى البصريّ والحسي الخالص, فعندما أرى سجادة لا أجثو 
على الأرض؛ لأعدّ عقدهاء ولا آحلل ألوانها؛ فالقطع الفتيّة والتصمیمات 
المألوفة الموصوفة بسهولةء غالبًا ما تكون عملا رائعًا مدهشا في مغزاه 
ورمزيته» إذ يبتكر النسّاجون قطعًا جميلة تثري الروح وتشبع الفكرء شأنها 
في ذلك شأن أي عمل يوصف بأنه عمل فنيّ عظيم. 

علمتني السجاجيد التركيّة كيف أستخدم مبادئ التصميم نفسها 
التي تجذبني إليها في ممارستي فن صناعة الزجاج؛ فهذه السجاجيد 
غتيّة بالألوان» تعتمد على درجات ظلال تستخدم الألوان الشاحبة؛ 
والألوان الأساسيّة» وخليطا من كل ما في قوس قزح من ألوان مع 
اختلاف درجات تلك الألوان» وغالبًا ما يُنتقى لون دافیع خاطف للبصر؛ 
ليبرز بوضوح؛ فهي سجاجيد صريحة عفويّة مفعمة بالحيويّة» جريئة من 
حيث التصميم واللون» لا تخشى نشوز الأشكال أو فوضى الألوان غير 


YA“ 





شاي تركي من فضلك 
المقبولة؛ بعض السجاجيد قد تذهلك قوتها وألوانها ووضوحهاء وبعض 
القطع الأخرى ينبعث منها سکون تامٌ مستم من البصمة الناعمة الرقيقة 
ذات الارتباط بعنصري التصميم واللون؛ والصوف المستخدم كثيف لکتّہ 

مرن؛ فيضفي على السجاجيد عمقا؛ أشعر کأنها سجاجيد حيّة؛ ربّما لأنَّ 
صوفها يطل حا بطريقة ماء ورتم ان أستطيع أن شع م رائحة الطبيعة 
في أصباغها الطبيعيّة الليّنة المستخلصة من النباتات» والمعادن والعناصر 
الحيوانيّة المتوفرة في الطبيعيّة حولنا؛ والسجاجيد القرويّة تتلألأ» وتنبض 
بالحياة» وتغني كالأزهار» وأشعَة الشمس» والطيورء والحیوانات والنجوم؛ 
وأقواس قزح» والحقول الخضراء المرسومة عليهاء ولا تستحيي من عيوبهاء 
بل إنها تسعی غالبًا لتضمين البصمة التركيّة؛ لتبدو ساذجة متواضعة؛ تلك 
العيوب الصغيرة الظاهرة في الحرفة تشير إلى اليد البشريّة في المنتج 
النهانی» وکل ما تتمنّاه هذه السجاجيد المتواضعة أن تَُابَل بالتقدیر 
وهي كما هي؛ لهذه الأسباب وغيرها من أسباب عاطفيّة كثيرة» تبث 
فن هنه الا سعادة وبهجة صادقة. 

لا ینبم افتاني بالسجاجید من رژية فنيّة فحسب» بل أيضا لأنها 
تتحدث إليّ بوصفي امرأة؛ فلا شك أنني منجذبة لهذه السجاجيد الريفيّة 
والبدويّة لأنها تمثّل فنا آنثویّا؛ لطالما كانت السجاجيد والمنسوجات 
في الأغلب فنونا أنثويّة» تنمو وتزدهر بعيدًا عن هيمنة المنظور الذكوريٌ؛ 
فهي بمنزلة صور شخصيّة للنساء التركيّات؛ تمثل تعبیرهن الشسخصی 
المفعم بمعان خاصّة: لكنها في الوقت نفسه تمشل تصریخا عليًا 
للعالم كله؛ إذ تمنح السجاجيدٌ النساجة شعورًا بارتباطها بما حولهاء 
تمامًا كرسائلك لأصدقائك يا سيدة ماري؛ تلعب المرأة التركيّة بالٰقد 
كما نلعب أنا وأنت بالفكر والكلمات. 

السجادة مستقلة استقلال من نسجها؛ فعندما أنظر إلى سجادة» 
أفكر دائمًا فيها؛ فلکل نسشاجة بصمة خاصّة خصوصیّة شعر صغيرها 


سحادة من سبعین ملیون عددة._ لړ 
أو بشرة زوجها؛ مثلا قصيرة هي أم طویلة؟ کم عدد أطفالها؟ أتطيع زوجها 
أم تجادله؟ أجميلة هي؟ كيف ضحکتها؟ هل تحلم بما أحلم به؟ 
ماهي مشاعرها ورغباتها؟ وأحاول أن آخمن عمرها بناٌ على مستوی 
حرفیته ا؛ صحیح آن هذه السجاجید لا تحمل توقیع صانعتهاء لکنها 
تفتح نافذة خاصّة جدًا على روحها؛ فأشعر بالارتباط بالنسّاجة؛ إذ آری 
بعض نفسي في السجادة كما تترك بعض نفسها فیها؛ فآثار لمستها وحبّها 
واضحة فيهاء كما تتضح في احتوائها زوجها وأطفالهاء أتخيّل أحيانا آنني 
أرى نساء حمراوات الشعر في السجاجيد المربّعة الزاهية المنسوجة غرب 
تركياء ونساء بتیّات الشعر فى سجاجيد الصلاة الصفراء الدكناء المنسوجة 
أواسط الأناضول: ونساء او الشعر في جيوب السرج الدكناء 
المسوجة شرقا۔ 

أعمل في صَهْر الزجاج» وهو عنصر صعب يتطلب جهذا كبيرًا لاتقان 
صناعته؛ فأدرك ما تواجهه النسّاجة من صعوبات؛ فعمل غُقد السجاجيد 
لون من ألوان الفنون الصعبّة أيضاء وأحيانا أشعر كأنني أجلس إلى جوار 
النساجة أمام النَؤْلء وأستشعر تفاوت قوّة يديها وقوّة شد الخيط من يوم 
لآخر مع كل تغير في العٰقّد وأشعر بخيبة أملها عندما تجد صعوبة 
في تنفيذ الشکل؛ فيخرج المنتج مخالفاء أو عندما تغيب عن ناظرها 
نقطة المركز الحمراء التخيليّة بثلثي السجادة؛ فتراودني المخاوف نفسهاء 
وأتمنى أن تصبح قطعتي صحيحة في النهاية؛ لأنّ صنع الأشياء الجميلة 
يتطلب شجاعة يا سيّدة ماري. 

أرى في هذه السجاجيد تعبيرًا عن وجهة نظر امرأة ما في العالم» 
وأجد فيها مكوّنات حياتي نفسها بوصفي امرأة عصريّة غربيّة» وهي 
تشمل العمل» والأسرة» والحياة العاطفیّةء والمجتمع» والجانب الروحيّ؛ 
إذ تتمتع هذه السجاجيد بحياة خاصة وقصة فيهاء تبدوان في ترتيب 
الألوان» وتنسيق الزخارف وغيرها من رموز " السرد" الأخرى ذات 


م۸۸ ئثاي تركي من نضلك 
الأهميّة السحريّة؛ لذا أعدّ هذا البحث عن وسيلة للتعبير عن عالم المرأة 
المختبئة أمرًا في غاية الشجاعة؛ ليتني ألتقي النساء خلف هذه السجاجید؛ 
إذ تمتّعن بخصائصء أكافح للتحلي بها في حياتي؛ فکل منهنَ تبدو حادّة 
الذهن» ذكيّة» ماهرة كريمة؛ مبدعة» صبورة منظمة» قادرة على القيام بعدة 
أعمال جادّة في الوقت نفسه؛ أنا معجبة بهنّ» وأتمناهن صديقات. 

يؤمن الأتراك أن قدّرٌ المرء مكتوب على جبينه» وان الله حدّد مصائرنا 
قبل بدء الزمان وأ إرادتنا الخاصّة لا تتحكم في العالم؛ لكنّ هذا 
لا يتعارض والارادة الإنسانيّة الحرّة؛ أعتقد أن النساجة يمكنها من خلال 
هذه السجاجيد أن تمارس تلك الحريّة؛ فتقرّر كيف سيتعاون يداها وعيناها 
وعقلها للتعبیر عن روحهاء ويمكنها أن تختار آلوانها لسبب شخصيّ؛ 
فاللون الأحمر لون التفاح أو لون دمها أو حرارتها أو لون الغروب؛ 
والأزرق لون السماء التي تنظر إليها سعيدة» وتختار النسَاجة إطار السجادة؛ 
ليرسل رسالة من خلال رموزه؛ فيخبرنا إذا كانت قد أنهتها على عجل؛ 
لتعكس ألمهاء وتختار الوحدات التي ستكرّرهاء سواء كانت تصميمًا عتيقًا 
أم تصميمًا تبتكره أثناء عملها؛ لا يسعنا إلا أن نخمّن دوافعها؛ فقصّة 
كل امرأة» وعمل يديهاء وجل شخصيتها مسكوبة في هذه القطع؛ كأنها 
تقول: اليوم بمساعدة هذا النول» أنا المتحکمة. وقراراتي بيدي وحدي؛ 
فلا شأن لأطفالي وزوجي ہما سأفعله» هذه عُقدي أناء وهذه السجادة 
فرصتي للاتصال بالنساء الأخريات هن من خلال تراثي» ومستقبلي 
والتقاليد؛ إذ تسمح لي بالتعبير عن نفسي» وعن آمالي وتطلعاتي ومهارتي؛ 
وعن أهمّ شيء: حبّي. 

تلك العقد ليست مجرّد خيوط متشابكة في نظر النسَاجة» بل خيوط 
تضم أحلامهاء وردود أفعالها تجاه مباهج الحياة وأحزانها واضطراباتها؛ 
فتستحیل السجادة إلى تعبير شخصي قوي متاحة رؤيته للناس جميعًا؛ ليت 
نساء العالم كلّهنَ يستطعن إيجاد متس مبدع كهذا للتعبير عن أنفسهنٌ. 


سحادة من سبعین ملیون عقرة _ سس ۲۸۹ 

آکثر ما يعجبني في هذه السجاجید -بعيدًا عن جمالها الفني والرابط 
الأنشوي الذي يربطني بناجتها- يتمثل في كيفيّة تعبیرها عن الحيويّة 
والتميّز اللذين يميّزان المناطق الجغرافيّة المختلفة في تركيا؛ فهو بلد 
ذو تنوع طبيعيّ هائل» يظهر بوضوح في هذه السجاجيد؛ فالسجاجيد 
المربعة الثخينة المنسوجة في منطقة غرب بحر إيجة تعكس بساتين 
الزیتون وحقول القطنء بینما تبرز سجاجيد الصلاة المنسوجة في أواسط 
الأناضول زهور دوّار الشمس الصفراء أمّا السجاجيد الكرديّة المنسوجة 
في المنطقة الشرقیّق فتعكس القوة الطبيعيّة للمناظر الجبليّة» ويعجبني 
بشكل خاص الرابط الاجتماعي بين هذه السجاجيد المتنوعة وبين ن البلاد 
والشعب التركيّ الذي عرفته وأحببته على مدار ثلائین عامًا مضت. 

نسج السجاد 5 قديمة قدم البشر؛ وتركيا بلد حضاري يضم 
ثقافات تعود إلى عشرة آلاف عام؛ فأعدٌ هذه السجاجيد مرآة صادقة 
تعكس التراث الثقافی التاريخيّ المذهل الذي تشكل من هذه الأرض 
وشعبهاء وأرى في مرآة السجاجيد القرويّة خاصّة انعكاسًا لكثير من 
صفات الأتراك التي تعجبني» مشل: السهولة» والاستقامة» والدف» 
والحنان» والجذ» والاجتهادء والكرم؛ والإخلاص» والاهتمام ہما يصبٌ 
في مصلحة الآخرين» والقناعة بأننا جميعًا في هذه الحياة أسرة واحدة 
على المستویین الضيق والواسع؛ حا إن ترکیا سجادة غنيّة بالألوان صَنّع 
عقدها سبعون مليون شخص. 


۳۹۰ 





الجزء الداخليّ من ضریح السلطان جَمْ في بورصة 
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الرسالن التالتن والعشرون 
عثرت عليه في قلبي 

عزيزني السيدة ماري» 

عندما آسافر إلى تركياء آمکث عادة بضعة یام في إسطنبول 
قبل أن آتوجّه إلى "تركيتي" وسط الأناضول وشرقها؛ تساعدني هذه 
الأيام القليلة أن أضبط إيقاعي؛ وأنتقل من الإيقاع الجنونيّ لمدينة نيويورك 
إلى الإيقاع الهادئ لتركياء وأن أتأقلم مع مباهجها؛ فأضبط أذنيٌ على وقع 
اللغة التركيّة العذب: وأتذوّق أوّل ملعقة من اللبن الخثيرء وأسمع أوّل 
كلمة "یوك: لا يوجد“ وكلمة "وار: یوجد" وأرى أوّل الوجوه المشرقة 
بالبسمة» وأتلقى أوّل لمسة حنونةء وألاحظ بصمة تركيّة جديدة» وأعيش 
التجربة الأولى لسماع الأذان؛ جو هذه الأيام القليلة لمزيد من الاستيعاب 
والتجاوب مع الاختلافات بين مجتمعي مجتمعي الخربي المُتَمَذِينٍ والأناضول. 

بالمشل يا سيّدة ماري» 7 عبر أوربًا كانت تمهيدًا مهمّا قبل 
وصولك إلى تركيا؛ فكانت أوّل مواجهة حقيقيّة مع الاختلافات 
الثقافيّة؛ لا شك أن العادات الأوربّيّة لم تشبه عادات إنجلتراء خاصّة 
فيما يتعلق بالدین» ورسائلك من أوربًا حافلة بوصف التقاليد الدقيقة 
المنمقة لدى تقليد المناصب في الكنائس الكاثوليكيّة» وعلی النقيض من 


2 جج شاي کی ين ان 
عقيدتك البروتستانتية السهلةء بدت لك الطقوس كلها تأليهًا مبالمًا فيه 
وقد تفهمت رأيك تمامًا؛ لأنني شعرت بأحاسيس ممائلة عندما ذهبت 
للعيش في المناطق الكاثوليكيّة من فرنسا؛ إذ تختلف الکاتدرائیّات 
القوطيّة الفخمة كل الاختلاف عن المقصورات الساذجة والمذابح 
غير المزخرفة في كنيستي الميثودية بوطني. ۱ 
عقب مشاهدة مظاهر ”البا بويّة “ كلها في طریقك؛ 7 تغیّر کل شيء ندی 
وصولك إلى بلجراد وإقامتك في منزل معلمك أحمد أفندي؛ إذ منحك 
أوّل فرصة للتعرف إلى الاسلام الذي وصفته بأنه أكثر تناسبًا مع تعاليم 
البروتستانتيّة السهلة؛ لأثنا نحن الاثنتين نتبع المذهب البروتستانتيّ؛ 
فقد حضرنا إلى تركيا بعقلیّة منفتحة على هذا الدين الخالي من المناصب» 
والتماثيل» وملابس الطقوس الدينية الم زخرفة» وفي سعيك لفهم العلاقات 
بين الثقافتين» تحدئت مرارًا مع آحمد خلال الأسابیع الثلائة التي أقمتها 
في منزله: 
”منحني الحديث اليوميّ الودي مع أحمد أفندي الفرصة 
للتعرف إلى دينهم وأخلاقهم بتفاصيل أدق ممّا فعل أي مسيحيّ 
من قبل؛ شرحت له الفرق بین مذهبي [نجلترا وروماء وسر لدی 
سماعه أن هناك مسيحيّين لا یتعبّدون للتمائیل ولا يؤلهون السيّدة 
مریم العذراء؛ * كو مت 
إلى الحم المسیح ودمه في الطقوس اکس فكرة حمقا 
وأكد أنني إذا أتقنت تس نت 
فهو أفضل م منهج أخلاق نزل بأفضل اللغات؛ وسبق أن سمعت 
بعض المسيحيّين الموضوعتین يتحدثون عن القرآن بالأسلوب 
أكدت زيارتك لجامع السلييّة بأدرنة شعورك بالارتياح تجاه سهولة 
تعالیم الاسلام وفي ذلك تقولين: 


عفرت عليه في قل سسب بيب ۲۹٢‏ 
“في رأبي من أوجه الجمال الإضافيّة أن المسجد غير مقسّم 
كتائسناء وأنه يخلو من الأعمدة المشوّهة بتمائیل صغيرة مزخرفة 
3 
وصور تضفي على الكنائس الكاثوليكيّة طابع متاجر اللعب“. 
ذكرت الدين كثيرًا فی رسائلك» وتحدئت عن اليهود فى أدرنةه 
وكيف تمكنوا من جعل أنفسهم جالية لا يمكن الاستغناء عنها لأعمال 
السلطان» وحاولت أن تصححي كثيرًا من المعتقدات الغربيّة السلبيّة 
عن تركيا ودينهاء ودحضت الرؤية الغربيّة المنادية بعدم منطقيّة الدين 
الإسلاميّ» حتى إنك شككت في کون أوربّا مهد المنطق والفکر» ورغم 
أنك انتقدت العقيدة الكاثوليكيّة الأوريّة فى رسائلك: فانك تحدّثت 
عن الاسلام برقة ولطف. وتمکنت من التغاضي عن المذاهمب 
والاختلافات وما نتج عنهما من آثار مجتمعیّة حاولت أن أفعل الشيء 
کم كان آحمد دلیلا راتغا ومدهشا ومقنعًا! إذ کتبت لصديقك القس 
إلى أدر نق تطلعینه فیها على انطباعاتك عن الاسلام: 
"لا شك أن معرفتنا بأخلاق هؤلاء الناس وعاداتهم قاصرة 
جدًا؛ فهذا الجزء من العالم لا يرتاده إلا التجار غير المبالين إلا 
بشوونهم الخاضة: أو الرخالة المقيمون فترات أقصر من أن تتيح 
لهم تسجيل أي شيء بدقة؛ إذ إنهم يعتمدون على معلوماتهم 
ال 8 ون 
لیس من المستغرب محاولتك استکشاف العادات التركيّة» فأنت امرأة 
على قدر کبیر من الذکاء» والحساسية» والفضول. والاهم من ذلك أك 
محظوظة؛ فلست مجرّد مسافرة عابرة؛ ففي کل عام يزور ترکیا ملایین 
السائحین» يأتي جلهم من بلدان غير (سلامیّ پستمتعون بجمال الطبيعة 


1 سس شاي تڑکي من فضلك 

في الريف» ويزورون المواقع التاریخیّة يخيّة لمختلف الحضارات» ویستجمون 
على الشواطئ؛ ويروّحون عن أنفسهم في الملاهي يزور أغلبهم أحد 
المساجد ضمن برنامج المجموعة السياحي ودائما تكون الزيارة 
إلى مسجد السلطان أحمد الشهير ”المسجد الأزرق“ في الهيبودروم 
-ميدان سباق الخيل- في (سطنبول غير أن هؤلاء السائحين قبل هذه 
الزيارة لاحظوا الأفق الحافل بمآذن على شكل القلم الرصاص: والنساء 
المحتجبات وبالطبع تناهى إلى أسماعهم صوت الأذان المتردّد في كل 
مكان خمس مرّات يوميًا في أنحاء المدينة كلها عبر مكيّرات الصوت؛ 
وعادة يوقظ السائحين المنهكين من الرقص في الملاهي وقت الفجرء 
وهذه النداءات المتكرّرة هي الاشارة الوحيدة غالبًا أن ترکیا بلد يجهر 
بشعائره الدینیّة أمَا أنت يا سيّدة ماري» فقد استغرقت وقنًا لتفهم الإسلام 
كما يعيشه الأتراك ويشعرون به في الواقع. 

تركيا بلد تقىّ ن یتجلی إيمانه اليوميّ في تصرفات لافتة للانتباء 
غير أنَّ أغلب السائحين لا یحضرون إلى تركيا لاكتشاف أو فهم طبيعة 
الشعائر الديئيّة» أو العادات والتقالید المتعلقة بهذا الدین الحيّ» بل داثمًا 
یأتون برؤية مشوّهة؛ لور یش و سے سو با از 
الأزرق للوقوف على حقيقة حقيقة هذا الدين؛ فيتطلب فهم ما يحدث في 
تلك المساجدء راتس رر ا ری ا 
على تلك السجاجيد الملوّنة» وكيف یطبّقون دروس المسجد على الحياة 
خارجه؛ أنا أيضًا معجبة بقباب مسجد سنان وبلاط مسجد إزنك» ويعجبني 
خاصّة منظر التلال السبعة في إسطنبول تيجانا على المساجد السلطانية 
لكنّ زيارة تركيا دون محاولة فهم ما يمكّله ذلك كله أشبه بتجاهل قيمة 
النوافذ ذات الزجاج الملون في كاتدرائية ”شارتر“» أو إغفال مظاهر 
الصوم الكبير في روما؛ فمن الضروري فهم سبب استخدامهم جميعًا 
لحبات السُبّحء وسبب وضع النعش في ساحة المسجد سافرّا؛ وسبب 


عثرثُ عليه في اي سس ۲۹۷ 
ثراء اللغة التركيّة بکثیر من التّحَایا الإسلاميّة؛ لا بد أن نستوعب كيف 
يعيش المسلمون الجر الروحي في دور العبادة وفي منازلهم الخاصة 
وآن نفهم الرسالة التي آراد سنان أن يرسلها ببناء قباب عريضة وبلاط 
فخم» ومساحات مفتوحة للعبادة خالية من المقصورات والمقاعد. 
جعلتني رحلاتي إلى ترکیا أشك في معتقداتي المسيحيّة كما حدث 
معك يا سيّدة ماري» وأوصلتني إلى البحث عن أرضيّة روحيّة مشتركة 
بين المسيحيّة والإسلام» وهي موجودة بلا شك؛ كلنا نبحث عن المغزى 
وراء وجودناء وقد نسير في مختلف الطرق لاکتشاف هذه الحقيقة» 
أحدها طريق الدين؛ فكل شخص على وجه الأرض -الملحد. والتقىّ 
والجاهل- لديه نوع من الدوافع الروحيّة؛ ويبحثون عن إجابات للأسئلة 
ها المتعلقة بسيب وجود الب وعن أهمّ الاشیاء في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» وعن أهميّة الدور الذي يلعبه كل من الحبّء والشعائرء 
والاخلاق في حياتنا؛ یتعلم أغلبنا البحث عن هذه المعاني في التقالیده 
والشخصيات البارزة» والنصوص المقذستة. والقديسين» ورجال الدين» 
وأنبياء السماء؛ ومن ثم كلما تعلم الانسان عادات تخالف عاداته 
وثقافة نشأ عليهاء كان أقدر على الوصول إلى المغزى والحقیقة يمكن 
في الحقيقة العثور على هذه المعاني في الدین: لکنها أيضا في الفنّء 
والفلسفةء والطبيعةء والعمل» وحديث النفس الخاص الودي؛ وفي العلم» 
وفي خدمة الآخرين؛ ليس هناك طريق واحد. ولا صوت واحدء ولا نص 
واحد؛ فالعالم أكبر من ذلك. 
علمتني تجاربي في تركيا كيف أن هذا العالم شاسع جداء 
وشجعتني على مواجهة أفكاري المدهشة: المؤثرة فيّ» المثيرة لخضبي» 
لكنها في نهاية المطاف تعيد تجديد رژيتي للامور» وفي تركيا اليوم؛ 
وھ ی وت نحاول إدراك دور الدين والاخلاق في كل 
شيء» ليس فقط في آماکن العبادة» أو في التعامل مع القضایا المهمّة 


۹۸ شاي ترکي من فضلك 
في الدنیا والآخرة» بل في التعامل آیضا مع القضایا اليوميّة الخاصّة 
بالزواج» والاسرة والمجتمع؛ والأخلاق؛ والصعوبات العلميّة» وضبط 
الغرائزء والمبادی السياسيّة والقواعد الحاكمة؛ وبدلا من طرح إجابات 
جامدة للمشكلات التي تثيرها هذه القضاياء یمکننا تأمّلها من منظور 
حكمة أديان كثيرة؛ لتزداد فرص مشاركتنا لھاء ومواجهتهاء وإيجاد حلول 
عمليّة : تحترم الأفكار كلها. 


من أصعب القضايا الرو مب وس روا 0 
والأحداث المأساویّة وضعف الحریّة والمعاناة» وأهميّة الأديان النظاميّة 
لا أستحي أن أقول: اننتي أشكء وأناضل» وأغضب؛ کید 
على جعل هذه القضايا من أولویّات وجودي؛ ويساعدني على استكشافها 
قدر استطاعتي» وتساعد أوقات الأزمات في بناء معنويّاتي» وتساعدني 
أن أقرّر إذا ما كنت سأتخذ إلها أم لاء لكتها آیضا تمنحني الشجاعة؛ 
لأحاول إصلاح ما أراه خطأ حولي» ورغم هذه الصراعات ولحظات 
الشكء لا أخجل أيضًا أن أقول: إن هناك معجزات لا أجد لها تفسيرًا 
منطقیّاء ولحظات سعادة وحب بالغة لا يمكن تفسيرها حتى إذني لا أصدق 
آنها من قبيل الصدفة وثمّة لحظات غامضة أشعر فيها وكأن العناية الإلهية 
تصحبني» ولا أستطيع تفسيرها بمساعدة الظواهر العلميّة الحسیّ ء كلقاء 
روح شقيقة» أو الوقوع في الحبّء » أو الانغماس في لحظة جمال طبيعيّ؛ 
أو الشفاء المعجز من مرضء أو النجاة من حادث أو مأساة» وهذه الأمور 
كلها تشجّعنی على استكشاف مشكلتين أصعب؛ هما الخوف والشر؛ 
فيدفعني هذا إلى الإيمان بأن ثمّة کیانا یسمی: الرب أو الإيمان الروحي. 

وو ہو برا ا بصي علي أن بل أو ایل ہی 
عالمنا المعاصر ووحشيّته؛ غير آن معايشتى يشتي للؤإسلام منحتني الشجاعة؛ 

اا اراس تا سن اکی تسا سی رس رتو 
لمنهجي المسيحيّ؛ فأراجع أنماط الشعائر الدينيّة بعين أخرى غير التي 


عرب عليه في قلي وو 
کنت آراها بھاء وأسعى إلى أشكال آخری من التفكر في هذه القضايا 
المعقدة» ولفهم هذه القضايا الشخصيةء ولفهم صورة الاسلام الممارس 
في تركيا والتحذیات الاجتماعيّة المعاصرة التي يفرضها الاسلام عليها؛ 
التقيت بأحد الصوفيّة المثقفین» وهو أستاذ في علم مقارنة الأديان 
في قيصريء وقابلت نساء فقيرات في القرى» وضباطا مخلصین 
في الجيش» وطلبة يتعلمون الرقص المولوي في قونياء وشخصًا يساريًا 
ملحدًا متعصّبًا في إسطنبول» وعجوزا يونانية في بيراء وموسيقټين علوئين 
في آلبستان» وأشخاصًا من مختلف طرائق الحياة؛ لم يكن سهلا علي ألبتة 
فهم صور الإيمان الكثيرة في تركيا؛ لأنها تشسم بتعدّد الألوان والأشكال 
والموضوعات وبقدر سهولة الإعجاب بالخزف الياباني في بلاط إزنك 
رأيته في جامع السليميّة بأدرنة يا سيّدة ماري» یصعب فهم المعاني 
الحقيقيّة لصور الإيمان كلها في تركياء لكن بقدر ما تبدو الحياة الإسلاميّة 
في تركيا الحديثة معقّدة فئمّة أمر واحد مؤكد لي؛ ؛ فلطالما شعرت بالراحة 
في تركيا؛ لاه بلد یتجلی في أركان شوارعه كلها تاريخ المسيحيّة. 
شهدت الأناضولء أرض تركيا الحدیثة طبقات كثيرة من الحضارات 
طزال عكزة اق سی ع م الزن ات صن ت 
آثارها هنا: الأراراتيّونء والحيثيّونء واللوقيّون» واللیدیون والأرمن» 
والیونانتون» والرومان والبيزنطيون» والسلاجقة» والعثمانيّون» وجمهورية 
تركيا الحدیثة» ورغم الاختلاف بين هذه الحضارات في سياساتها ولغاتها 
وعاداتها ودیاناتھاء تشابهت قيمها العامة» المتسرّبة بقاياها لتمتزج بالثقافة 
المعاصرة؛ وهي قيم إنسانية عامّة تشمل العواطف والمشاعر المتأصّلة 
في التجربة الإنسانئيّة وتوخد البشر كلهم على الأرض» رغم اختلافهم 
مكانًا وزماناء ولعل قيمة الإحسان من بين هذه القيم الانسانية كلها هي 
الأكثر قربًا لنفوس الاتراك بدا من يونس أمرة» مرورًا بمولانا جلال الدين 
الروميّء إلى يومنا هذاء فالعبارة نفسها تتردّد: هذا مكان متسامح يحق 


.م شاي تركي من فضلك 
للاشخاص فيه اختیار تعالیمهم الروحيّة وسلوك الطریق الذي یشاژون. 

وأنا كمسيحيّة. وجدت ثراء هائلا في هذا البلد الجامع بین آثار 
التاریسخ والدین في سلاسة طبيعيّة» لیشکل ما يشبه الأرض المقذسة 
الخاصّة بکل شخص: و(تركيّتي) أرض [یمان؛ فقد كانت إسطنبول روما 
الجدیدة؛ إذ وضع قنسطنطین الاوّل حدًا لاضطهاد المسیحیین» أمَا عقيدة 
نيقية التي رددتّها مرارًا وتکرازا آثناء طفولتي في الكنيسة» فقد کتبت هنا 
في إزنكء المدينة صانعة هذا البلاط كله في مساجد سنان» والخزف 
اليابانيّ الذي آعجبك في جامع السليميّة يا سيّدة ماري» ويُعتقد أن سفينة 
نوح استوت على قمّة جبل أرارات شرق تركياء حینما غیض ماء الطوفان 
العظیم» حيث مس الأراراتيّرن مملكتهم قديماء ويخبرنا العهد القديم 
أن الب إبراهيم وُلد في مديئة أور قرب نهر الفرات» مرفت لاحفًا باسم 
إديساء وأصبحت مقر أوّل دولة صليبيّة عظمى خلال أولى الحملات 
الصليبيّة للملك بالدوين الثاني عام ٦۱۰۹ء‏ واليوم يطلق الأتراك 
على هذه المدينة اسم " شانلي آورفا" أي أورفا المجيدة» وهي مجيدة 
تور إذ يصعب العثور على مكان مقدس يضم آثارًا للأديان الثلائة سوى 
القدس؛ وفي مدينة حران المجاورة ولد اسحاق وإسماعيل ولدا النبيّ 
إبراهيم» والتقی یعقوب زوجته راحیل وهي تحضر الماء من حد الأبار 
في حرّان» ومذ ذاك زسمّت خريطة العالم الأخيرة؛ فانحدر من نسل 
یعقوب بن إسحاق آنبیاء الله: موسی وداوود والمسیح؛ وانحدر من نسل 
إسماعيل النبيّ محمد نبيّ الاسلام؛ فالتجول في شوارع هذه المدينة 
رحلة حجّ حقیقیّة إلى جوهر أديان العالم التوحيدية الثلائة وکل ما تمثّله 
للانسانیة وغبارها الدافئ مفعم بذکری آنبیاء تلك الشرائع کلها؛ فیدفعك 
هذا للمشي بخشوع عبر شوارعها الخلفیّة الضيّقة وأسواقها على أحجار 
صقلتها قرون من وقع الخطوات المقدسة! 


عفرت عليه في قلي ا 

مايعنيني -وأنا المسيحيّة البروتستانتيّة- هو آثار خطوات بولس 
في تركياء ولد بولس في تركياء في مدينة طرسوسء قرب مدینة مرسين 
في سهل شوكروفا؛ ولأعشر عليه خرجت في حجّ خاصٌ إلى أنطاكيا 
العتيقة» كي أزور هذه المدينة مقر أوّل آنشطته» في هذا المكان نشأت 
حركة أتباع المسیح» وسموا أنفسهم: المسيحيّين» كان برنابا -أحد 
أتباع المسيح- قد دعا بولس إلى هذا المكان للعمل إلى جانب بطرس» 
ومرقسء ويوحناء لدمج تعاليمه في تعاليم المسيح؛ أردت أن أكتشف 
بنفسي أنطاكيا الشهيرة» فالجامعة المتميّزة قرب منزل الطفولة بأوهايو 
سمَیّت باسمهاء وكان صدى اسمها يرن على المنبر في تلاوات رسائل 
بولس» كنت أسمعها في الكنائس خلال نشأتي» وهي مدينة تاريخيّة» أشيد 
بها في حصص التاريخ الفرنسي» حینما استولى عليها بوهيموند الصليبي؛ 
ليجعلها مملكة لہ [نها مكان أسطوري خطت منه المسيحيّة أولى خطاها. 

بينما كنت أجوب شوارع هذه المدينة النائية» تعذر عليّ تصوّر 
أنها كانت في يوم ما من أكبر مدن الإمبراطوريّة الرومائيّة» نا للإسكندريةء 
وأنها كانت عامرة بالصروح العامّة الرائعة» وحلائب الرياضة» وقتا المیاه 
والدُور الخاصّة المزينة بالفسيفساء الفخمةء حاولت أن أتخيّل شکل 
المدينة في ذلك الزمن: حينما كانت مفترقا لطرق التجارة» وموضعًا 
لا يحوي الفخامة فقطهء بل الزلازل والفساد أيضاء كانت مدينة قويّة 
حتی إنها أغرت بولس أن يبعث منها أولى إرساليّاته على مدى سبع 
سنوات بداية من عام 4۷م» وبينما كنت أمشي على شاطئ تشيفليك؛ 
-وهي القرية المجاورة لميناء أنطاكياء وساحلها الآن مهمل؛ وملوّث؛ 
وقذرء على عكس تلك الأيام المجيدة- حاولت أن أتخيّل قوّة الإيمان 
الملهمة لبولس ليدفع زورقه الصغير؛ فيبحر عبر البحر المتوسّط 
إلى أنطاليا لإلقاء أولى عظاته؛ وبینما كنت حدق غربًا عبر المياهء حاولت 
أن أتصوّر معدن هذا الرجل المشغوف بنقل الأخبار عن حت الرب» 


م شاي تركي من فضلك 
حینشذ أدركت أنني أنظر إلى الموضع الذي غيّر للأبد مصير العالم 
المعروف؛ إذ نشأت الكنيسة المسيحيّة هنا تمامًا فوق الرمال التي أقف 
علیھاء وسمعت صوت بولس یتردد في الأمواج المتلدطمة: "لیس يَهُوديًا 
ولا نی یس عَبْدَا ولا خرا. آیس دُکرا وَلا نی لانکم جَمِيعًا وَاحد.“ 
ثم تبعت خطاه إلى أنطالياء حيث ترجّل عن الزورق؛ لینشر کلمة الحبّء 
مسافرًا من هناك سيرًا على الأقدام» راكبًا عربة في طرق الأناضول المتربة 
الحارّة؛ وزرت مدينة قاسطمونی» ویعذها كثيرون مقرًا لجماعة أوخت 
لبولس بكتابة إحدى أهمّ رسائله» رسالته إلى أهل غلاطيةء كان غضبه 
من أعضاء الكنيسة هناك من دوافع كتابته هذه الرسالة» أنشأهاء ثم حادت 
عن تعاليم المسيح الأصليّة؛ حاولت أن أتخيّله يضرب بقبضته الطاولة 
بغضب يجعله يكتب: ”ايها الْعَلاَطْيُودَ ن الا عبارة احتجاج اعتدت 
سماعها في عظات الأحد آثناء نشأتي» و ات رمرًا لتداعيات العدول 
عن الطریق القویم للحب» آتذکر آیضا آنني قرأت في سفر أعمال الرسل 
بالعهد الجدید جزءا ألقى فيه بولس موعظته في معبد بهودي في قونیا؛ 
الآن حینما أتجوّل في الشوارع الخلفيّة الملتوية لهذه العاصمة السلجوقيّة 
المقدستة أحاول أن أتخيّل مکان هذا المعبد» ویتناهی إلى سمعي صدی 
صوت بولس مختلطا بأصوات علاء الدين كيقوباد والروميّ. 

زرت مواجع الكنائس السيع المذكورة في رؤيا نهاية العالم 
-منها متهدم ومنها مرمّم- وصفها يوحنا في سفر الرؤيا؛ يبدو أن المسيح 
أخبر يوحنا: ”ما تراه اكه نی سبع الْكنائْسٍ في سا أقسّسء وَسمِيرْنَاء 
و ام وئیاتیرا» وسَارْدسٌء وَفيلآَدَلفئَاء وَلأَوْدكيِّة' '(سفر الرژیا 
0١‏ کان المقصود بذلك جماعات مسيحيّة أكثر منها کنائس مسیحیّق 
لکتها كانت تمقل مهدًا خرجت منه العقيدة المسيحيّة وانتشرت في بقيّة 
العالم» وتقع هذه الكنائس في مدن تركيّة فقدت أهميّتها الآن بوصفها 
مواقع مسيحيّة» وهي إزمير (سميرنا)» وبرجاما (برغامس)ء وأسكي حصار 


عثزت عليه في قلي .۲ 
(ثياتيرا)» وساردیس, وألاشهير (فیلادیلفیا)» واسکیهیسار (لاودكية)» 
وأكثر هذه الكنائس إثارة للمشاعر هي الواقعة في مدينة أفسسء كانت 
فی الماضي مستعمرة یونانیّة؛ فهنا على مقربة من أهمٌ المكتبات المشيّدة 
في العصور الرومانيةء أتى يوحنا بمريم والدة المسيح كي تقضي خريف 
عمرها؛ ويتشابه التأثير العاطفيّ لهذه المواقع كلها؛ إذ آشعر كأنني أطوّف 
فی آيات الانجیل! 

زرت كنائس بيزنطيّة مهجورة متوارية خلف الضباب الأبيض الكثيف 
لجبال البحر الأسود الشاهقة. مشل: كنيسة بارهال وإشهان بالقرب 
من مدينة آرتفین» فضلا عن السور الرائع لدير سوملا على الجرف 
الصخريء وتأثرت خاصّة برؤية آيا صوفيا في طرابزونء يعود تاریخھا 
للقرن الثالث عشرء ولا شك أن حرفيّين سلاجقة نقشوا أبوابها الحجريّة 
الفخمة: وتجوّلت في أضرحة كنائس أرمينيّة مهجورة في حقول آني؛ 
لم يعد هناك من يتلو داخلها آيات الكتاب المقدس سوى أسراب الطیور؛ 
وأشرفت على سهول تقاطرت منها الحملات الصليبيّة على تركيا. 


تقف بالطبع إلى جانب هذه المواقع المسيحيّة كلها آثار عصور 
وأديان أخرى؛ ككنائس حيثيّة» ومعابد رومانيّة» ومعابد يهوديّة» ومساجد 
سلجوقيّة وعثمانيّة؛ فالثراء الدینی في تركيا يختلف عن أي بلد في العالم» 
وزرت أطلال معبد يهودي من العصر الرومانی فی مدینة سارديس» وقرأت 
الکتابات العبريّة على أرضيّاته الفسیفسائیق ۳ الستاعد العثمانيّة الكبرى» 
تلك الآثار العظيمة التي آبدعها سنان» فتقف شاهدا على عظمة إسطتبول» 
وتعلن جميعها أن الله فرد صمدء أمّا المدينة التي تعكس شهوات الإنسان 
فلا أشعر فيها بعقيدتي أو بأي عقائد آخری» بل إن ذاك الشعور الجليل 
لا أشعر به إلا في قلب (تركيّتي)» في تركيا السهل الأوسط؛ إذ ما زلت 
أسمع أتباع أديان كثيرة يجأرون بالتسبيح عبر مفترقات تلك السهول 
الذهبيّة؛ وجدت وسط هذا المزيج من الآثار الحقيقة العالميّة الكاملة 


و چی۸ ٹس ست تس سے شايي تركي من نضلك 
للادیان كلها الممتلة في أرض تركيا المقدّسة؛ وهكذا ترين يا سيّدة ماري. 
لم تساعدني ترکیا على تعميق إرثي المسيحيّ فقطء بل فتحت أيضًا الباب 
لي لفهم أديان الآخرين؛ أنا وائقة أن معظم الأتراك لا يدركون الأثر 
النفسيّ لبلادهم على المسيحيين. 
ما رأيته في تركيا تحت ذلك الخزف الياباني» وما قرأت من القرآنء 
وما ناقشت من موضوعات مع عدد كبير من الأتراك ذلك كله أكد 
لي ما كنت أتوقعه من البداية: أنّ المسيحيّة والاسلام قائمان على المبادئ 
نفسهاء المكرّرة في نصوصهما المقدسة والأرضيّة 49 ا 
لثلاثة الكبرى -المسيحية واليهودية والإسلام- واحدة تنص على حب 
ا ل ل ےت 
عشرين مرّة على الأقل في صلواته اليوميّة» وهي تذکر المسلمين دائمًا 
بقوّة الله وأسمائه الحسنی» ورحمته في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وبقدرته 
على غفران ذنوبنا: 
یشم رو لوت سے لالز حمل 
۳۱ مالك ث یوم لین )٤(‏ یال ب ید وَإِياك نَسْمَعِينُ (ه) امُدنا 
الصَرَاط الْمُسعَقيمَ ««) صراط لین نت عَلَِهمْ غَيرِالْمَغْضُوب عَلَيهمْ 
وله الضالین (6)۷ (سورة الفاتحة:۷-۱/۱). 
هذا التکرار الشعاثري یذکر المسلم بضرورة التوجّه إلى الله بقلبه, 
وروحه وعقله. وعواطفه» وارادته» حینما أقرأ سورة الفاتحة أو آسمعها 
تتلی في المساجد أثناء الصلاة أسمع أصداء من الكتاب المقدّس؛ 
مكل كلماك فق العا القديم ابر سم مز اي «فتحبٌ الرّبّ ب لهك 
بسن كل فلك وَمِنْ کل نفيك وَمِنْ کل ْتاه. وکلسات المسيح 
في إنجيل (متى ۲۲ وإنجيل مرقس ۰۱۲ وهو يتلو الوصايا العظمى: 





رك علیہ في قبي ۳۰۵ 
مي الْوَصِيّة ية لاوتی الُْظمَى. اانه مها تحبٍ قريّك کتفسك. بهاتین : 
الوصيتين يعلق الَامُوس كله َالأنيَاءُ»؛ هذا ما تعلّمته بصفتي مسيحيّة مسيحيّة: 
ان احت امن كل قلس وروحي را مخلسة له ما یختلف 
هذا عمّا یشعر به المسلم حين یتلو الفاتحة؟ 

في هذا الجزء من إنجيل متى» یعلن المسیح بوضوح أن اني أعظم 
الوصایا هي آن: «تحبٌ قرّك كتفسك»» وفي الاسلام أیضا هناك تعالیم 
لا تحصی توکد على أهميّة حبّ الجار وتحض على الرحمة به» وهذه 
القيمة في دين الاسلام» كما هي في الدين المسيحيّ؛ فالمسلم یشکل 
إبداء محبّته لمن حوله جزءًا مهمًا من الإيمان بالله» ودون إبداء ذلك 
الحبّ لمن حوله لن يكون هناك حب حقيقيّ لله؛ يقول نبيّ الاسلام (ه) 
في أحد أحاديثه: "لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما یحبّ لنفسه۳» 
وفي تركيا يأخذون مسألة حبّ الجار بکل جديّة: ولا یقتصر الأمر 
على المسجد فقطء بل یشکل أساس الحياة كلهاء إذ يؤمن الأتراك آن 
حبنا لله لا یکون صادقا دون بذل العطاء للآخرين بکرم وتضحية بما 
نحب. وقد تأخذ هذه النزعة الخيريّة شكل إحدى تلك اللفتات الطيّبة 
السهلة الغزيرة» تحدّثت عنها في رسالة سابقة؛ فتلك اللفتات الخفيّة 
غالبًاء المؤكدة على قوّة الكرم التركيّء هي بحق صلوات صغيرةء وهناك 
آیضا صدقات شعائريّة أعظم من ذلك» مثل: الأضحية في عيد الأضحى؛ 
أو إعطاء الصدقات للجيران المحتاجين أو للمؤسّسات الخيريّة؛ فالأعمال 
الخيريّة أقوى روابط اللحمة الاجتماعيّة في تركياء وهي إدراك تام لكيفيّة 
وی سی مہ سو سو سو و 
الذهبيّة الحاضة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورغم اشتر 
المسيحيّة والإسلام في القاعدة الذهبيّة نفسهاء » فإنها تبرز أكثر في الحياة 


۰۱۷ مسلم: الإيمان»‎ .٦ البخاري: الإیمان:‎ )١( 


:۴:5 سس شاي تركي من فضلك 
اليوميّة في تركياء فلا يشك أحد أن خدمة الناس عبادة» وأنَّ ضرب المثل 
والقدوة هي أقصر الطرق إلى الله. 

أنا معجبة بهذا الجانب الاجتماعيّ للإسلام وبالأهميّة التي یولیها 
الأتراك لعمل الخير والتصدق لصالح المجتمع؛ فالإسلام يعد الفرد 
نحلة عسّالة في خليّة النحل البشريّة ی حاملا فكرًا يرمي إلى فعل الأصلح 
للمجتمع كلهء ورغم أن الإسلام والمسيحيّة دینان مختلفتان اختلافًا كبيرًا 
مار وتا » فن الأساس المشترك لتعاليمهما الرئيسة يتشابه تشاب 
لا مثیل له*فلماذاذاٍ يشق علینا السیر في طریق الإنسانیّة یذا بيد لاستکشاف 
هذا التشابه بدلا من محاولة التركيز على الاختلافات والاقتتال بسببها؟ 
هناك رب واحد فقط» ويجب علينا أن نحبّه وأن نحب من حولناء سواءٌ 
كان ميثوديًا من أوهايو أو سيا من قونيا؛ فهذا الحبٍّ هو جوهر دینیناء 
مهما اختلفت طرائق ممارستھماء في صفوف الكنائس أو على سجاجيد 
الصلاة» بدقات الأجراس أو بنداءات المؤذنين. 


في تركيا هناك مأخذان بالغا الخصوصيّة على تديّن المسلمين» أحدها 
يتماشى مع عالم التقنية المعاصرة والديمقراطيّة وحقوق المرأة» فضلًا 
عن آخر يحمل آثار أسلافهم الأتراك قبل دخول الأسلام؛ فالمرء يصادف 
كثيرًا من الممارسات المتعارضة مع الاسلام» مثل: ارتداء عين أو خرزة 
زرقاء لدرء الحسدء وقراءة الطالع» والتنجيم» وتصديق المشعوذين» وتفسير 
الأحلام» والتضحية بالديوك والدجاج في أماكن مقدسة لضمان الحصول 
على زوج أو أطفالء وزيارة أشجار عملاقة لتأدية طقوس تجلب الحظ 
والعادة التي تحمل تناقضا غريبًا؛ ألا وهي عد إبداء الإعجاب بجمال 
الأطفال شرًا! لطالما ثار فضولي لدى رؤيتي قطع النسيج المربوطة 
في الأشجار والآجام للوفاء بالنذورء وإذا تأمّلت هذه الممارسات الشائعة 
الغريبة الشاذة» فستجدينها لا تقل غرابة عن بعض الشعائر الأرثوذوكسيّة في 
طقوس مسيحيّة قائمة» مثل: احتساء النبيذ وتلوين البيض في عيد الفصح. 





۳۰۷ 

ثمة آشیاء كثيرة حازت إعجابي واحترامي في الدين الاسلامي كما 
عرفته في ترکیا؛ كما حدث معك يا سيّدة ماري حینما کتبت تلك الرسالة 
إلى القس كونتي؛ بادئ ذي بدء» آفترض آنني مثلك» أحبٌ سهولة الاسلام» 
وخلوّه من الطقوس والایقونات السمجة والأبّهة والاحتفالات الشعائريةء 
وأتفق معك تحديدًا بشأن الالهام تبعثه الصروح المعماريّة الرائعة» زودت 
بالقباب الفسيحة المفردة الخالية من المقصورات. وحینما زرت الکنائس 
الصخرية البيزنطيّة في وادي جوریم في كابادوكياء وتأمّلت الأيقونات 
الغريبة الفخمة للقذیسین والثعابين» والقصص المرعبة المصورة 
على جدرانها بأسلوب يشبه أسلوب الكتب الفكاهيّة هیّة» بدا لي ذلك كله 
تصرّفًا صبيائيًا جدًا بعد أن سمعت ذلك النداء المهيب أمس يرفعه المؤدّن 
في المساجد السلجوقيّة الجرانيتيّة الرماديّة الصلبة في مدينة قيصري 
القريبة؛ وکم تأثرت أيضا بالوقوف أمام شجرة دلب عمرها خمس مثة عام 
في مدينة الموتى ببورصة؛ وبتأمّل ضريح السلطان مراد الثاني الصوفي 
المؤثّر ذي القبّة المفتوحة» ومن قبيل السهولة أيضا أن النطق بالشهادة هو 
أوّل ركن من أركان الإسلام الخمسةء وهي حوار شخصي يعكس الایمان؛ 
ولیس طقسا مقدّسًا معقّدًا؛ فالنطق بالشهادة أهمّ صلاة لله وبسهولة هذا 
الحوار وخصوصيّته أحد أكثر جوانب هذا الدين إثارة للإعجاب. 


عفرت عليه في قلي 


الأمر الآخر الذي يعجبني في الإسلام هو تسامحه مع الأديان الاخری» 
ون كثيرًا من الأنبياءء مثل: موسی: وعيسىء وإبراهيم» وداود» وسلیمان؛ 
وآدم» ویونس» وإسحقء ونوح» ويعقوب وغيرهم مذكورون في القرآن؛ 
قرأت في الق رآن: ِإِنْمَاالْمَسِيحُ عيسى ان مریم رو الله که لا 
إلى مَرْيُمْ وروح مَنه 4 «سورة النساء: ٤ء‏ ويعجبني كذلك الحس الأخلاقي 
الرفيع الذي یتحلی به الأتراك ويؤكده التمييز بین الخطأ والصواب 
كما يعلّمهم القرآن الذي یرفض أشكال العنصريّة والارهاب كلها ويلعنها؛ 


E 
يقول القرآن: من تل نَْسا بير تفس أو فسا في الأْض فکانمَا قل اناس‎ 
جمیغا4 (سورة المائدة: ۳۲/۱)» وتعجبني آیضا الصفات المشتركة بين المسيحيّة‎ 
والاسلام؛ فالمسجد كالكنيسة مکان لاقامة الشعاثر» ومکان للأمن والسلام‎ 
سی نت‎ NE شس ب یع‎ 
نعم الرب» والتسليم برسالةالرب ومشيئته» وغفران ذنوب الفرد والمجتمع؛‎ 
كلها أمور مهمّة في الإسلام أيضا.‎ 
رغم سا وروی سس مت‎ 
من الصعوبة بمكان في حياتي اليوميّة الحافلة؛ فإلّني آستمتع بلحظة‎ 
التأمل أن أنغمس فيها حينما أسمع الأذان في شوارع المدن الكبيرة‎ 
والقری الصغیرة؛ في هذه اللحظة آتوقف تماما لأستجمع أفكاري‎ 
الخاصة بيومي» وأبتهج؛ لأنني على قيد الحياة في هذه اللحظة وعندما‎ 
أترقف فانني أشارك أيضا في تطبیق النظام السلوکی الالهامی الذي يعلنه‎ 
الأذان؛ يقل النشاط في الشارع دقيقتين» ویتوقّف الناس عن فعل أي‎ 
شيء» وتصمت الأحاديث» وتكف أبواق السيّارات عن النفير» ويتوقف‎ 
الباعة الجائلون عن الصیاح» ويخفت صوت أجهزة المذياع وتهدأ‎ 
الارصفة وتتتزل بركة خفيّة على الجوار وأهله؛ وأنا آیضا أتوقف وأصغي‎ 
إلى جمال الأذان» وأستغرق وقتا لأتلو صلاتي الخاصًة؛ إذ يذكرني‎ 
الأذان بواجبي نحو الآخرين» كما يفعل المسلمون؛ حينما أسمعه أفكر‎ 
في أخطاء ربّما ارتكبتها في ذلك اليوم في حق الآخرين؛ فيدفعني الأذان‎ 
أن أسأل نفسي: «مل تفوّهت بأي كلمة قاسية» أو خطرت لي خواطر‎ 
شريرة؟ ألم يكن بوسعي أن أكون أكثر لطمّا مع فلان؟» لدي ثلاثة أصدقاء‎ 
مصوّرین ناجحین في قونیا منحوني من وقتهم يومًا كاملا هی‎ 
لرژية المزارات؛ وفي نهاية الیوم زرنا قرية سيلا القريبة» فتوقفوا خلال‎ 
الزیارة؛ لیدخل وا مسجذا لأداء صلاة العصر؛ وفي وقت لاحق؛ حینما‎ 
كنا نحتسي الشاي» سألتهم عمّا تعنیه الصلاة لھم؛ وعن سبب اهتمامهم‎ 





عدرثُ عليه في قلبي ۳۰۹ 
بأدائها وسط يومهم المزدحم. وعن كيفيّة نجاحهم في توفیر الوقت اللازم 
لأدائها خلال يومهم؛ فشرحوا لي بمنتهی الصبر أن القضية لا تكمن 
في إيجاد الوقت اللازم لأدائهاء وأنْ تلك الدقائق المعدودة تمنحهم 
شعورا بالنشاط الجسماني والنفسيّ دائمًا؛ فيعينهم على مواجهة تحدیات 
يومهم الحافل» والتفت أحدهم؛ وهو فوزي شیمشك: وقال: «لو استطاع 
الناس كلهم في العالم »لا المسلمون فقط أن يحظوا بلحظات السلام 
هذه كل يوم» فقد تقل نسبة المشكلات في العالم»» كان رأيه بسيطا واضحًا 
جذاء وفي لحظة من أجواء الصفاء تحت شمس الاصیل» شاطرته ته تفاؤله. 

الإسلام أحد الجسور التي يجب أن أجتازها بين ترکیا وبلاديء 
وأعتقد أن دوري مهم بوصفي مترجمة داعمة للحوار بسن م الأديان» 
فإذا كنت أستطيع -وأنا المسيحيّة- أن أحدّث عائلتي وأصدقائي 
عن الإسلام؛ لأساعدهم على فهم جماله وتميّزه» فسأكون قد أسديت 
خدمة لهم جمیغا؛ آتمتی أن أعزز روحانیّة أبناء بلادي» ولو بقدر یسیر» 
مثلما تعزّزت روحانيتي» وتعمّقت من خلال استكشافي القيم المشتركة 
بیننا وبين الإسلام؛ رما يؤدي ذلك إلى نشر السلام؛ وهو الهدف الأسمى 
للأديان كلها. 

علمتني تركيا وشعبها وأسلوب حياته وشكل إسلامه كثيرًا 
من الأمور؛ أدركت أنْ مواجهة التعدد الديني ومختلف الممارسات 
الدييّة يمكنها أن تزيد المرء قوة» واكتشفت أنْ حبٌ الطبيعة جزء مهم 
من أرواحناء وأنّه يغرس البهجة في نفوسناء ورأيت كيف تستطيع الأسرة 
أن تصبح مرکا للمجتمع بأسره وللحبٌء وكيف تخلق الأسرة مساحة 
مقدّسة آمنة بعیذا عن صخب الحياة اليوميّة» وأدركت قوة يستطيع الفرد 
أن يمنحها لمن حوله؛ وكيف تستطيع لمسة حبٌ واحدة أن تضيء ساعات 
من الصفاء واكتشفت كيف يستطيع الأشخاص أن يكونوا سفراء للخیر؛ 
وکیف يمكن أن تتحوّل لفتاتهم الكريمة إلى وسيلة لجعل العالم مکائا 


۳۹۰ 





شاي تركي من فضلك 
أكشر هناء» وتعلمت من دروس الحب المستقاة من الروميّ والصوفية 
أن عوالم الایمان الغامضة حقيقة واقعة یجدر تبجیلها؛ ؛ فتناولهم الصوفيّ 
للإيمان جعلني أرى أن بلوغ الروحانية تية يتأت بحبٌ الناس كلّهم والاشیاء 
كلهاء ؛ بهدف إضفاء الرقة على الحياةء وتعلّمت منهم أنَّ ما يخرج 
من القلب يدخ ل إلى القلب؛ هذه الدروس كلها المتسللة إلى ديني 
وتقاليدي وآرائي؛ أقنعتني أن الحبٌ بسهولة هو سلوك موجه نحو خير 
ال خرین» وأنَ الربَ يتجلى في الحياة والحبّ لكل واحد منّاء وفي أشكال 
جمال الطبيعة کلهاء وفي خوارق حیاتنا اليوميّة» وأهم شيء عندي أنّي 
أصبحت أؤمن أن الرب يمثّل قناعة أنه لا بد أن يسود النور والجمال 
والخير؛ فالإيمان بالربّ هو التحلي بالأمل. 

لعل أعظم درس تعلمته أنّ المستقبل لا يمكن مجابهته إلا بالأمل 
لا بالیاس؛ وأنا أؤمن أن المسلمين قوم مسالمون. وأنّ الاسلام لا يسعى 
إلى تدمير من يخالفه؛ إذ كيف لدين يذكر المسيح في كتابه المقدس بهذا 
التسامح كله أن يضمر السوء للمسيحيّة! سيَصِفُني المخالفون لي في الرأي 
بالسذاجة. لكتني آومن بذلك. لأنه یشکل آمل حياتي؛ فیمکن آن تظل هذه 
القناعة موضوعا لحوارات ودَيّة بين الأدیانء ولتصریحات زعماء دينتين» 
أو هیئات عالميّة متّحدة؛ فالعلاقة الیوم بين المجتمعات الدينيّة الاسلامیت 
والمسيحيّةء والیهودیت هي هم عامل يسهم في إشاعة السلام في العالم؛ 
لانه بسهولة في حال انعدام السلام بين هذه المجتمعات» لن يعيش العالم 
في سلام؛ في هذا العالم الواسع المليء بالأسلحة الشريّرة الفتّاکة 
لا یمکن استغلال الدين في لعبة القوّة بين الحکومات المتخطرسة أو بین 
المتعصبین الحمقی. 

نحن نعيش في آمریکا على أرض لا مثيل لها في العالم؛ إذ يشترك 
الیھود والمسيحيّونء والبوذیون» والسیخ: والهندوسء والمسلمون 
والملحدون في الاحتفال بعيد الشکر؛ ويتمتعون بحريّة العبادق 





عدرت عليه في قليي ۳ 
ویجب على آمریکا أن تظهر للعالم أن التالف والتعایش السلمي ممکن 
في الداخل ثم في الخارج» ویجب على ترکیا أن تظهر للعالم إلى آي 
مدی یمکن أن یکون الاسلام دینا مسالمًا جديرًا بالإعجاب والاتباع لا 
دیئا مشوّمًا بالنوايا السييثة؛ فمستقبل سکان الارض كلهم مسؤوليّتنا جميعًا 
ورهن آیدینا جمیعا» وکما قال المسیح: «طوبی لصانعي السّلام». 
كانت کل رسالة من رسائلك يا سيّدة ماري صانعة سلام صغیرةه 
وأتمتى أن یستمر قلمك وأقلام آخری في إلهام روح الاخاء» وفي ختام 
رسالتي سأتركك مع کلمات لأبلغ ضناع السلام» جلال الدين الرومي؛ 
فالحکمة البالغة لهذا المتصوّف التركيّ تحوي جوهر الروحانية الذي 
ينبغي أن یرشد جهودنا جميعًا في هذا الاتجاه: 
«حاولت أن أعثر عليه فوق الصليبء لکنه لم يكن هناك 
فذهبت إلى معبد الهندوس وإلى الباغودا القديمة» لكني لم أعثر 
له على أثرء بحثت فوق الجبال وفي الأودية؛ لكنّني لم أتمكن من 
العثور عليه لا في الأعالي ولا في الاعماق؛ ذهبت إلى الكعبة في 
مكة» لكنّه لم يكن هناك أيضاء سألت العلماء والفلاسفة؛ لكنّه كان 
أرفع وأسمی» وأعلى من فهمهم. ثم بحثت في قلبي» وهناك رأيته 
حيث كان مستقرًا؛ ما كنت لأجده في أي مكان آخر». 


قدرية براننج 


۳ (۲ 


مسجد الخاتونيّة فی قيصري 


شاي تركي من فضلك 








عثزت عليه في قلي ۳۷۳ 





صفحة من نسخة مصحف پرخ عش لقالق» المسجد الأخضرء في إزنك 
إلى العصر السلجوقي ۱۲۷۸م 
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هذا الظمام خسال من لعم الغضزبر 








تجهيز لموائد حلويات عيد الفطر (عيد السكر) في إسطنبول 
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شاي تركي من فضلك 





شرائط نذرية على شجرة توت عمرها خمس مثة عام» زاوية حاجي بکتاش 
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آوقات الصلاة المعلن عنها في الصحف اليوميّة 

















عنت عليه في قلي ۳۱۷ 
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لوحة من البلاط على مغذنة الجامع الكبير في سيرت 
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الرسالي الرابعي والعشرون 
سَلِم بيتك من الجدري! 


عزيزتي السّيدة ماري» 

اعتدت أن ألعب لعبة مع نفسي وأنا واقفة في قطار طويل في مكتب 
البريد؛ أو في رحلات كثيرة بالسيّارة» أو أثناء انتظاري رخلات الطيران 
المتأخرة في المطارات: وأحيانًا قبيل نومي؛ أحبٌ أن آفکر في نعم الله لها 
التي حباني بهاء وفي الأشياء الثمينة الرائعة كلها في حياتي» وأضع قوائم 
بما أقدّره كله في مختلف جوانب حياتي» كأشخاص أحبّهم» والحیوانات؛ 
والطبيعة» وهواية نفخ الزجاج؛ وعمليء ووطنيء أمّا فيما يخص وطني» 
فأحبّ أن أضع قوائم تضم الأشياء كلها الغريبة» الساحرة العجيبة: 
حتی السخيفة التي قدمتها بلادي للعالم» مشل: المغني بوب دیلان؛ 
وموسيقى الجاز» والطب الحدیث. والديمقراطيّة» والحرّيّة الدينيّة. 
والمؤلف ويليام فوكنرء ألعب هذه اللعبة أيضا مع فرنسا وتركيا. 

ربّما لم تقدم تركيا للعالم الإاصلاح: أو التنويرء أو الثورة الصناعيّة: 
لکنها كانت على مر التاريخ مشارکا مهما على الساحة العالمیّة بدرجات 
متفاوتة؛ فعلى الصعيد الشخصيّ منحتني تركيا كثيرًاء وأتمنى توضيح 


2 سس شاي تركي من فضلك 
ذلك في رسائلي هذه لك -يا سيّدة ماري-؛ لا تقتصر تلك العطایا 
على تقديري للفنّء والعمارة» والأحجار المتحدثة» والتفاعل مع ثقافة 
آخری» وفرصة عبوري جسورًا حسيّة ومعنويّة» بل تضم أيضا دفء 
العلاقات. والثقة في الانسانية وتعلم درس الإصرارء والإيمان بصالح 
إخوتي في الانسانية وبالانسانية كلها. 

تتأثر الثقافات القويّة كلها بعضها ببعض؛ فمنحت تركيا باقي الدول 
عالمًا من الراحة والرفاهيّةء من خلال الأثاث مشل: الأرائك بأنواعهاء 
ومن خلال مفهوم النظافة المشاهد في المناشف التركيّة الئخينة وحمّام 
البخار وفنَ التدليك» ومن خلال نمط الدرّاعة والعمامة والنسیج المطرّز 
والقطيفة والعباء‌ات» ومن خلال السمة الشرقيّة» ومفهوم الصدقة الجاريةء 
وشاركت تركيا العالم ملذات مطبخها؛ فلا يمكننا تصور الحياة الآن 
من دون القهوة أو اللبن الخثير أو البسطرمة أو الحلوى الطحيئّة أو 
الكباب أو الملبن أو الكافيار؛ فهل یفکر الفرنسیّون صباحًا عندما يرشفون 
القهوة بالحليب مع مخبوزات الكرواسون أن إفطارهم من ابتكار الأتراك؟ 
بل إن مفردات لغتنا قد زادت ثراءً بفضل بعض المصطلحات الاداریق 
مثل: الباشاء والتابع» والسنجق وغيرها؛ وجلبت القوافل التركيّة كنوز 
الشرق الأقصى إلى مجالس البيوت الأوربَيّة الراقية» ومنحت الثقافة 
التركيّة قاعدة الأدب العالميّ أشعارًا شجيّة بالغة التأثير للرومي ويونس 
إمره» وقدمت للعالم الدروس المستقاة من مبدعيها الأقوياء» مثل: سنان 
وأتاتورك؛ وقدّمت لنا تركيا لعبة البريدج "السد" والسجادة التركيّة) 
والتوليب أروع الزهور! 

ربّما كان أهمّ إرث منحته تركيا للعالم هو ما ساعدت في تحقيقه 
-يا سيّدة ماري-؛ فبفضلك استطاع العثمانیّون أن يتركوا أثرًا خالذا 


سم بيتك من ار ۲ 
في العالم» وممّا يدعو للدهشة أن ذلك الأثر یتمشل في انصدام الاثر؛ 
منحت ترکیا للعالم وجنات أطفال ناعمة ليقبّلوها؛ لا بد أنك تعرفین ما 
أتحدّث عنه؛ حینما كنت في السادسة والعشرین من عمرك تفتنین مجالس 
لندن ومحافلها بجمالك وذكائكء تلقیت ضربة مدمّرة قادرة على تدمیر 
أیة امرأة أخری من حولك. لکن لیس أنت -يا سيّدة ماري-؛ فقبیل 
الاحتفالات بعيد المیلاد عام ۱۷۱۵م أصابك مرض الجْذَرِي؛ دام المرض 
قرابة عشرین يوقا فقط لكن ندوبه وآثار بشوره المروعة صاحبتك طيلة 
حياتك؛ صارت بشرتك مليثة بندوب عميقة؛ وفقدت حاجبيك وأهدابك؛ 
لم تذكري ذلك في أي من رسائلك لكتني أتصوّر أثر ذلك بلا شك 
على رؤيتك لذاتك وما أضافه على علاقتك بزوجك من توتر» بل وكيف 
جعلك دون شك محلا لشفقة الأوساط الاجتماعيّة في لندن؛ كنت 
قد رأيت أخاك يموت بأثر إصابته بهذا المرض» ورغم محاولتك إخفاء 
وجهك بمساحيق خاصّة: فلا شك أنك تحليت بقدر هائل من الشجاعة 
لتواجهي حياتكء كما لو كان جمالك الشهير -الغابر- لا علاقة له بما 
صرت إليه» وبما كان الناس يرونه فيك وبعد أربعة أشهر تلقى زوجك أنباء 
تعيينه سفيرًا لدى البلاط العثماني» وبحلول شهر يوليو/تموزء بعد مرور 
سبعة أشهر فقط على ذلك الحدث المصيري» كنت في طريقك إلى تركيا. 

كانت رسائلك المبهجة الواصفة جمال النساء التركيّات الساحر تخلو 
تماما من أي شعور بالرثاء للذات أو بالغيرة من الأخريات» لكتني أشعر 
آنك كنت حسّاسة تجاه الموضوع؛ لأنك فقدت جمالك ولأن هؤلاء 
النساء يبدون فاتنات موازنة بما أصابك من تشوه؛ فأيّة شجاعة تحلیت 
بها كي تدخلي ذلك الحمّام التركيّ على مرأى من مثتي امرأة» وتظهري 
ندوبك أمام هؤلاء الجميلات کلهنّ ذوات البَشّرة ناصعة البیاض؟ 
وأيٌ ثبات تمتعت به كي تسيري أمام سيّدات من علَيّة القوم ومن بلاط 


٣٢ ٤‏ سس شاي تركي من فضلك 
السلطانء وأنت تشعرین آنهن جميعًا یتهامسن خلف ظهرك مشفقات 
على هذه السيّدة الإنجليزيّة المسكينة ذات البشرة البشعة؟ لا عجب 
آنك كثيرًا ما آشرت في رسائلك إلى البشرة ناصعة البیاض للنساء 
الترکیّات؛ كانت بشرتك الانجليزية الورديّة ذات يوم في بياض بشرتهن» 
لكنّ ضررا رهيبًا خلفه الجذري نزع الخیلاء من داخلك! 
آعرف أنك من ضحایا الجدري» وفي بداية إقامتك بتركياء كنت 
في أدرنة» فتعرّضت لموقف آدهشك؛ كان ذلك في عصر قل فيه التفاهم 
بين أوروبا والشرق» واتسمت أنت بموضوعيتك في تشجيع ثقافة جديدة 
بدت وقتئذ آنها عادة غريبة؛ كتبت في رسالة طويلة إلى صديقتك سارة 
تشيويل في الأول من أبريل/نيسان عام ۱۷۱۷م تقولين: 
”على ذكر مرض الدَّرّنء سأخبرك شيئًا أثق أنه سيجعلك 
تتمتین لو كنت هنا؛ تعرفين مرض الجدري الفتاك المنتشر بينناء 
و سس و ہس وت 
تأخذ مجموعة من النسوة العجائز هذه المهمّة على عاتقهن؛ ففي 
کل خریف في شهر سبتمبر/آیلول» حینما تقل ذروة المرض؛ 
تتراسل العوائل فیما بينها لمعرفة الراغب في التطعیم» وتشکل 
مجموعات لهذا الغرض: وحینما تلتقي المجموعة -عادة ما تضم 
خمسة عشر شخصا أو ستة عشر-. تأتی العجوز حاملة صدفة 
جوز مليثة بأفضل آنواع الجدري المیّت» وتسأل عن الورید المُراد 
حقنه» وتثقب فورا الأوردة المختارة بابرة كبيرة -لا یسبّب ذلك 
إلا ألما خفيفاء كألم الخدش العادي- ثم تحقن الورید بالسمّ 
بقدر ما يحمل سن الإبرة» ثم تربط الجرح الصغیر بجزء مجوّف 
من الصدفة» وبالطريقة نفسها تثقب أربعة آوردة أو خمسةء ويقضي 
الاطفال أو المرضی الصغار بقيّة الیوم في اللعب ممًاء ویظلون 
في أت صحة حتى اليوم الان ن الإضانة؛ نم فی حم 
تلزمهم الفراش یومین» وفي أحوال نادرة جدا ثلاثة أيَام؛ ونادرًا 


سَلم بيتك من ادي ! سس م 
ما تزيد البثور في وجوههم عن عشرين بثرة أو ثلاثين لا تخلف 
أي آثر وفي غضون ثمانية أَيام يستعيدون كامل عافيتهم“. 

. ما شاهدت لم تكن سوى التلقيح ضد الجدري بحقن جرثومة ميّتة 
للمرضء كانت رؤية هذا الحدث في الأهميّة نفسها لإصابتك بالمرض» 
وقد منحتك فرصة للتعبير عن صبرك على الحقيقة؛ فبدلا من نبذ هذا 
الإجراء الذي قد يبدو همجيّاء دنك فضولك الفطري لتجربته. وقرّرت 
تلقيح ابنك في تركيا: 

"کل عام يخضع الآلاف لهذه العمليّة؛ يقول السفیر 

الفرنسي ضاحکا: (إنهم يتلقون تطعیم الجدري هنا؛ مثلما یحصل 

الأشخاص على الماء في بلدان أخرى» لم يحدث قط أن مات 

شخص جرّاء هذا الاجراء. ويمكن أن تتأكد لديك ثقتي کل الثقة 

من سلامة هذه العملیّة. لأنني قزرت إخضاع ولدي العزیز لھا“ 
شجعك طبيب في السّفارة البریطانیّة على إخضاع طفلك البالغ 
خمس سنوات لهذه العمليّة» وقد ذكرت في رسالة إلى زوجك في 
مارس/آذار ۱۷۱۸م: ”طمَم الطفل يوم الثلاثاء الماضي؛ وهو الآن يغني؛ 
ويلعبء ولا يطيق صبرًا على تناول عشائه؛ أدعو الله أن تحوي رسالتي 

القادمة أخبارًا سارّة عنه“. 

نسينا اليوم رعبًا آشاعه هذا المرض في العالم قدیما؛ فخلال القرن 
الثامن عشر وحده حصد المرض أرواح ما يزيد عن ستين مليون شخص» 
ولقيت الملكة ماري الثانية -التى لدت فی عهدها- حتفها بهذا المرض 
المتسبّب في مقتل خمسة ملوك آوربیین آخرين خلال ذلك القرن» وقضى 
الجدري على إمبراطوريّة الإنكا في بيرو وشعب الأزتك في المكسيك 
خلال القرن السادس عشرء وحصد أرواح 1۹۰ من الهنود الحمر 
في القرن الثامن عشرء وكانت أفدح الخسائر في الأرواح من نصيب 
الأطفال دون الخامسة؛ إذ كان ثمانية من كل عشرة أطفال يموتون نتيجة 


۷۹ سس اي تركي من فضلك 
الاصابة به» وکان ثلث الناجین من الموت یفقدون أبصارهم» وقد ترك 
المرض ندوبه على آوجه ستالین» وهنري الثامن» والملكة إلیزابیث الأولى؛ 
وابراهام لینکولن» وفي القرن العشرین لقي ما يزيد عن ثلاث مئة ملیون 
شخص حتقهم نتيجة إصابتهم بالجدري» ولا تزال هناك مخازن لجرائیم 
الجدري في معامل سريّة في روسياء وانجلترا؛ والولایات المتحدة جاهزة 
للاستخدام في آي حرب عضويّة سلاخا آشد فتکا من أيّة قنبلة نووية 
أو صاروخ. 
رغم الاجتیاح الهائل لهذا المرض؛ كان له علاج وقائي معروف منذ 
قرون» یعرف باسم التلقیح ویعتقد بعض الناس أنه مُورس في الهند منذ 
عام ۱۰۰۰ق.م» ثم استخدمه الصینیّون؛ وکان الهنود یمسحون الجروح 
بصدید الجدري» وکان الصینیون یجعلون المریض یستنشق مس حوق 
القشور لبثور الجدري» وفي الحالتین کان المریض یصاب بطور ضعیف 
من آطوار المرض نم يُشفى شفاء تاماء يُعتقد أيضا أن الاطباء العرب 
عرفوا التلقیح في القرن السادس» وانتشرت هذه الانواع من الطعوم حتی 
وصلت إلى ترکیا العثمانیّة حيث ٹ اع استخدامها» وکان هذا ما شاهدته 
في آدرنة استخدم الأتراك الجوز لتهيئة مزرعة الجرائیم» من خلال حقن 
صدید الجدري في لب الجوز وترکه لیتخسّر؛ وینمو في البيكة الدافتة 
لقشرة الجوز؛ وقد ختمت رسالتك إلی سارة تشیویل قائلة: 
”تدفعني وطنيّتي أن آحاول نشر هذا الاکتشاف المفید في 
إنجلتراء ولا بد ألا أتردّد في الكتابة لبعض أطبائنا عن هذا الأمر 
دا إذا شعرت أن ايا منهم یتح بالفضیلةوالتضحية من أجل 
صالح البشريّة» لكنّ هذا الوباء يعود بنفع هائل على الأطباء؛ فلن 
يتمكن جُسور يبحث عن القضاء على هذا المرض من مواجهة 
سخطهم؛ إذا بقیت حيّة حى أعودہ ريّما سأتحلى بالشجاعة 
كي أحاربهم بالرغم من ذلك كله“. 


سَلم بيتك من اخُدَرِي! ۷ 

قد حاربتهم بالفعل؛ فبعد عودتك من تركيا إلى إنجلترا أطلقت 
حملة نشيطة لتشجيع هذه الممارسةء وتبيّن أن الطريق كان وعرًا جد 
ربّما لست أوّل ناقل معلومات إلى إنجلترا عن التطعیم. فأحد الأطباء 
الإيطالتين في القسطنطينيّة أعطى تقريرًا عن ذلك قبل عودتك بأربع 
سنوات: لكنّ كلامك هو اللافت الانتباه؛ فقد طعّمت ابنتك علنا على 
يد طبيب السفارة نفسه الذي طعّم ابنك في القسطنطينيّة» ويُعتقد أن 
ابتك ماري هي أوّل من طْعَّم في إنجلترا؛ فأثرت الاهتمام بهذه العمليّة 
في كلية طبّ لندن؛ فتحلى بعض الجرّاحين بالشجاعة الكافية لإجراء 
تجارب ناجحة» ودخولك هذه التجربةء وتشجيعك الآخرين على خوضها 
دفع العائلة المالكة؛ والمترفين» والساسة المرموقين إلى تطعيم أطفالهم» 
الأمر الذي أذن بانتشار هذه الممارسة بين الطبقات الراقية في إنجلتراء 
غير أن ذلك الحماس لم يدم طویلا للأسف! فرغم النجاح المبدثيّ المتحقّق 
من عام ١177م‏ إلى عام ۱۷۲۳ء سرعان ما زادت حذة المعارضة الدينيّة 
للتطعيم؛ إذ كان الجدل الدائر حول هذه المسألة عنیفا ومتطرفا؛ فقد اعتقد 
بعض الموصوفين بأنهم "رجال الدين“ أن هذه العمليّة ضد إرادة الربّء 
لأنه يرسل الجدري للبشر عقابًا على عمل شيطانيٌ وللسيطرة على تزايد 
عدد الفقراء بوسيلة طبيعيّة! 

طالت هذه الحماقة الأطبّاء أيضا؛ إذ غضبوا لأنّ هذه العمليّة 
الناجحة لم يكتشفها أطبّاء مثلهم» بل اكتشفها ”الشامانيون“ 
(الأتراك قبل الإسلام) في بلاد غير غربيّة» وفوق هذا کله؛ ان من یروج 
لهذه العمليّة امرأة؛ كانت تلك المرأة أنت -يا سيّدة ماري-؛ فقام الأطباء 
بتزوير نتائج الحالات الخاضعة للتجربة ونشروا الأبحاث المنددة بهذه 
العمليّةء وسعوا لاثبات آنها تسفر عن متوسط وفاة أعلى ممّا كان يُعتقد 
من قبلء وأنها ُسبّب انتشار أمراض أخرى» مشل: الزهريّ؛ فتم وأد 
عمليّة التطعيم في مهدهاء وبدأت تندمين على نشر هذه الممارسة التركيّة 


4 لعل شاتي تركي من نضلك 
في بلادك؛ لأنها جلبت عليك وعلی عائلتك كثيرًا من الخزي والاضطهاد: 
لكنك ثابرت: ولم تستسلمي لهذا الجدل الدائر ونشرت دون إمضاء 
كت لاذعًا تستنکرین فيه احتيال الأطباء وجهلهم» وتُلقين باللوم عليهم» 
لا على الجرثومة المضادّة» ولو آنهم استمعوا إليك: لمنعوا عنك كثيرًا 
من الأسی؛ فقد تجاملت آختك السيّدة جاور عرضك تطعیم ابنها 
مع ابنتك ماري؛ فمات بعد عامین إثر إصابته بالجدري» ووقعت أكثر 
عو و RE‏ رار ا ار و ا 
إليها تلك الرسالة الحماسيّة القويّة تصفين فيها عمليّة التطعيم في أدرنة- 
متأثرة بهذا المرض عام ٩‏ ۱۷۲م. 

عقب خمود عاصفة حقد وجدل أثرتها في إنجاتراء دار الفصل 
الثاني من قصّتك في بلادي؛ فقد نجحت جهودك في ”نيو إنجلاند“ 
(انجلترا الجديدة) عندما أعلن مجموعة من الأطبّاء المرموقين دعمهم 
للحرکة» على الرغم من عاصفة الجدل المثارة هناك أيضاء وفي عام 
۱ء وصل بوسطن عَبْدٌ من باربادوس» وأوضح كيف تلقّی التطعيم 
في وطنه الأمَ السودان بأسلوب الخدش نفسه المستخدم في أدرنة؛ فاکد 
النتائج النهائيّة المبدوءة بجهودك في إنجلتراء وشرع الأطبّاء الأمریکیّون 
يستخدمون هذا الأسلوب؛ فلاقت عمليّة التطعيم قبولا واسعًا بعد 
ما حققت نتائج ناجحتة» عندما اجتاح الوباء بوسطن عام ۱۷۲۲؛ 
إذ نجا کل من خضع للتطعيم ولم يصب بأي أذى؛ وأمر جورج واشنطن 
بتطعیم جنود الحرب الثوريّة كلهم ممّن لم تسبق (صابتهم بالمرضء 
ومکذا شارکت جهودك مشاركة غير مباشرة في الانتصار في حربنا لنیل 
الاستقلال من حکم ملکك جورج الثالث. 

انتقلت أحداث قصتك إلى إنجلترا مجدذا عبر المحیط الأطلسي؛ 
فقد بدأ شاب ذكيّ يدعى |دوارد جینر في جمع الخیوط كلها معًا؛ 
لاحظ جینر حینما کان صبيًّا أنّ العاملین في صناعة الحلیب المحتکین 


سم بيتك من اطدَري! هډ 
بجدري المواشي» أي: جدري الأبقارء لا يصابون بالمرض ألبتة» وبعد 
أن صار طبيبًاء لم تغب هذه الملاحظة عن باله. وبعد الاستقصاء أعطى 
ملاحظاته في بحث للجمعيّة الطبَيَة في وطنه؛ انتشرت نظریته في العالم 
الغربي بحلول عام ۱۸۰۰ وكان من الشجاعة بحيث طعّم ابنە كما فعلت 
يا سيّدة ماريء لكته لم یطعّمه بجرثومة الجدري, بل بجرثومة جدري الأبقار؛ 
إذ تمخضت تجاربه وأبحاثه عن استخدام لقاح لجدري الأبقار يحصّن البشر 
ضده؛ وهكذا أكتشف لقاح الجدريي؛ لم يطل عمرك لتري هذا النجاح» 
لكنّ شجاعتك على نشر هذه الممارسةء ومثابرتك: واستمرارك كنّ السبب 
في إنقاذ حياة الملایین منذ ذلك الحين في أنحاء العالم جميعًا! 


هل كان جینر سيتمكن من إنجاز ما أنجزه بعد مرور تسعة وسبعين 
عاما لو لم تمهدي له الطريق؟ لو لم تكن لديك شجاعة -ازدادت قوة نتيجة 
خوفك الشخصيّ من هذا المرض- لمواجهة المعارضين كلهم ولريادة 
الطريق»؛ أنا واثقة أن جینر وغيره من العلماء الحقیقیّین لم يكونوا ليعثروا 
على الطریق» ويكتشفوا وسيلة للقضاء نهائيًا على المرض؛ إذ كان دورك 
مهما كدور أي عالم وقويًا كقرّة أيّ لقاح؛ لأنّك تحليت بالشجاعة المستنيرة 
لتحدي الوسط الطبيّ والرأي العام القاسيين قسوة الجدريٌ غريمك. 

بعد حملات تلقيح ناجحة استمرّت طوال القرنين التاسع عشر 
والعشرين؛ أعلنت منظمة الصبحة العالميّة رسميًا القضاء على مرض 
الجدري عام ۱۹۷۷ وإلى يومنا هذا لا يزال الجدري هو المرض 
البشري المعدي الوحيد المقضيّ عليه نهائيًا من العالم؛ هذا هو إرثك 
للعالم -يا سيّدة ماري-» ناتج كله عن ملاحظة دقیقة لممارسة تجري 
في غرفة صغيرة في مدينة أدرنة العثمانيّة» وعن اقتناعك بفائدتهاء وجرأتك 
على عبور الجسر بها ومنحك إيّاها بلادك؛ لن تسمع أبدًا كلمات اللعنة 
الشهيرة: "عسی أن يدهم الجدري بيتك!" الا في مسرحیّات شكسبير» 
ولن تضطر الأمّهات ثانية إلى مشاهدة أطفالهنَ يقعون فريسة للموت 


۰ سس سس فاي تركي من فضلك 
أو للتشویه بسبب هذا الوباء؛ من الآن فصاعدا ستنعم أمّهات العالم بمتعة 
تقبيلهنَ وجنات أطفالهنَ الورديّة الناعمة الخالية من الندوبء هذا كله 
بفضل هديّة من بلد مميّزء جلبتها أنت؛ فأنت أكثر النساء شجاعة وتميّرًا! 

وتفضلي بقبول عظيم احترامي 


کاثرین براننج 


على أريكتها استلقت فلافيا الیائسةء 

وزفرت العذاب من عقلها الجریح» 

وأمام مرآة على يمينها تبرمت؛ 

لأنها تشيح الآن عن الوجه المنشود؛ 

كيف تغیرت! واحسرتاہ! إلام صرت! 

هذا مشهد مروع لصورتي لا أعرفه! 

أين بشرتي؟ أين نضارتي المتألقة 

التي بشرتني بالسعادة لسنوات قادمة؟ 

كيف لي أن أنعم بالسعادة بهذا الوجه! 

ومن يسعى للقائي بعد أن يطالعه! 

كم اتمنی أن تشرق طلعتي بتوزد زاء! 

وتتألق عيناي برحيق حياة جديدة! 

أيتها المرآة الغادرة» ردي علي نضارتي المعهودة» 

للأسف! آنا أهذي» فلم يعد لتلك النضارة وجود! 
الستيدة مونتاجیو " فلافیا" 


سم بيتك من ا حذري! 





نصب الشمس التذكاري آقامه ويليام وینتوورث عام ۷٣۱۷م‏ تخلیدا لذکری 
السيّدة ماري على آراضي قلعة وینتوورث (يوركشاير في انجلترا): 
”إحیاء لذكرى السيّدة المحترمة ماري وورتلي مونتاجيو التى أحضرت 
عام ۱۷۲۰م لقاح الجدري من تركيا إلى إنجلترا“ 


TE 





الرسالن الخامسس والعشرون 
اقتحام الماضي 


إلى محسن إلیاس صوباشي 
عزيزتي الستَيدة ماري» 
آستمتم -مثلك- بزيارة المواقع واکتشاف الشروات الثقافيّة 
التركيّة؛ إذ حرجت في كثير من اه التي خرجت فیها؛ لقد تجولت 
البوسفور في قارب طویل» وشاهدت على ضفافه المنازل الخشبيّة 
والحدائق والغابات والمساجد المرصوصة. مثل: "خزانة عرض للتحف 
زخرفتها آمهر الأيدي'“» وزرت جامع السليميّة في آدرنت واستکشفت 
شوارع بیرا مرتدية لباسا مدنیا متواضعًاء وساومت تجار السوق الکبيرة 
”جراند بازار" بلغتك التركيّة المهذبة؛ فکان وصفك لتلك المزارات 
البوسفوريّة» وقصر طوب قابي» وكنيسة آیا صوفياء وجامع السليمانيةء 
والهیبودروم -ساحة الالعاب البيزنطيّة-» والمسجد الأزرق بناه السلطان 
أحمدء وصفّا دقيقاء کوصف أي مرشد سياحيّ معاصر حتی نك زرت 
تكيّة الدراویش» وشرحت طقوسهم. 


اقتحام الماضي اسلا لحمب سس ب بيب ۳۳۲ 

أثارت رسالتك من أدرنة في بداية إقامتك بتركيا اهتمامي؛ إذ تحذشت 
عن زيارتك لخان عثمانيّ -مخزن تجاري-» ووصفت دهشتك لرؤية الجمل 
هناك هذا " الحیوان من فصيلة الأيائل» وهو أطول بكثير من الحصان» 
وسريع جدًا؛ إذ يستطيع أن يسبق أكثر الجياد سرعة» وهو مخلوق قبي 
يفتقر إلى رشاقة الشور“ وأعطيت وصفا مفصّلا للمبنى: ”أرى أن إنشاء 
هذه المؤسّسات لفتة خيريّة أكثر منطقيّة من إنشاء أديرة الرهبان“؛ 
الآن تجذب هذه الأخوان”-لا الجمال- اهتمامي نا أيضًا حتی إِنّھا أصبحت 
جزءًا مهمًا من حياتي طوال الثلاثين عامًا الماضية؛ فمنذ أن وقعت عيناي 
على مدرسة جوق في سيواس خلال زيارتي الأولى إلى تركياء استحوذ 
علي ولع البحث عن الذهب» وكنت أسافر سنويًا للبحث عنہہ وبذلت کثیرا 
من الوقت: والجهدء والنقود. والطاقة في سبيل ذلكء وارتديت أنا أيضًا 
في رحلاتي لباسا نسائيًا متواضعا مثلكء لكي يميّزني عن السائحين 
المعتادین» ربّما لم يكن فخمًا كالذي ارتديته» لكنّه كان متناسقًا على أية حال؛ 
فهو لباس عملي أكثر منه أنيقاء مع حذاء متین؛ ونقبة تصل إلى الکاحلین» 
وقميص بكمّين طويلين؛ ونظارة شمسیّة وغطاء رأس يقي من أشعة الشمس 
ومن النظرات المستهجنة؛ اكتمل اللباس بزينة» مثل: حقيبة نسائيّة متينة 
معلقة على الکتف: مليئة بأدوات الاستكشاف الضروريّة: كسّافء شريطة 
قیاس» دفتر ملاحظات. أقلام حبر: أقلام رصاص؛ بطاريّات وعدسات 
للمصوّرة» زجاجة ماء تلازمني كتيّبات إرشاديّة» آوراق قليل من بسكويت 
«أولكر»» دفاتر رسم» صور قديمة مقصوصة من کتب مصفرّة... إلخ 
كما ترين -يا سيّدة ماري-؛ فعمليّة البحث عن أحجار ذهبيّة أكثر تعقیذا 
من نزهة لطيفة بقارب طويل عبر البوسفور؛ لأنها تتطلب التحمّل لقيظ 
سهول الأناضولء وغبارهاء وطرقها الخطرة وفنادقهاء وأحوالها الصعبة 
غير أن نداء تلك الأحجار كان دائمًا أقوى من أيّ عناء تحملته. وتألّقها 


4 جمع خان؛ وتجمّم على خانات آیضا. 





وم شاي تركي من فضلك 
آضاء حياتي بوسائل عجيبة:؛ لكتني لم أبحث عن أيَة أحجار ذهبيّة: 
بل عن تلك المستخدمة في بناء الاثار الباقية من عهد الإمبراطوريّة 
السلجوقیّة ولم أبحث عن أية آثار بل عن آسلاف صرح شاهدته في أدرنة؛ 
هي تُر للمسافرين في سهول الأناضول الشاسعة المشيّدة على الطرق 
المتشغبة من العاصمة السلجوقيّة قونيا. 

تحدئت إليك في السابق عن السؤال المتكرّر: «لماذا تركيا؟ ولماذا 
العودة إلى تركيا كل عام طوال الثلاثين عامًا الماضیة؟»؛ أخبرتك 
في تلك الرسالة أثني ذهبت إلى هناك في بادئ الأمر لأشبع رغبتي 
في رؤية مبنى استحوذ على تفكيري منذ أن وقعت عيناي أوّل مرّة 
على صورة له أثناء محاضرة دراسیّةء حاولت أيضًا أن أشرح لك في رسائل 
كثيرة أخرى أسباب عودتي إلى تركيا کل عام؛ إنه الكرم التركيّء وتلك 
البصمة التركيّة» وثمار الخوخ» وأوجه الشبه بين الأتراك والأشخاص الذين 
نشأت بينهم» لکن إذا أردت معرفة الحقيقة» فان ولعي بهذا المبنى في 
سيواس وأمثاله من المباني التركيّة كان القوّة الدافعة لأن أعود عامًا بعد عام؛ 
فقد تكون تركيا عامرة باشخاص ود وبطبيعة جميلة» لکن سحر تلك الأحجار 
هو المغناطيس الذي يجذبني للعودة كل عام. 

یتعذر علىّ تفسير هذه القرّة المغناطيسية الجاذبة» وأحيانا أكتفي بهرّ 
كتفيّ قائلة للآخرين -كما أقول لنفسي-: لا تفسير للأمر؛ إذ ثمَة ثوابت 
في حياة المرء لا يحاول تفسيرهاء مثل: طريقة تناوله القهوةء أو خفقان 
قلبه كلما اقترب من مدخل منزله» أو نظرة مميزة منها يعرف أنه وجد حبٌ 
حياته؛ فهذه الأمور لا يمكن تفسيرها من الناحية العلميّة؛ فهي تحدث 
فقط والحال نفسها لاعجابي الشديد بالعهد السلجوقيّ من جانبين: 
جانب المجتمع والثقافة في هذا العھد وجانب فن أنتجه. 


اقتحام الاش سب ۳۳۵ 

من هم السلاجقة؟ وما إمبراطوريّتهم؟ قد تبدو حضارة السلاجقة 
-کحال الاتروسکان أو السلتيين- بعيدة» منعزلة غير مهمّة في مسيرة 
التاريخ المديدة» لكنها تمثل لي لحظة مجيدة في تاريخ الحضارة؛ انطلق 
السلاطين السلاجقة من عاصمتهم المتألقة قونيا؛ فكان عهذا اسننائيًا 

من النواحي السياسيّةء والتجارية والفنية؛ دام عهدهم فترة قصير قضيرة جد 
لکنه كان عهذا ذهبيًا؛ ازدهر حكمهم من القرن الحادي عشر إلى القرن 
ادانع عقوا ووقح بین حدئین مي مر رجهالعالم:هما الحروب 
الصليبيّة» والغزو المغولي؛ لکن في غضون مثتي عام فقط عام ۱۰۷۷م 
- ۰۱۳۰۷ تمکن السلاجقة من ترك بصمة اقتصاديّة وثقافيّة قويّة 
والأهم من ذلك أن العهد السلجوقيّ آنتج بعض أعظم الفنون المعمارية 
والزخرفيّة وأجملها. 

هؤلاء السلاجقة هم مؤسّسو تركيا المعروفة الیوم؛ وهم آخر 
القبائل التركماتيّة النازحة بسطء تجاه الغرب منذ القرن التاسع تقريبا 
من المنطقة المحيطة ببحيرة بايكال في سيبيرياء بحثا عن مراع خضراء 
ومواطن جديدة» وفرص واعدة وهم مجموعة من الأتراك السلاجقة 
المستقرین بالفعل في إيران اتجهت غربًاء وغرفت باسم: السلاجقة العظام 
أو الشرقیین؛ ترك هذا الفرع من السلاجقة الشرقیّین بلاد ما وراء النهر 
-المنطقة الواقعة بین بحر آرال وبحر قزوین- وخراسان -المنطقة الواقعة 
في شمال غرب ایران- حتی وصل الأناضول مع بدایات القرن الحادي 
عشر كان السلاجقة في الاصل شامانیین» ثمَ بدژوا یعتنقون الاسلام 
خلال مسيرتهم نحو الغرب» ورغم أنهم احتفظوا بعناصر معیّنة من ثقافتهم 
الأصليّةء فقد اعتنقوا الاسلام عن یقین؛ وصاروا مدافعين مخلصین 
عن العقيدة وسرعان ما سیطروا تدریجیّا على أغلب مدن شرق الاناضول 
ووسطه وحینما انتصروا على البیزنطیّین في معركة «ملاذکرد» الفاصلة 
في شرق ترکیا عام ۱۷۰۱ء انفتحت لهم أبواب الأناضول. 


۳۴۰ سس شاي نكي من فضلك 

كان هؤلاء السلاجقة بناةء سواء للمباني أو الحضارات؛ وأشعر 
بشيء من الالفة مع تلك المساعي النشيطة لهولاء السلاجقة؛ 
لأن بلادي -الولایات المتحدة- حقّقت كثيرًا خلال مئتي عا 
رت ا ال کے 
واضطروا لصد الهجمات الصليبيّة المتوالية» تدك أراضيهم وتخرّب 
مدنهم طوال عهدهم؛ وفي النهاية أضطروا لمواجهة المغول للدفاع 
عن آرواحهم. إلى أن خسروا إمبراطوريّتهم بأسرها للمغول في النهایت 
بالرغم من هذه القلاقل كلها على مدار مثتي عام» تمکنوا من بناء حضارة 
بزغ نورها أقوى من حضارة الدولة البيزنطيّة والصلیبیّین والمغول جميعًا. 

تألقت هذه الحضارة المزدهرة من عدّة أوجه؛ انظري إلى تلك 
الأحجار الذهبيّة» فسترينها أنت أيضاء وتأملي آثارهم الثقافيّة؛ يُعزى 
الفضل للسلاجقة في إحياء الخلافة الإسلاميّة» وإضفاء الهيبة والاحترام 
مجدَدًا على حكمهاء وقد شجّعوا الحياة الديتية ونشطوا أيضًا في المجالین 
العلميّ والأدبيّ باعثين روح إلهام جديدة في الحياة الثقافيّة الإسلاميّة» 
ولقاکان السلاجقة الأناضولیّون عازمين على تبوء مكانة مرموقة 
في النظام العالميّ وقتثذہ فقد بوا الحياة في العالم الإسلاميّ بفضل نظم 
حكمهم» وحرصهم البالغ على العدالة الاجتماعيّة» وأسلوب قيادتهم 
القوي وتقاليدهم الدينيّة» وموقفهم المشجم لممارسة التجارة والعمل 
الحرّء وعنايتهم بالتعليم» وعلاوة على هذا كله كان تقبّلهم للتعدّد الثقافيّ 
مكونا حيويًا من مكونات نجاح مجتمعهم؛ فقد تقبّلوا الأديان الأخرى 
كلها في أراض فتحوها؛ إذ كان هناك الروم؛ واليوناتونء والأرمن؛ 
والبروفنسالتون» والیھودہ وقد ثبت أن هذا التقبّل للآخر نموذج اجتماعي 
فعال» جدير بالتقليد» بدءًا من العثمانيّين وصولا إلى الأمريكيّين» لكنني 
أرى آن أعظم إرث ثقافيّ تركه السلاجقة هو خطة بنائهم؛ إذ شيّدوا صروحًا 
مذهلة حجمّا» وتنوّعاء وحرفة» وعلى صعيد المعمار كان السلاجقة سراع 





TY 
التعلّم» استقوا دروسًا من أساليب التصميم كلها في أراض مروا بها؛‎ 
وبهذا اخترعوا أسلوب بناء ثريًا ثراء خساء يعدونه في حملات التخييم‎ 
أثناء سیرهم نحو الغرب.‎ 
بدأ السلاجقة إعداد حساء ء حضارتهم بوضع لمسات من أصولهم‎ 
الغثة العائدة لاسیا الوسطی. »ثم آضافوا دروسًا دسمة لا‎ 
من احتكاكهم بالفنّ المعماري الفارسي؛ وحسسنوا النّكهة بالاستفادة‎ 
من الصروح العباسيّة والعربيّة الرائعة كلهاء واخترع السلاجقة منظومة‎ 
تشييد معقدة تعتمد على قناطر تحمل الأوزان الكبيرة» وكان لشكل‎ 
الأواوين ن الأربعة -أربع قاعات مفتوحة مقبّبة تحيط بساحة مركزية-‎ 
في مساجد إيران تأثير قوي على ما شيّدوه كله؛ فأصبح هذا الشكل‎ 
هو التصميم العامٌ للسلاجقة الأناضولیین في بناء أخوانهم» ومدارسهم‎ 
-كليّات التعليم العالي-» وقصورهم» ومستشفياتهم؛ ثمّ أضافوا إلى‎ 
الطبخة لمستهم الخاصّة من خلطة التوابل المشتملة على ميزات زخرفية‎ 
وتقنيات وأساليب بناء مبتكرة.‎ 
لم تكن هذه الصروح مجرد آثار بارعة جديرة بالمشاهدة؛ إذ أدرك‎ 
السلاجقة أن المباني العمليّة النافعة من شأنها أن تدعم مباشرة أهداف‎ 
إمبراطوريّة أرادوا تشييدها؛ يا لذكاء سلاطين قونيا السلاجقة! أدركوا‎ 
أن الرخاء الاقتصادي ركن أساسيّ من أركان مجتمع آرادوا بناءه»‎ 
وأنّ ذلك يتوقف على سلاسة تدفق البضائع إلى أنحاء الامبراطوریق‎ 
وفهموا آن تشجيع البيع والتجارة سيمكنهم من تحقيق رخاء يقوم بتحفيز‎ 
النموٌ الفكري والفني؛ ولتطبيق هذه الرؤیة كان من الضروري دعم التجارة‎ 
والواردات من خلال تشجيع نقل البضائع عبر أراضيهم؛ فكيف نجحوا‎ 
في إغراء التجّار لجلب بضائعهم إلى الأناضولء نم المغادرة بحقائب‎ 
مليئة بمنتجات سهول الأناضول؟ كان السلاطين بحاجة إلى منطقة تجارية‎ 
واعدة» آمنةء جاذبة لممارسة التجارة؛ فشمّروا عن سواعدھم؛ ووضعوا‎ 


اتتحام الماضي 


YA 





شاي تركي من فضلك 
خطة تجاريّة مفعمة بإصرار لا يضارعه سوى إصرارهم في ساحة القتال. 

حرّص السلاطين السلاجقة كلهم واحدًا تلو آخر على غزو 
مدن ساحليّة مهمّة كانوا يحتاجون إليها لإنشاء طرق تجاريّة بعرض 
الإمبراطوريّة تصل بين السواحل: مثل: أنطاليا عام ۱۲۰۷ءء وسينوب عام 
٤‏ وأخيرًا ألانيا عام ۱ وتمثّلت الخطوة التالية في هذه الرؤية 
الإصلاحيّة الط و ق التجاریّة القائمة بالفعل المستمرة تخدم التجار آجیالا؛ 
كان هؤلاء السلاطين من الفطنة بحيث أدركوا أن كسب النقود يستوجب 
إنفاقها؛ فتضمّن منهجهم العمليّ لبناء مملكتهم الاستثمار في تشیید 
بنية تحتیّة قوية من الجسور والطرق؛ فقاموا باصلاح الطرق والجسور 
القدیمة وتقويتها بعد أن كانت مهملة تالفة طوال سنوات من الحروب 
المتواصلة والزلازل» وشيّدوا طرقا وجسورًا جديدة» وأعادوا تمهيد طرق 
التجارة الآشوريّة» والفارسيّة» والرومانیّة القديمة بين الشرق والغرب» 
وأضافوا إليها وصلات جديدة بين الشمال والجنوب للربط بين الموانئ 
المفتوحة حديئًا على ساحلى البحرين الأسود والأبیض المتوسط؛ وبذلك 
أضحت البلاد مفتوحة ام التجارة؛ فطريق الحرير القائمء الرابط بين 
الصين ومنطقة البحر المتوسّط؛ أصبح يصل إلى قونياء حيث يبدأ الطريق 
الطويل الممتد حتى قيصري متفرّعًا لیصل؛ إِمَا إلى الشمال نحو: سیواس؛ 
أو آرضروم؛ والبحر الاسود. أو منطقة القوقازء وأخيرًا إلى شمال إيرانء 
أو يصل جنوبًا إلى ديار بکر» وبلاد ما بين النهرين وجنوب إيران. 

كلت ابر سر سس ای سب سس سیر و 
للتجار آنفسهم؛ فأنشژوا -بطول طرق التجارة- ما يزيد عن مثتی محطة 
متوسّطة للتججارء یطلق عليها اسم الخان أو الرل؛ ویرجع الفضل إلى هذه 
الشبكة -المبنيّة لسد احتياجات المدن الكبرى في الإمبراطوريّة- في زيادة 
حجم التجارة المحليّة والدوليّة على سواء. 





۳۳۹ 

كانت هذه الأنزال أو الاستراحات تبنی على مسافات متساوية بامتداد 
هم الطرق التجاريّة؛ بحيث یفصل پینها مسيرة يوم على ظهر الجمل 
-قرابة آربعین میلا- بطراز معماري يلبّي احتیاجات المسافرین کلها؛ 
فالجدران منيعة قويّة» بها مساحات لتخزين البضائع: وغرف للحرّاس» 
وإسطبلات؛ وغرف للنوم» ومطابخ» ومراحیض؛ » ومساجدء وأقبية» وكانت 
تعمل بوصفها محطات تجاريّة ولا للمبيت في الوقت ذاته» وإذا أردنا 
أن نصف هذه الأخوان من منظور عصري» فهي مزیج من محطة شواحن؛ 
المتمئّلة یومشذ في تهيئة مكان للدوابٌ للراحة والسقي وإصلاح نعالهاء 
وعلاجها من أي مرض يصيبها خلال الطريق. 

كانت الأخوان تتيح للتجار فرصة لتناول وجبة مطبوخة؛ والاستراحة 
من وعثاء السفرء > والحد من الشعور بالوحدة أثناء الرحلة من خلال 
الاختلاط بغيرهم من المسافرین؛ وهي تشبه الْل؛ لھا تتيح للتجار 
المبیست في غرف مریحة ملائمة تشبه المستودع؛ لأنها تمنح التجار 
الفرصة لتفريغ بضائعهم في مكان آمنء وتخزينهاء وتصنيفهاء وإعادة 
تغليفها إذا لزم الأمرء والاستعداد للمرحلة الشاقة التالية من الرحلة. 


اقتحام الماضي 


يعد الخان ہما یمنحه من خدمات اجتماعيّة مختلفة من أكثر 
المؤسّسات المجائيّة السلجوقيّة؛ إذ بيت الأخوان لتكون مؤسّسات 
خيريّة؛ إذ كان من حق أي مسافر -بصرف النظر عن جنسيته» أو ديانته» 
أو طبقته الاجتماعيّة- أن ينزل فيها مجانا ثلاثة أيَام تشمل المبیت» 
والمأکلء والرعاية الطبيّة؛ وخدمات آعری» لوطي 
الدولة؛ إذ كان السلطانء أو رجال البلاط أو الأثرياء ينشئون مؤسّسات 
للاضطلاع بعمليّة بنائهاء وتمويلهاء وصيانتها؛ فستظل هذه الأخوان 
تُذکر لكرمهاء ولدورها الخيري» وقد شذت انتباهك بالفعل في أدرنة 
-يا سيّدة ماري-؛ فكان بمقدور التجار مقابلة غيرهم في الخان؛ وعقد 


۳۰ 





شاي تركي من فضلك 
تحالفات تجاريّة» وتكوين صداقات جديدة» ولعبت الأخوان دورًا خيريًا 
مهما؛ إذ أسهمت في نشر الأخبار والمعلومات في أرجاء الإمبراطوريّة؛ 
إذ فيها يلتقي أشخاص من کل الأنحاء والبلدان» ويقصّون القصصء 
ويتشاركون مواقف مروا بها بمختلف اللغات. ويتبادلون آخبار بلدانهم 
ثم تنتقل هذه الأخبار إلى القرى والمدن؛ فكانت الأخوان مركرًا 
للمعلومات ومركزا محليًا للأخبار» وما يشبه مكتبة عامّة شفهيّة؛ يستطيع 
أي شخص يسافر عبر الطرق الممتدّة بطول تركيا اليوم أن يشاهد ما 
بقي منهاء في شکل استراحات رائعة على جانبي الطریق» تمنح خدماتها 
لسائقي الشواحن والمسافرين على حذ سواء. 

ما إن امتلأت خزائن الدولة بالأموال المحصّلة من هذه الأخوان» 
حتى تحوّل السلاطين السلاجقة إلى تشييد صروح معماريّة مبتكرة آخری» 
اشتهروا بهاء وهي: المدارس -الجامعات-» والمستشفيات» والجوامع؛ 
واستخدم سلاجقة الأناضول الحجارة مر المباني طويلاء ونبذوا الآجْرٌ 
الذي استخدمه آسلافهم الا انیّون فاخترعوا مباني تناسب احتياجات 
إمبراطوريّة أرادوا تشييدها ت تسم بالنم و والنشاطء وقد تجلت ألمع 
مواهبهم في مبانيهم المدنيّة» ووظیفتھاء وشخصیتها منذ لحظة تشييد 
المدرسة النقطة المحوريّة للمدينة؛ استخدم تصميم الأواوين الأربعة 
في المدارس لبناء حرم یتسم لغرف دراسيّة» ومساكن الطلبة؛ وقاغ 
الدرسء بالإضافة إلى الخدمات الملحقةء واستخدم التصميم نفسه في بناء 
المستشفيات والمراكز الطبيّة» مع الالتزام دومًا باضافة منارتين متناظرتین 
حول البوّابات للترحيب بالزوار؛ وعد هذه المدارس والمستشفيات 
من أروع آثار تركيا الوم مثل: مدرستي كاراتاي وإينجه في قونياء 
والمدرسة الخاتونیّة في قيصري» ومدرسة دار الشفاء الطبيّة في سیواس: 
وتُزْل جوهر في قيصري؛ بهرني ذلك كله بشدة؛ لأنه بدا تخطيطا عمليًا 
نهد زانهش سکم نالف ونابضا بالحياة في الوقت نفسه. 





اقتحام الماضي £1 

آحببت دراسة الفن الاسلامي منذ أن كنت في الجامعة؛ فقد اقتبس 
الفن الاسلامي من حضارات کثیرة» ومزج وأضفی رژیته الخاصة لیخترع 
شيئًا فریذا» كثقافة الولایات المتحدة من عدة آوجه انجذبت آیضا إلى 
اختلاف يميّز الفنّ الاسلامی وأردت أن أعبر بوابة حديقة الفن الاوربي 
الغربی المعتاد؛ لأعرف كيف يفكر الا خرون؟ وب يؤمنون؟ وکیف 
یشیدون؟ آردت أن آتعقب مجموعة من الفروق الفنيّة» ومن بين فنون 
العصور الإسلاميّة كلها كانت فنون سلاجقة الأناضول هي الأقوى تأثيرًا 
في نفسي» أضف إلى ذلك تمیّز القرن الثالث عشر؛ لما شهده من ارتقاء 
كبير في أنحاء العالم كلّها؛ من الذي يسعه ألا يتأثر بعصر شید الحروب 
الصليبيّةء وجنكيز خان» ودانتي» وشعر التروبادور البروفنسالي» والماجنا 
كارتا -ميثاق الحريّات-» والكاتدرائيّات القوطيّة الشاهقة في فرنسا؟ عصر 
جدير بأن يعيشه المرء وقد عاش السلاجقة وسط هذا كله؛ ومنحوا 
إسهاماتهم الخاصّة لإثراء هذا القرن؛ انجذبت بشدة إلى روح تسامحهم؛ 
وتقيّلهم للشعوب الأناضوليّة كلها بعد دخولهم الأناضول» وأعجبني 
اجتهادهم العمليّ ورغبتهم في صياغة هويّة اجتماعيّة جديدة تحترم 
الأسلافء لکٹھا في الوقت نفسه تمنح جدول أعمال مُلزْماء وانبهرت 
انبهارًا خاصًا بربطهم الفنّ المعماري بالتنمية الاجتماعيّة» وبإدراكهم 
أن الفنّ والمعمار يمكنهماء بل ويجب عليهما ألا يساعدا في بناء 
نموذج مثاليّ فقطء بل أن يضمنا رخاء المواطنین أيضًا؛ أردت أن أتعرّف 
إلى هؤلاء الناس وإلى مجتمعهم على نحو أفضلء وفوق هذا كله آردت 
أن أتعرّف إلى فنهم المعماري على نحو أفضل. 

من بين المباني السلجوقيّة كلها بدت الأخوان أكثر جدّة ونفعًا؛ 
حيّرتني هذه المجموعة من المباني العمليّة الجامعة بين المنفعة والجمال؛ 
يعرّف المهندس المعماريء المدني الرومانيّ؛ الشهير فيتروفيو الفن 
المعماري بأنّه: «القوّة» والمنفعة» والجمال»؛ وهذه الأخوان تضرب خير 


Té 





مشال على المزج الموفق بين هذه السمات الثلاث: فالقوة تتمّل في آنها 
مشيّدة بقوة بالطبع» والمنفعة تتمثل في أنها تفي بغرض تشجيع التجارة 
والجمال یتمثل في بذل الجهد لتشييدها جميلة. 


في الواقع وافقت الأخوان ذوقي؛ فهي كبيرة وقوية ودقيقة ونشيطة 
وكلها سمات لا تحظی باعجايي في الفنّ المعماري فقط» بل أيضًا 
في الناسء والاطعمتة والادب والفنون؛ فقرّرت لحظتها في ذلك 
المكان دراستها دراسة تفصيليّة؛ فقضيت الثلاثين عامًا الماضية أتتبّع 
خطوات السلاجقة» وأفتش عن آثارهم. وأتعرف إلى تاريخهم. وأقرأ 
آدبهی وأتشر ب تعالیم دينهم» وأستوعب عاداتهم العلميّة؛ تعلمت كثيرًا 
عن هذه الأمور کلها؛ وأصبحت معجية جذا بالسلاجقة لعذة آسباب 
واضحة؛ فبالإضافة إلى رؤيتهم العمليّة النشيطة المشجعة للعمل الحز» 
أرى آنهم وضعوا الأساس للقيم الإنسانيّة كلها الملهمة للثقافة التركيّة 
مثل: التسامح» والحريّة» والحبّ؛ والصداقةء والکرم» والتعدّد الثقافيّ؛ 
وحسن الجوارء والوطنيّة؛ واحترام الآخرين» وفي الوقت نفسه شيّدوا 
طرقهم وآخوانهم فأرسوا أحجار الأساس لتنمية القيم الثقافيّة» مثل: 
التقدم والتعلیم» والنمو الاقتصاديء والتخطيط طويل الأجلء والتوسّعء 
والسعي الفكري» والعدالة» وحريّة الرأي؛ وعمل حکامهم على تحسین 
حياة المواطنین ببناء المدارس» والمساجدء والمستشفیات والمراصد. 
وحفز علماتهم ومثقفیهم إلى التقدّم في الطب والکیمیاء والقانون 
والفلكء وتغتی کتابهم الشعبیّون وشعراژهم ومتصوفوهم بِمُثل الحبّء 
والودء والكرم؛ والروحانية في [بداعاتهم» وخصّد فلاحوهم الکادحون 
الرخاء من الأرض السوداء» وحسّن تجارهم آسواقهم بمهارة وأمانت 
وشیّد معمارتوهم وفتانوهم آثارًا تغنت روعتها وتفاصیلها بهذه القیٔم عبر 
سهول الأناضول؛ لیسمعها الناس جميعًا. 





اقتحام الاضي 

أمكن تشیید الکنوز المعمارية كلها الباقية لنا من هذه الحقبة؛ لأن 
هؤلاء السلاطین -أصحاب الرژیة- آمروا ببناء مبان تدفع عجلة التجارة» 
فحفزت تشید آنواع أخرى من المباني المصمّمة لتعکس تطلعاتهم 
الثقافيّة» وبصورة أو بأخرى يبدو هذا التخطیط مألوفا لمن یراقبون ترکیا 
المعاصرة أو يعيشون فيها؛ فنمور تركيا الأقوياء اليوم لیسوا سوى أحفاد 
لسلاجقة قونياء وأنا أؤمن أنه لولا الجهود الجبّارة للسلاجقة في بداية 
إنشاء الإمبراطوريّة» لما قامت الدولة العثمانيّة أو جمهوريّة تركيا الحديثة؛ 
ولیس بمستنکر أن يعود أتاتورك لقلب دولة السلاجقة الجغرافيّ المثالي 
كي يقيم عاصمته في أنقرة» وينشر من هناك رؤيته لتركيا المستقبل؛ ويعيد 
ترسيخ الشعور بالفخر النابع من العمل الجاد والتقدم والصناعة بوصفها 
مقوّمات المجتمع الناجح» وهي مقوّمات نراها تتجدد يوميًا بحيوية 
في تركيا اليوم. 

ولما كان كثير من الأخوان ما زال قائمًا حتى الآن» أمكنني دراستها 
وتحديد مبادئ عامّة تتعلق بهاء مشل: تصاميمهاء ورعایتھاء وشبكات 
الطدق یا » وزخارفها؛ فاستمتعت -بوصفي أمينة مكتبة- بالدراسة» 
والتصنیف وموازنة هذه المجموعة الفريدة الموحدت سر نت 
خطة منهجيّة مدروسة. لزيارة منطقة تلو أخرى کل وچ ورژية آکبر 
عدد ممکن من هذه الأخوان» كنت أخطط للرحلات قب بمتهی العناية 
والاهتمام؛ وأزور عذة آخوان في المنطقة الواحدة في كل رحلقه وکانت 
جل مغامراتي في رحلاتي مثيرة شائقة كالآثار نفسها. 

كثيرًا ما واجهت تحدیات متزايدة للعثور على خان. کالخرائط 
الخاطثة» والطرق الوهميّة؛ والعلامات الإرشاديّة الغائبة... إلخ؛ لكنّ 
أكثرها خيبة أمل كانت قلة عدد الأتراك القادرین على مساعدتي؛ حینما 
أسأل عن الاتجاهات؛ فاجتمع ضعف لغتي التركيّة» ولهجتي الأجنتةه 
واختلاف اللهجات المحلیّة؛ لیجعل سوالي عن الاتجاهات تحذیّا إضافيّاء 


rer 
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شاي تركي من فضلك 
ومن الصعوبات الأخرى التي واجهتني أن الشخص الترکی يكره الإقرار 
أنه لا يعرف ما تسألين عنه» أو لا يعرف مکانه؛ علمت أنَّ الأتراك يفضلون 
حفظ ماء وجوههم على الاعتراف بالحقيقة» ویجدون أحيانًا صعوبة 
في التميبز بين النظريّة» والرغبة في المساعدة» والتطبيق؛ فهم يخبرونك 
آن شیّا ما موجود. أو أنه في مراحل التخطيط لمجرّد إسعادكء ولا يعرف 
سائقو سيّار ات الأجرة ة غالبًا المكان المراد الذهاب إليهء لکتهم نادرًا 
ما يعترفون بذلك» ويظلون يدورون في دواثر» ويرفض التركيّ أن يريك 
شيئًا يعتقد أنه لا تجدر بك رؤيته؛ وهذا آشبه بنادل لا يسمح لك بتناول 
ما تشائين في المطعمء إذا لم يعتقد أنه في مصلحتك» وفي حال عرف 
سكان المنطقة كومة صخور قديمة أتحدّث عنهاء فاهم يحكون رؤوسهم 
دهشة من رؤية هذه المرأة الأجنبيّة -السائلة عن الاتجاهات- لتلك 
الكومةء أحيانا أحسدك -يا سيّدة ماري-؛ لأنّك حظيت دائمًا بدليل حاص 
يرشدك أثناء جولاتك في القسطنطينيّة» ولما كنت أوّل من يرتاد هذه 
الأماكن؛ كثيرًا ما وجدت نفسي في طرّق معقّدة ملتوية للعثور على خخان» 
لكنني حظیت خلال ذلك بفرصة قضاء الوقت في التحدّث مع الناس؛ 
فور بیس عند ملعي سک 
e‏ 
أتقبّل حقيقة أن أيّة إجابة أحصل عليها قد تشوبها المبالغة» وأن أستغلٌ 
هذه اللحظة في إقامة علاقات مثيرة؛ فالأفضل أن تسألي خمسة أشخاص 
مختلفين عن الاتجاه وتأخذي برأي الأغلييّة» وأن تأملي في العثور 
على مبتغاك بعد السفر خمس مثة ميل إلى مكان حارٌ جاف» وراقبي 
كل شيء حولك جيّدَاء وفي نهاية المطاف ستتمكنين من العثور على 
خان تبحثين عنه؛ لأن التركيّ لن يقول أبدًا: «لا أعرف»» ويتركك حائرةه 
ثقي من ذلك؛ لن يجيبك التركيّ أبدًا: «لا أعرف»» إذا سألته عن معلومات» 


اقتحام ا ماضي 
بل سيقضي يومًا کاملا بصحبتك محاولا مساعدتك في العثور على کنزك؛ 
لأ الترکي شخص متفائل دومًا. 

ظهر هذا التفاژل أثناء بحشی عن خان ألتين آبا؛ كنت قد قرأت 
في عة كتب أله ما زال قائماء ورأيت صورًا قديمة له في كتب عتیقة 
لکن كان من المستحيل العثور عليه على الطريق خارج قونيا في البقعة 
المذكورة؛ أوقفت سيّارتى عند حديقة شاي على جانب الطريق؛ لأسأل 
عن الاتجاهات وما أعقب ذلك كان أحد المشاهد الفوضويّة التركيّة 
العاديّة» فأنا أمام سنّة أتراك يمنحون ست إجابات منقوصة مختلفة؛ 
في البداية اقتربت من رجل تركيّ في الخمسين من عمره ظنا مني أنه 
يعرف جيّدًا منطقة عاش فيهاء سكت برهة ثم قال: 





rio 


- نعم لقد سمعت به نعم؛ دعینا نفکر؛ هذا صحيح» ثمّة خان 
فی مکان ما... 

لم یبد أنه یعرف شيئًاء لكنّه لم يرد أن يبدو عديم النفع؛ وواصل 
الحديث محاولا منحي ألطف إجابة ممكنةء ثمّ ظهر تركيّ آخر؛ واشترك 
في الحدیث: ثم صاح قائلا: 

- أعتقد أنني أستطيع المساعدة! آنا واثق أن أصدقائي سیعرفون! 

وأخذني إلى مکان ساحر يحوي طاولات لجلوس المتتژهین تطل 
على بحيرة تكوّنت بفضل سد ألتين أبا؛ فرأينا ثلائة أتراك جالسين هناك 
يستمتعون بالمشهد المطل على الماء ویدخنون اللفائف» ويحتسون 
الشاي» وضع التركيّ الثالث كوب الشايء وأشار إلى الجهة الأخرى من 
البحيرة: 

- أترين روضة أشجار الحور المائلة هناك؟ الخان خلفهاء يمكنك 
العثور على طريق يوصّلك إلى هناك. 


۳۹3۹ 





شاي تركي من فضلك 
فقاطعه رفيقه التركيّ الرابع قائلا: 
- کلا» -يا أخي- إِنَه لیس هناك قطعًاء لقد انهار ذلك الخان تماما 
ولم يعد له وجود! 
وبدأت نبرة الصوت تعلی ثم تدخل رفیقهم الخامس قائلا: 
يا أخويء أنتما مخطئان؛ فالخان في قاع البحیرة! 


ثم اشتعلت نقاشات حامية تتضمن كثيرًا من التلویح بالأيدي» 
والصياح؛ والوکز» واللکز مع طلب الشاي مرّة أخرى بغية التوضل إلى 
الرأي السليم» أمَا التركيّ السادس -بدا أنه الحكم في هذا الموقف- فقد 
أنهى النقاش بقوله: 

- أينما کانء فأنا متأكد أنه بخیر؛ لا تقلقي بشأنه سيّدتي السائحةه 
وستجدين كثيرًا من الأخوان القديمة في هذه المنطقةء إذا رغبت في رؤية 
أحدهاء ثم ما الذي یمیّز ذلك الخان خضَیضَی؟ سأساعدك في العثور 
على خان آخر سینال إعجابك! 

في الحقيقة كان التركيّ الخامس على حق؛ إذ راح خان ألتين 
أبا ضحيّة مأساويّة لتنفيذ مشروع السد التركيّ القوي؛ فقد غمرته المیاه 
خیتما شید السد عام /19571م. 

في مناسبة آخری واجهت صعوبة في العثور على خان کیرکجوز 
بالقرب من آنطالیا؛ إذ حدث موقف مشابه لما حدث في ألتين أباء حینما 
توقفت لأسأل عن الاتجاهات؛ إذ هرول خمسة أتراك تجاهي وبدژوا 
یتناقشون فیما بینهم» ولکل واحد منهم رآیان؛ احتدم النقاش بینهم احتدامًا 
شديدًا حتی إنني بدأت آخشی العواقب. وقبل أن آدرك ما يحدث ارت 
ثائرتهم وبدووا یتدافعون ویتضاربون؛ تراجعت خشية إصابتي باحدی 
اللکمات. لكنّ فارسًا شهمًا من بينهم رفض أن يدعني آنسحب خلسة 


اقتحام الماضي TEV‏ 





ورغم أن صدیقیه لم یصذقاہ: وأهاناه» وأوسعاه ضربًاء فإنه صمد. وأخبرني 
بدقة كيف أصل إلى هناك ووصف لي علامات واضحة آبحث عنها 
في طريقي» شعرت بالثقة لسماعي وصفه الواضح. وتتبّعت العلامات 
واحدة تلو آخری: نقطة شرطة عسکریة» وشجرة ذات ثلائة أفرُع» ومنزل 
بابه آخضر وتییّن لي أنه كان محشّا؛ وحده التركيّ الحقيقي يتحمّل 
هذ اه کلہ لساعد عرفا حك وإن اث بکد سرن الس 
كما ذكرت من قبل» تعلمت من تجاربي الكثيرة أن الأشخاص 
لا يدركون دائمًا الشروات التاريخيّة في منطقتهم» أو في المناطق 
المجاورة؛ فلا تشكل قطعة معماريةء تاريخيّة» رائعة -قطغت خمسة آلاف 
ميل لمشاهدتها- لهم سوى كومة من الأحجار؛ يبذل السكان المحليّون 
جهدهم كله لفهم سؤاليء لکنهم في أغلب الأحيان بهژون رؤوسهم فقطء 
ويخبرونني: ”أنهم لا يعرفون ألبّة ما أتحدّث عنه" ورغم هذا تعلمت 
طريقة میم ي بحق» وهي أن أتزوّد بصور أو رسوم كلما أمكن؛ 
ذات مرّة خططت للقيام برحلة إلى أغيردير لزيارة خان جلاندوست» قرأت 
ته يقع على بُعد ثلاثين ميلا شمال المدينة؛ توجهت إلى موقف سيّارات 
الأجرة البلدی بجوار محطة الحوافل» وتحدثت إلى خمسة عشر سائقّا 
أو يزيد من الجالسين فوق جدار منخفض يقضون وقتهم في احتساء 
الشايء ولعب الطاولة» وقراءة الصحف» والثرثرة» واستخدام اسب 
والتدخين؛ عقدت آمالي على أحدهم» علمًا منّي أن البقیّة سرعان 
ما ستشارك في الأمر على أية جا وسألته: إن كان يعرف الخان؟ وما إذا 
كان بوسعه أن يوصلني إليه؛ تیة : تیقنت فورًا أنه لا یعرفه» لکن -کالمعتاد- 
لن یصرح بذلك. تلا ذلك جلسة استشاريّة» آدلی فیها كل سائق 
من الخمسة عشر سائقًا برأیه» دون أن یکون لدی أي منهم علم بمکان 
الخان؛ علت الاصوات. وبدأ الجدال والتلویح بالأيدي؛ وخشیت 
هذه المرّة أيضًا نشوب عراك بالايدي؛ ولكي أنقذ الموقف أخرجت 


۸ سس شاي كي من فضلك 
صورة منسوخه من کتاب قدیم للخان بغيتي» وعرضتها عليهم» وبالفعل 
تعرّف أحدهم إلى کومة أحجار أعنيهاء رغم أنه لم یعرف ماذا تمثّل في 
واقع الأمر؟ فانطلقنا إلى هناك ولم تواجه السائق أية مشكلة في العثور 
على الموقعء وكم استمتعت في تلك الظهيرة بسرده تاريخ المبنى 
وتوضیح السبب في أنه أكثر من مجرّد كومة أحجار؛ أنا واثقة أنه نقل 
كلامي كله للسائقين الآخرين العائدين إلى منازلهم لينقلوا ما سمعوه 
إلى أسرهم ومنذ ذلك الحين اكتشفت أن الصورة -إذا توفرت- تعد 
وسيلة استكشاف قیّمة في موقع البحث! 

لم أشعر بالاحباط قط بعد انتهاء مغامرة البحث عن خانء كان الشعور 
نفسه ينتابني» حينما أقف أمام آي خان؛ كنت أتأمّله بعيني مراهقة مفتونة 
برؤية نجم سينمائي» وكما هو الحال مع كرات الثلج المتساقطة والقططء 
كان کل خان یختلف عن الآخر؛ كانت ألوان الأحجار مختلفة» وزخارف 
البوابات آقل أو أكثر تفصيلاء والموقع قاحل أو وارف» والمكان وسط 
حقل أو على جانب الطريق؛ أحببت الوقوف طويلا أمام الأخوان» 
كي أستوعب هذه الاختلافات كلهاء وأستشعر تاريخ كلّ منهاء وأتصوّر 
الطاقة المبذولة لتشييدها قبل ثماني مئة عام؛ أردت أن أحفظ شكل 
و ناف وتا المتفرّدة» وأن أعقد صداقة مع کل خان قبل 
أن أدخله وأنا أكنّ له کل احترام! 

كان دخول الأخوان يثير المشكلات في أغلب الأحيان؛ فيقودني ذلك 
إلى المشكلة الثانية التي واجهتني في رحلاتي؛ فإمكانية دخول الأخوان 
لم سی مسرن فل ودائمًا ما یشکل تحدي الدخول مغامرة قائمة 
بذاتها؛ من المحبط والمخیّب للآمال بعد إنفاق كثير من النقود لزيارة 
تركياء وبذل كثير من الجهد في الرحلة الشاقة إلى سهول الأناضول» 
ثم محاولة العثور على خانء أن ينتهي الأمر برؤية سلسلة حديديّة ضخمة 
وبوابة موصدة بقفل» لکن تذكّريء هذه تركياء ولا شيء مستحيل هناء 


اقتحام الاضي ۳۵۹ 
يمكن تحقيق کل شىء بمساعدة الأصدقاء المستعذین لفعل أيّ شيء 
ناپ ملك باه طريقة ممکنة؛ وترکیا عامرة بالاصدقام» تخاصة في حالة 
امرأة ترید دخول خان! 

ذات مرة حینما وصلت أعتاب خان دوراجان» جمّل قلبي؛ إذ كانت 
البوابة موصدة بإحكام بقفل وسلسلة رهيبين» وفجأة رأيت بائع خضراوات 
يعدو نحوي من الناحية الأخرى من الطريق» وكأنه سمع تنهيدتي بأذنين 
تسمعان أخفت الهمسات» وطلب مني أن أنتظر حيث أناء ثم رکض 
باتجاه آخر الشارع؛ وأمسك کناس بلديّة كان يحمل سلسلة من المفاتیح؛ 
لم يفهم المسكين لماذا جذبه البائع من ذراعه؟ وانتزع مقشته من يديه 
وجره نحوي في أول الشارع؛ تجادل بائع الخضراوات مع الكتاس 
کثیرّا» وفي النهاية استسلم الكناس المسكين المرتبك» واستخرج المفتاح 
من سلساته» وفتح لي الباب كي أدخل الخان كان قد رُمَم لیصبح مركز 
تسوّقء لكنّ أجنحته لم تؤجر بعد وكان المكان خاليًا تماما؛ ثم علمت 
أنّ الخضريٌّ لم يقصد أن یقلل من شأن کناس الشارع أو أن يعامله بقلة 
احترام؛ فقد أدرك بفطرته أن الرجل رغم ضعف حاله سيشعر بأهمیّته» 
إذا ساعد شخصًا حضر من مسافة بعيدة» وأنني سوف أمنح الکناس 
مكافأة تقديرًا لوقته وجهده؛ فاصطاد الخضري عصفورين بحجر واحد؛ 
إذ ساعد کلینا على فعل الخیر» وتمكنت أنا من رؤية الخان بغيتي. 

مرّة أخرى ذهبت إلى مدینة إنجاجوس؛ لأزور مجمع كارا مصطفی 
باشا وخانه العثمانی الواسع» كان الخان موصدًا بإحكام؛ وجفل قلبي 
كالمعتاد» ورآني شخص تركيّ أكتام أي أقف على أطراف أصابعي 
محاولة اختلاس النظر من النوافذ المرتفعة فاقترب» وطلب مني 
أن أصطحبه» وحينما وصلنا إلى ركن بعيد من أركان الجدار الخارجي 
للخان طلب مني أن أنتظر قليلاء شم اختفى» لم يمر وقت طويل 


و۳ سس سس اي‌نركي من نضلك 
حتی شاهدت حجرا في الجدار يتحرّك في مكانه؛ ثم یسقط بالداخل» 
ثم امتذت ید لي من الداخل؛ وجذبتني عبر الفتحة الصغيرة لادخل الخان» 
وبینما تلویت خارجة من الفتحة إلى ساحة الخان الفسيحةء رأيت الرجل 
ينتظرني بابتسامة عريضةء یملژه الفخر بعمله البطولي؛ لکن مرات کثيرة 
آخری كنت أعثر على الخان الموصد بالقفل في مکان مهجور تمامّاء دون 
أن تظهر يد تركيّة سحريّة لتجذبني عبر ممز سريّ؛ حینثذ كانت الشخصيّة 
الأمريكيّة التقليديّة تتحرّك فيّ» وتمنحني الجرأة بطرق ما كنت أحلم بها 
وأنا في وطني؛ فكنت أضغط قوامي الكبير نسبيًا لامر عبر فتحة صغيرة 
في الباب» أو أتسلق الجدران عبر التمسّك بشقوقه لأؤمّن موطنًا لقدمي 
لأتمكن من تسلقه» ثم أرمي نفسي في ساحته؛ كقطة متلصّصة» وعندما 
يكون الجدار بالغ الارتفاع» أكدس مجموعة من الأحجار لأصنع سلمًا 
يعينني على بلوغ القمّة» كنت أجريء ثم أثب من كومة أتربة» مثل لاعبي 
القفز على الزان في الألعاب الأوليمبيّة؛ حمًا كان الانضغاط للمرور عبر 
باب ضيّق» وتسلق الجدران لمشاهدة الأخوان من الداخل یھوّن خدوش 
مفاصل الاصابع» وتكسّر الاظافی وجرح اليدين» والکدمات والتواء 
الکاحلین؛ وجرح الرکبتین؛ لن آنسی آبدذا شعوري في آولی زياراتي 
لخان بازان حینما تجرّأت على فتح الباب عنوة؛ وتسللت إلى الداخل» 
برغم الصیحات الغاضبة لقطیع الاوَز الواقف بالخارج یحرس الخان» 
وبینما شققت طريقي عبر الشجيرات البرّيّة» والاعشاب الغزيرة منصتة 
إلى صوت رفرفة لجناحي حمامة في الرواق» استطعت أن أرى ما وراء 
ركام الأنقاض والأحجار الملقاة؛ اکتشفت خانا ذا تصمیم غاية في الوّةه 
وعناصر زخرفيّة رائعة تنم عن غاية البراعة» الأكثر من هذا أنني استشعرت 
روح المکان؛ شعرت أن التاريخ يتحدّث إليّ؛ وأدرکت أن واجبي منذ 
تلك اللحظة فصاعدا أن أعيد الحياة لقصّة هذا الخان ولغیره من الأخوان 


اقتحام الماضي سس سس = ۴۳۵۱ 
الكثيرة الاخری» ورغم أنّني كنت مبدعة ورياضية جذا خلال محاولاتي 
مشاهدة الأخوان داخلهاء لم یسبق لي أن کسرت قفلا أو بابًا كي آتمکن 
من الدخول؛ فحينما كان الأمر يصل إلى حد الكسر والاقتحام كنت 
أعتمد على الأتراك كي يقوموا بهذه المهمّة. 

مرّة أخرى رأيت بنفسي كيف لا يألو الأتراك جهدًا في سبيل 
مساعدتك. وخدمتك: والتأكد من تلبية مطلبك. وغالبًا ما يقومون بذلك 
بطرّق مثيرة» ولعلّك تذكرين -يا سيّدة ماري- أنّني حدثتك عن زيارتي 
السارّة لمدينة سيرت شرق تركيا؛ إذ نجوت من هجوم حشد غوغائي 
من أطفال الشوارع؛ ولما آفلت منهم عزمت على تحقيق رغبتي وزيارة 
المسجد الكبير في المدينة» وهو من أقدم المساجد في تركياء بُني عام 
۹ء خرج رجل من المنزل المجاورء وأخذني تحت جناحه؛ كما 
لو كان ملاكًا حارسًا مرسلا من السماء لكنّ المسجد -وا أسفاه- کان 
موصدًا بإحكام بالسلسلة والقفل» فهر الرجل رأسه أسفاء وبعد ثوان قليلة 
رأيت طفلًا قذرًا من أطفال الشوارع يحدّق فيّ ويتعقّبني؛ بدا كأنّه يعتذر 
عمًا بدر من رفاقه» وقال: إنه مستعد لمساعدتي؛ ثم أخرج الشريد الصغير 
من جيبه قطعة معدنية طويلة جدًا تبدی كنصل سكين مكسور» وبدأ يعبث 
بالمزلاج ثم أمسك القفل» كما لو كان لضا محنّكاء وفي غضون وان 
انفسح القفل وفتح الصغیر الباب أمامي في خیلاء كي أدخل؛ فمنحني 
المتعة المحرّمة لتأمّل هذا المسجد الرائع من الداخل؛ دخل معي الملاك 
الحارس والشرید شريكاي في جريمة ارتكبت لخدمة إحدى الزوائرء 
ولخدمة التاریخ! ۱ 

ليس هناك شيء يُعدّني لمخامراتي الخارقة لدخول بعض الأخوان؛ 
منها ما حدث في نُرّل زازادين خارج قونيا؛ يقع الخان في منطقة مهجورة 
إلى حدّ ماء وسط حقول مزروعة» حینما اقتربت من الخان ورأيت الأبقار 


م شاي ترکی من فضلك 
ترعی أمامه» تذكرت منظرا رأيته» وحينما حذقت المرّة الأولى فى هذه 
الاو هقی وة سرا یی مرا قل مشر رات ت 
عبر حقل مهجور مليء بالحطام والأشواك لاصل إلى البوّابة الرئيسة 
الراتعة وبالطبع كانت مغلقة بالقفل؛ فجفل قلبي بقوة تضارع قوَة الق ؛ 
لیس عدلا أن يخيب أملي بعد تلك الرحلة الشاقة الحارّة عبر حقل شائك 
مق حاشية ثوبي؛ وأدمى کاحلي! 

ما من أثر لأيّة حياة في المکان باستثناء تلك الابقار والذباب الطتان 
فوق رأسي؛ وفقدت الامل في أن تمتد إليّ ید العون؛ فجدران الخان بالغة 
الارتفاع فأدرکت أنني لن آتمکن من تنفيذ إحدى محاولاتي المضنية 
لتسلقها؛ كنت محبطة»ء لكنني عازمة على تحقیق أقصى استفادة من 
الزیارة؛ فشرعت أسير حول الخان الشاسع كي آشاهد جدرانه الخارجيّة 
الرائعة» كانت مزينة بعدد هائل من حجار منقوشة أخذت من الکنائس 
البيزنطيّة» وبینما وقفت هناك آرسم على ورقة تصامیم إحدی الأحجار 
المعاد استخدامھاء شعرت بشخص جواري؛ ظهر جانبي فجأة دون 
أن يصدر أي صوتء رجل غريب المنظر آسود الشعر؛ ذو عینین جاحظتین» 
يرتدي زيا متّسخا کمکي اللون» وحذاء عسکریا» ویحمل بندقيّة سوداء 
طويلة من مقاس اثني عشر؛ تتهدت» وفکرت؛ كيف سأخلص نفسي 
من هذا الموقف وأنجو بحياتي؟ حدق فيّ» ونظر إلى دفتري» وبدأ یتحدث 
وعیناه الآبُوسيّتان تلمعان في ضوء الشمس؛ واجهت بعض الصعوبة 
في استیضاح کلامه المتداخل» لكنني فهمت أنه بدوي یقتات 
على ما يصطاده من الأرضء وأنه جاء إلى هذا المکان لاصطياد الطيورء 
وأخبرني أن الخان كان عامرًا بأنواع كثيرة من طيور سمینة یستطیع 
اصطيادها بسهولةء ثم قال: 


- تعالى؛ سأريك. 


اتتحام الماضي دس ۳۵ 

وتبعته» رغم أنّني كنت قلقة جدًا؛ هل أتبع رجلا شريدًاء آشعث» 
ذا عینیسن جامحتین» وبيده بندقيّة» إلى منطقة مهجورة في أمريكا؟ لم أكن 
لأفعل ذلك أبداء لکتنا في تركياء فشعرت أن مغامرتي لن تنتهي نهاية 
مأساويّة» سرنا حتى وصلنا إلى واجهة الخان مرّة آخری» فرفع بندقيّته 
دون أن يتردّد لحظة» وصوّب نحو الهدف؛ ظهر ومیض» وسّمعت فرقعة 
أنهت آمر القفل؛ فتدلى من الجزء المعدنيّ المحروق في إطار الباب؛ 
ولم يعد یشکل عائفًا آمام دخولي آو آمام ذلك الباحث عن عشاثه؛ ف 
الطريقة المبتکرة تمکنت أن آدخل آحد آروع الأخوان وأکبرها في ترکیا؛ 
إذ کان -بالفعل- مليئًا بطیور سمینة؛ وبینسا انطلق رفيقي الصیّاد خلفهاء 
غادرت سائلة نفسي: "هل سأحظى مرة ثانية بزيارة مثيرة كهذه؟“ 

بالطبع كان علي أن أعرف أنني سأحظی بمغامرات دخول استثنائیّة 
آخری؛ فبعد سنوات قليلة آوقفت سيارتي أمام خان قاراتاي بعد قضاء 
وقت عصیب في محاولة العثور عليه» وقضاء ساعتین محبوسة في السيارة 
وسط قطیع من الخرفان كان في طريقه إلى السوق» وهناك آیضا وجدت 
قطيعًا رائعًا من الاوز یحرس البوابة الأماميّة» وکانت الجدران مرتفعة 
یتعذر تسلقها؛ ورأيت سلسلة وقفلا يوحي شکلهما بأنّهما جدیران بالتعلیق 
على باب قصر طوب قابيء لا بوابة خان مهجور؛ شعرت باليأس» فلن 
أتحمّل مرّة آخری الفشل في زيارة خان! رکلت الباب محبطة وحاولت 
أن أرفع السلسلة لأستشعر ثقلها» فلم یسبق لي أن شاهدت واحدة 
بهذه الضخامة:؛ ظهر آمامي صبي لا بتعذی الخامسة من عمره» وحذق 
في وجهي المحبط» وشعر بتعاستي من زفراتي» وتجهمي» وركلي الباب؛ 
جری مسرعا وبعد عدة دقائق سمعت من بعید صيحة ودّية: 


- مرحبّاء حضرت لأساعدك. 


تت سس شاي تركي من فضلك 

نظرت لأرى ترکیّا يهرول نحويء ويلوّح لي مبتسمّاء والصبيّ الصغير 
يعدو خلفه محاولا اللحاق به» عند اقترابه متي رأيته يحمل فأسًا في يده 
الیمنی» لم تكن مجرّد فأس صغيرة» بل فأس من شأنه أن يُسقط الشجر 


الأحمرء سألني: 
- أعتقد آنك ترغبین في الدخول؛ لا تقلقي» حضرت لأهتمٌ بذلك؛ 
اتركي لی الامرا 


بینما کان الصبيّ الصغیر ذو العینین النجلاوین یقف إلى جواره؛ 
رفع الرجل فأسه الضخم وشرع يهوي بها على سلسلة ضخمة كأنها 
تنین ناري» ولمّا کان فارسي الشهم فخورًا باستعراض قوّته ورجولته آمام 
فتاة تحتاج المساعدة» فقد ظل يهوي بقوة على السلسلة محدثا جلبة؛ 
وا ھی ا ضرا ریم قوز سی ارت إعدي جاقات ال 
وتخور القفل» وبجهد جهيد دفع الباب الخشبيّ صاراء ثم استدار نحوي؛ 
وبابتسامة عريضة عرّض بوابة الدخول» وبحركة مسرحيّة من ذراعه أشار 
لي بالدخول كما لو كنت السلطان علاء الدين کیقوباد نفسه ولوهلة 
شعرت فعلا أنني» مثل ذلك السلطان الصالح! 

كانت محاولات الاقتحام والدخول كلها جديرة بالمخاطرة؛ فلحظات 
المتعة الناجمة عن اکتشاف هذه الأخوان لا تقدر بشمن؛ كانت إحدى 
لحظاتي المفضّلة» حینما عبرت سيرًا على الأقدام الجسر ذا الثلاث عشرة 
قنطرة سی آطول جننور ترکیا- قرا من سان کیسك کرو واا انميت 
إلى صوت البقبقة لمیاه النهر الاحمر أسفل الجسر وصیحات صبية 
صغار یستحمون في میاهه واستمتعت بقضاء وقت بعد الظهيرة في خان 
إسيز جوار أبوليانت» بات مخزنًا لمنتجات المزارع؛ جلست وسط أكوام 
البصل الضخمة المخرّنة هناك وشعرت بالذوار من رائحتها المُسكرة» 


اقتحام للاضي سس ت ۳۲۵۵ 
ثم شرعت أساعد الفلاحات في صف البصل أكوامًا حسب الحجم؛ 
ضحکن مني» حين تردّدت في العملء أو ربّما ضحکن من لهجتي» 
أو ثيابي الغريبة» لکتنا ضحكناء وتشارکنا لحظة من لحظات الاتحاد 
الأنشويّةء رغم ما بیننا من اختلافات؛ أذكر آیضا آنني استیقظت مبکرا يوم 
ماء وذهبت لزيارة تمثال السلطان علاء الدین کیقوباد عند مدخل مدينة 
ألانباء فکرت -وأنا واقفة آمامه- في حياة سلطان سلجوقيّ فتّح هذه 
المدينة عام ۱۲۲۱مء وكان مسؤولًا عن بناء كثير من هذه الأخوان بغیتي؛ 
ظهر فجأة أحد عمّال البلديّة» واختفى داخل قاعدة التمثال» ثمّ شغل 
الفوّارات كلها في الحديقة ة المحيطة ليزيد من تأثير لحظة تقدير تاريخيٌ 
أعيشهاء وهذا مثال آخر للفتات لطيفة حدثتك عنها يا سيّدة ماري. 

عشت تجربة أخرى رائعة أثناء بحثي عن خان دوغو بایزید تحت 
ہی مس ا و نيّة؛ ذات صباح وأنا واقفة 
في شرفة غرفتي بالفندق المواجه لمحطة ”سيم ر“ للشواحن في الساعة 
السابعة والتصف. سمعت جلبة شواحن 3 0 المتأهبة للمغادرة؛ 
شاهدتها تغادر مواقفها في موكب يضم سبعا وخمسين شاحنة واحدة تلو 
أخرى؛ فتخیّلت مشهد التجار وجمالهم آثناء عبورهم کل صباح بوّابات 
الأخوان الضخمة السلجوقيّة ت متأمییسن للانطلاق في الاتجامات كلها 
لیسلموا بضاعتهم ويبيعوها؛ لا تزال الطرق التجاريّة السلجوقيّة مفعمة 
بالحياة حتى اليوم. 

يسألني الناس جميعًا دائمًا عن الخان المفضل ليء لكنني لا أستطيع 
التحدید. كما لا أستطيع اختيار آفضل قصيدة أو لوحة أو صدیقة 
لكتني أتذكر بعض الأخوان أكثر من غيرهاء غالبا بسبب مغامرات 
الاقتحام والدخول المثيرةء أو بسبب مواقعهاء أو مميّزاتها المعماريّة: 


٦‏ "سس فاي ركي من فضلك 
أو عبقها التاریخی أو لاسباب شخصيّة؛ فأنا آشعر بالمهابة لدی رژية 
خان شارافسا يقف کالنسر في موقعه المثیر المطل على البحر الأبیض 
المتوسّطء وتعجبني الأبراج الضخمة لخان قاراتاي» تعکس قوّة صاحبه 
الوزیر جلال الدین قاراتاي وبأسه» ویروق لي خانا آغزیقارا وساري بفضل 
آحجارهما المتلألئة بلون الشکر المحروق» وخان سلطان في قيصري 
بفضل رسوم الثعبان التنین الآسرة المحفورة فوق ساحة جناح المسجد؛ 
ویوثر فيّ موقع خان كارجي المنعزل تمامّاه وتذهلني المکونات المتقنة 
لخان كيسك كبرو وذلك الجسر المجاور لا يُنسىء وأشعر بالضالة آمام 
ضخامة ساحة خان كي ركجوزهء وبالإلهام من الزخارف الموحية على بوابة 
خان إوديز» ويحيّرني التفکیر في أصول آحجار لامعة أخذت من الکنائس 
البيزنطيّة لترضّع جدران خاني آوبروك وزازادین ثمّة آمر واحد أكيد؛ 
فأنا استطیع في تلك الأخوان كلها سماع أصوات أصحابها تتردد 
في الأروقة» مثل السلاطين: علاء الدین کیقوباد» وقاراتاي» ماهبري 
خاتون» وغياث الدين کیقوباد. كما يتضح لك من قصص ذكرتها. 
علّمتني زيارتي هذه الأخوان كثيرًا عن الأتراك؛ وعن الفنّ المعماري 
السلجوقيّ» ورغم عدم وجود خانين متشايهين تمامًا في التصميم؛ 
فان الأخوان جميعها تتخذ شكل مستطیل أو مربع» مع وجود قسم 
مغطى أو عدمه فى نهاية الساحة المفتوحة» وتعلمت أن أقدّر كتل الحجر 
الجيري التحلی عسي اللون المتحوتة بیراعة المستخدمة في بناء جدران 
تلك الأخوان المرتفعة الشخينة: ومررت أيضا ببوّابات أثريّة رائعة» مزخرفة 
بأروع نماذج النحت الحجري بالطريقة يقة السلجوقيّة» ودرت حول أسوار 
الأخوان لأرى الأبراج الضخمة الشبيهة بالقلاع الشامخة فوقهاء ووقفت 
في ساح شاسعة تحيطها عُرّفء وحاولت أن أتخيّل تضارب الأصوات بين 
نهيق الحمیر ولغات التتجار المتنوّعة أثناء عملية تحميل البضائع؛ وحینما 


اقتحام الماضي سس ل۷٣‏ 
أمعنت النظر في العف المظلمة. حاولت أن أتخيّل استخدامها؛ هل كانت 
تستخدم مخازن, أم حمامات أم متاجر اصلاح» أم صوامع حبوب؟ 
وتخیلت أنني آشعر بحرارة كوانينهاء وآری الضو ء المختلج من شموعها 
یتراقص على الجدران» وحینما دخلت القاع الكبّر المغطاة وراء الساحت 
استشعرت الرائحة النفاذة للحیوانات في الاسطبلات هناء وتخيّلت 
آتني أسمع الأذان أثناء صعودي الم المؤدّي إلى منابر المساجد أو 
الور العلوي لمسجد مکعب وسط الساحة؛ كان الصمت التامَ المخیّم 
على آغلب هذه الأخوان المهجورة يسهّل علي مهمّة تخيّل الضجیج 
الصاخب الصادر حتمًا من العاملين فيها ومن التجار والحيوانات. 

فور عودتي إلى أرض الوطن وارتيادي قاع المطالعة في المکاتب» 
كنت أقرأ كل ما أستطيع عن السلاجقة وعن ثقافتهم وفتهم المعماريّ؛ 
عرفت أن أهمّ صوادرهم كانت السكر المکزر وحجر الشبٌ المعدود أهمّ 
مثبّت كيمياوي في صباغة الصوف» وعرفت أن أنشطة التجارة الرئيسة 
تركزت في مدن قونيا وسيواس وقيصري» وتعرّفت إلى بضائع كثيرة كانت 
تفرّغ من فوق ظهور الجمال القادمة من مصرء والصین» وآسيا الوسطى؛ 
وجورجياء وسورياء والعراق» والقوقازء وكانت توضع في نهاية اليوم 
في ساح الأخوان الكبرى في الأناضول؛ شملت هذه البضائع الأبازير» 
والاسلحت والقطن؛ والصوف. والحريرء والمسك» والعطورء والزجاج» 
والکوباللت. والبارود؛ والخزف. واللالی» والجواهرء والفلفل» والذهب» 
والفضتة والعقاقیر الطبيّة؛ والفراء؛ عرفت أيضًا أن هذه القوافل كانت 
تعود من تركيا محمّلة ببضائع؛ مثل: القصديرء وحجر الشبّء والشکر؛ 
والبوراکس: واللازورد. والجلود؛ والموهیر» والأخشابء والمشمش 
والزیتون» والقمح» والمنسوجات» والسجاجید. والملح؛ فضلا 
عن البرید ووثاتق حکومیّة رسميّة كانت تنقل عبر هذه الطرق التجارية. 


8 سس شاي تركي من فضلك 

أذهلتني هذه المعلومات كلهاء واستمتعت بإعداد كراريس ضمّت 
رسوماتي» وصوري» وأبحائي» وكان باستطاعتي أن أزور هذه الأخوان 
كلها مجدّدًاء كلما شئت على صفحات هذه الکراریس» وشعرت بالفخر 
لامتلاكي دلیلا خاضّا بي فيه حضارة السلاجقة وفتهم المعماري؛ 
وذات يوم أدركت أن هذه المعلومات يجب ألا تظل حبيسة كراريس 
مكدوسة فوق مكتبي؛ فقد شعرت -وأنا أمينة مكتبة- بضرورة نشر 
معلومات جمعتها ونظمتهاء فأردت -وأنا عاشقة تركيا- أن أزيد انفتاح 
العالم على هذا الفنّ المعماري؛ ووجدت أيضًا أن المعلومات المتوفرة 
في الغرب عن الأخوان السلجوقيّة قليلة جدّاء فتمنیّت أن آملاً هذا الفراغ؛ 
فقرّرت عام ١٠٠٠م‏ مع انتشار الشبكة العنكبوتيّة أن أشارك العالم 
محتويات كراريسي عبر هذا الموقع الشعبي. 

كان الهدف الأعمّ لموقعي تثقيف الناس» وغرس شعور عام بتقدیر فن 
الحقبة السلجوقيّة وتاريخها ومعمارهاء كانت أهدافي في بادئ الأمر بالغة 
السهولة؛ إذ أردت أن أوفر مصدر معلومات باللغة الإنجليزيّة للتعريف 
بالخان الترکی» وأن أسرد قائمة وصفيّة بأخوان لا تزال موجودةء ون أقدّم 
موارد للراغبين في دراسة عمارة الأخوان» أو في زيارتهاء لم أكن واثقة 
وقتشذ إن كان هناك من يهتم لأمر هذه الاخوان؛ أو يريد أن يزور موقعي؛ 
لكتني قرّرت إنشاءه على کل حال» وصمّمته بنفسي دون مساعدة ألبتة 
ولن أنسى السعادة والشعور بالإنجازء حينما رفع عبر الشبكة العنكبوتية 
المرّة الأولى. 

كان لي وراء هذه الأهداف العامة المعلنة عدة أهداف شخصيّة أساسيّة؛ 
أردت أن أقدم هذه المعلومات له جموعات المستخدمين المحتملة كلهاء 
لا المتخصّصين فقط في هذا المجال أو الجامعيّين» وأردت أن يكون هذا 


اقتحام الماضي .۳2 
الموقع دراسة جاذة تسم بدرجة عالیة من الوضوح تجعل المستخدم 
العادي غير المتخصّص یستمتع بها وفقًا لمستواه» واخترت شكل 
کتاب المعروضات لتنفيذ ما أردت» بدلا من كتابة مقالات طويلة عن 
الموضوع؛ والأهمّ من الأسباب الأخرى كلها أنّني أردت أن أشارك العالم 
حبّي لتركيا وإعجابي بهاء وهذا يشبه إلى حذ بعيد رسائلي أكتبها إليك 
-يا سيّدة ماري-؛ فقد أردت أن أعبّر عن تأثري بتركيا وشعوري بالألفة 
تجاه شعبها وطبيعتها وتاريخها وفتها ومعمارها وآمالها؛ ولأئني کزست 
حياتي المهنيّة لمجال العلائق بين الثقافات» شعرت أن هذا الموقع وسيلتي 
لعرض اهتماماتي ولإشاعة مزيد من التفاهم والاحترام المتبادلين. 


على مر السنين منحني مو قعي turkishhan.org¬‏ لبلا كثيرًا 
من السعادة؛ فقد سُررت بتنظيم الصورء وكتابة النصوص, واختيار شکل 
لتقديم المعلومات: وتصميم الشكل العام» منحني الموقع مباهج آخری» 
کالدافع إلى مواصلة بحثي» والتحدّث إلى الطلبة والصحافيّين عن عملي» 
لکن أكبر مكافأة حصلت عليها تمثلت في رصد رد فعل الأتراك تجاه 
رأيي في فنهم المعماري وتاریخھم. 

حینما آقول للغريتين: ”إنني مهتمّة بهذه الفشة المتناهية الصغر 
من التاریخ“ أجدني أقضي وتا طویلا أشرح لهم مميّزات هذا العصر 
والسبب في إعجابي بهذه الحضارة لكتني أقضي وقنًا طویلا أيضًا 
في شرح الشيء ذاته للأتراك غير المدركين غالبًا مدى ثراء هذه الحقبة 
من تاريخهم؛ غاب العصر السلجوقيّ تمامًا عن النظر لتواريه ظلال 
العصر العثماني الحافل بمجد الأتراك وشهرتهم؛ فيقتصر ذكر السلاجقة 
في الكتب الدراسيّة على أقسام مختصرةء وكلما عاش المرء بعيدًا عن 
مثلث قونیا وسيواس وقيصري» قلت معرفته بالحضارة السلجوقيّة؛ شعرت 


۷۰ سس شاي تركي من فضلك 
بالسرور البالغ والرضا على مر السنین» كلما شارکت الأتراك حماسي 
لهذه الحقبةء علاوة على أن بهجة تعلو وجوههم حين يشاركونني افتتاني 
بها تفوق في قیمتھا أي رد فعل تلقيته في الغرب. 

استضافني التلفاز الترکی» وحالفني الحظ أن أكون موضوع مقال 
من صفحة کاملة نشر في إحدى الصُحُف التركيّة» مدعَمًا بصور لي 
وللأخوان: بالاضافة إلى حوار عن عملي؛ هذه سيّدة أمريكيّة أجنبيّة 
اتخذت (قدريّة) اسمًا لها شغْلت اهتمام الأتراك؛ بدأثُ آتلقی رسائل 
من أنحاء تركيا كلها بسبب المقالء يخبرني مرسلوها: ”أنهم استمتعوا 
بقراءته وبمعرفة المزيد عن هذه الحقبة"» ومن خلال هذه الرسائل عرفت 
أن كثيرًا من الأتراك اكتشفوا هذه الحقبة من خلال موقعي» وأخبرني بعض 
الأتراك أنهم يخططون لقضاء عُطلهم بصحبة الأسرة في زيارة الأخوان؛ 
وأرسلوا لي صورًاء وكتباء وقصاند. ودعوات لزيارتهم؛ إِلّه عرض بالغ 
الكرم للطيبة والاحترام المميّزين» وقد أشرت إليهما كثيرًا في حديثي 
معك -يا سيّدة ماري-؛ زرت بالفعل بعض تلك الأسرء وعقدت صداقات 
آساشها هذا الاحترام المتبادل للتاريخ» وشاهدت كيف ملأ هذا الموقع 
المتواضع الأتراك فخرًا بترائهم؛ فأئلج ذلك صدري أكثر من أي شيء 
آخر كنت آتصوره» حینما قزرت في بادی الامر أن آنشته. 

غرفت أيضًا من ردود الأفعال على موقعي أن فنون الزخرفة 
السلجوقيّة» رغم طول فترة تواریها خلف شهرة الفنون العثمانیّة بدأت 
تلقی التقدیر في عيون الاتراك؛ والفن السلجوقيّ شأنه شأن أي فن بشکل 
أساسًا لحضارة ماء يسعى للتأكيد أو التعبیر في كل عمل عن روح الانسان 
وتكوينه الجسمانيّ وعلاقته بالمجتمع وبالطبيعة؛ مع العنایة بالتفاصيل 
وإبراز التقنيات والبراعة والأناقة؛ ماذا یخبرنا الفنّ السلجوقی إذا عن 


اقتحام الاضي سس سس __ےژےک سے سس سا ۳۹۱ 
السلاجقة؟ یخبرنا آنهم أشخاص وائقون» أقوياء مسوولون یتسمون 
بالصلابة. میّالون لعبادة الله وخدمة الناس. 

لم يغب عن ذهن الأتراك أنّ هذه الفنون يجب أن تصان لضمان 
الهويّة الثقافيّة؛ وبالفعل آنشی متحفان جدیدان للسجاجید في اسطنبول؛ 
وتمتلی قاع مَزادات لندن الاسلامية بمؤسّسة سوئبي بمزایدین أتراك 
وطرحت مؤسّسة باشا بهجة الشهيرة للمنتجات الزجاجيّة مجموعة رائعة 
من قطع تحاكي نماذج القرون الوسطی؛ وذلك كله يدل على اهتمام 
الاتراك المتجدد بثقافتهم وافتخارهم بها. 

أتذكر جيّدًاء حینما زرت ترکیا عام ۰۱۹۷۸ وتمنیّت شراء سجادة؛ 
وا أسفاه! لم تسمح لي ميزانيتي -وأنا طالبة- بشراء سجادة أحلامي؛ 
لذا خفضت سقف أحلامي من سجادة إلى مجرّد خزج» وهو عبارة عن 
إحدى الحقائب المستخدمة لتخزین آي شيء من الملح إلى الملاعق؛ 
ظللت أل على صديقي التركيّ ليساعدني في العثور على واحدة» فنظر 
إليّ متحيّرًا؛ لم يفهم طليي وبدأ کلانا یشعر بالاحباط؛ وأخيرًا رأيت 
واحدة في زقاق خلفي؛ وأريته إياها؛ فحدّق فيّ مندهشاء وقال: "خرج 
حمارا أتريدين خرج حمار! هل جننت؟ لماذا تريدين خُرجُا قديمًاء رثاء 
قذراء مليئًا بالبراغيث والشعر؟“؛ لو طلبث هذا الطلب اليوم؛ فلن يقابل 
برد فعل كهذا؛ لأن الأتراك -في رأيي- اكتسبوا احترامًا لترائهم وفخرا به؛ 
إذ تسمح لهم حرفهم التقليديّة اليوم بالاتصال بالماضيء وهو أمر بالغ 
الأهميّة لهم؛ فبینما تمضي تركيا ما نحو مستقبل جديد بسرعة هائلة» 
لا تزال هذه إحدى مجالات تشکل نقطة تواصل مع أسرهم وأسلافهم. 

من دوافعي السَرّيّة لإطلاق موقعي عن الأخوان السلجوقيّة الرغبة 
في تحفيز الناس للمحافظة على التاريخ؛ فمنذ زيارتي أوّل خان» لاحظت 


٢سس‏ سس شاي تركي من فضلك 
تغْيّرًا هائلا في طريقة صيانة الأخوان واستخدامها؛ فلكي أمعن النظر 
في جواهر رصعت بها دائرة البروج بواجهة مدرسة جوك في سيواس عام 
۸ء اضطررت أن أمرّ بين آبقار تطحن الحشاتش بأسنانها في سلام 
آمام بوابة المدرسة ما الآن فقد صارت المدرسة مصونة وسط عمران 
حديث» كما هو الحال في كثير من الأخوان؛ من الضروري الحفاظ 
على الأخوان الباقية حالیّا للأجيال القادمة» لا أقصد معماريّين سیأتون 
ندراستها فحسبء بل أيضًا لأطفال آتراك سیقرژون سيرة حضارتهم 
من خلال زیارتها. 

تحولت آثار العهد العثمانی إلى متاحف فتحت للجمهور أو رُمَمت 
بمهارة لاعادة استخدامها على النحو الملائم في المدینتین السیاحیتین 
الرئیستین إسطنبول وأنقرة» وتحولت المدارس العثمانية بمهارة 
إلى عیادات طبيّة: بورصة یلدرم؛ وأيوب سوکولو؛ وأوسکودار میهریماه» 
ومکتبات: شمسي باشا في (سطنبول ومکتبة میهریماه في آوسکودار؛ 
أو مستودعات تجاريّة: خان أكوز محمّد في آلوکیشلا» وخان آدرنت 
وخضعت بیوت مدن عثمائیّة بأكملهاء مثل: سافرانبولو لاعمال الصیانة؛ 
ولاقت آثار العهد السلجوقی اهتمامًا مماثلا؛ فالمدارس والمساجد 
الرائعة في قونیاء وسيواس» وآنطالیا؛ وقيصري تقذم للطلبة المهتمین 
بدراسة المعمار السلجوقيّ مادّة ثريّة لمعاينة هذا الفنّ. 

کل الأخوان أيضًا ترانًا معماريًا جديرًا بالاهتمام» وعندما بدأت 
أبحث عنها في بداية الثمانينيّات» لم تكن الحكومة التركيّة قد صانت 
سوى قليل منهاء وحولته إلى متاحف من آبرزها خانان للسلطان علاء 
الدين کیقوباد أحدهما يقع على الطريق بین قيصري وقونياء والآخر 
يقع على طريق قيصري سيواس» ومنذ ذلك الحين حولت الحكومة 


اقتحام الاضي س سس ۳۷۷۳ 
التركيّة عذة أخوان آخری إلى متاحف: من آبرزها خان آغزیقارا وخان 
ساري» نعم هذه أمثلة مثيرة للإعجاب ولکن ما تزال هناك آثار آخری 
مهجورة تتداعی» ويُعتقد آن نحو نصف الأخوان المبنيّة في الأصل 
قد ضاعت» وليست هذه مفاجأة في أرض دكتها حشود الصلییّین والمغول 
وهزتها الزلازل المروعت ورغم هذا لم تتهدم أخوان كثيرة يسبب هذه 
الاحداث بل بأيدي مواطنین معاصرین غافلین؛ فقد هدمت آخوان کثيرة 
لتحقیق الربح؛ عن طریق بيع أحجارها بوصفها عناصر للبناء» أو بیعها 
لهواة جمع القطع الأثريّة» وهي ظاهرة شائعة في أوربّاء ومن العواقب 
المأساوية الآ خری اختفاء خان نتيجة فیضان سدء حدث هذا فی خان 
ألتین آبا الغامض؛ الواقع على الطریق بين قونیا وبیشهیر؛ لحسن الحظ 
لا بزال کثیر من الأخوان باقيّا في حالة جيّدة؛ إذ كانت فی أغلب الأحوال 
تستخدم في قراها مخازن للمخزون المحلی أو مباني زراعيّة تعاونية 
لتخزین المکان الزراعیّةء والماعز» والغنم؛ والمحاصیل» وهو استخدام 
لیس ببعيد عن غرض إنشائها الأصليّ. 

على مدار خُمُس السنوات الماضية انتهجت الحكومة التركيّة سياسة 
إبرام عقود من الباطن مع شركات خاصّة أو متعهّدين لتنفيذ عمليّات 
لتجديد أثر على أن تستغله هذه الجهة تجاريًا فور الانتهاء من عملیّات 
التجديد؛ وهكذا تحولت بعض المدارس السلجوقيّة فى قيصري» مثل: 
الصاحييّة» وأفجونو وسراج الدينء إلى متاجر لبیسع الکتب؛ وتحولت 
وحدائق شايء ويجري حالیّا تنفيذ الاجراء نفسه على الأخوان المعذلة 
لتلائم الاحتياجات المعاصرة؛ إذ يُستتخدم خان دو رأغان مركرًا تجاريًا 
للتسوق» وتستخدم آخوان آخری مطاعم للسائحین» مشل: هوروزلوء 
ونيدي» وتستخدم اليلديّة خان كيسك كبرو دازا للمناسبات وحفلات 


۶ شاي تركي من فضلك 
الاعراس» ویستخدم خان ساري الآن مركرًا ثقافيًا متعدد الاستخدامات 
یرتادہ السائحون» ويحوي خان آلارا كثيرًا من أجنحة بیع تعرض 
المنتجات اليدويّة والحزفيّة للسائحین القادمين من ألانيا بالحوافل ثمَة 
استخدامات آخری أقل شیوغا للأخوان؛ إذ تحوّل خان قادين إلى متجر 
للأثاث» وتحوّل خان شارافسا إلى ملهی للرقص» وتحوّل خان ترّجان 
إلى قاعة آلعاب رياضيّة» وافتتح مسژولو بلديّة قونیا خان زازادین بعد 
تجدیده عام ۲۰۰۷م؛ يراودني شعور غريب حین آفکر أن پوابته الأماميّة 
تقتحم أمامي بطريقة مثيرة بطلقة من بندقیّة صدیق لتفتح الآن آمام جموع 
الزاثرین» وثمة مشاریع أخرى نفذت في آخوان خاتون» وأزيناء وحکیم؛ 
إذ جری تنظیف مواقعها وتأجیرها دون تخصیص مشاریع کبری فیها. 

آصبح الأتراك في حياتهم اليوميّة أكثر وعیّا بالحاجة إلى الحفاظ 
على آثارهم المعماريّة التاريخيّة؛ فخلال السنوات القليلة الماضیة 
زاد صدور كتب عالية الجودة تضم صورًا جيّدة وتوثیفًا شاملا للآثار» واعتاد 
الأتراك سنوات كثيرة نشر كتب تحمل الطابع العرقيّ عن مختلف مناطق 
تركياء وتحوي صورًا بالأبيض والأسود للآثار التاريخيّة المحليّة» وأسطول 
شواحن القمامة» وعربات الاطفاء والمحاصیل, والأزياء المحليّة؛ تشكل 
هذه الكتب مجتمعة مع مفردات العاميّة المحليّة» والأمشال» والأغاني 
الشعبيّة کتاب معروضات يضم لمحات لشعب فخورء وقد بدأت هذه 
الكتب تزداد رقيّاء وباتت الآن مدعومة بأسطوانات مضغوطة وأسطوانات 
فيديو رقمية تحوي صورا ذات جودة احترافية؛ التقيت ثلائة مصورين 
مشهورين في قونيا -أحمد کوش وإبراهيم ديفارجي» وفوزي شيمشك- 
شرعوا في تنفيذ مهمة لإنتاج صور رائعة عالية الجودة للآثار الثقافية 
كلها في قونيا وتركياء لضمان تسجيل ترائهم؛ بدأ الأتراك يتنبهون لثرائهم 
الثقافي وینشرون الوعي به. 


اقتحام الاضي وس ۳+۵ 

جدير بالثناء ما تبذله الحکومة التركيّة من جهد للحفاظ على هذه 
الأخوان؛ فلا أحد يتوقّع بقاء المباني كلها على حالها مع مرور الزمن؛ 
مع احتفاظها بشکلها واستخدامها الأصليّين؛ فالحياة تمضي؛ وفي مجال 
الحفاظ على ال ثار التاريخيّة لا بد أن یبعث المرء حياة جديدة في المباني؛ 
فأيّ مبنى -شأنه شأن حضارته- یشکل كائئًا حيّا یولد ثم يشبٌ ثم يشيب» 
وفي هذا السیاق من المشجم رژية هذه الأخوان ينتفع بها في القرن 
الحادي والعشرین؛ فمن خلال تشجیع استخدامها لأداء وظيفة اجتماعيّة 
معاصرة؛ تصبح صیانتها أمرًا مؤكدًا لاعادتها للحياة في العالم المعاصر؛ 
في شهر ماي و/أيّار عام ۲۰۰۸م أقيم حفل زفاف جماعي لخمسة وثلاثين 
زوجا في قونیا بخان زازادین الممجدد حدیثاء وهي بداية عظيمة لحياة هذا 
الخان الجديدةء كما هي بداية لحياة هؤلاء الأزواج المحظوظین؛ فاحترام 
الإرث الثقافيّ جزء لا یتجزاً من التحوّل إلى دولة حديثة؛ ومن المأمول 
أن يستمرٌ حماس الأتراك للحفاظ على الآثار بقدر تحمّسهم لجوانب 
حياتهم الأخرى؛ فهل رأيت -يا سيّدة ماري- كيف أثْرّت الأخوان حياتي؟ 
فقد عرفتني دراستها الفنْ المعماري» ومنحتني الوعي الثقافيّ؛ وقذمت 
لي مغامرات خياليّة؛ وألقت لي الضوء ء على الاتراك آنفسهم» وعرضت 
عليّ دینا يدين به الأتراك لأسلافهم السلاجقة؛ إنه دن کر قا 


أستطيع أن أرى بوضوح أنْ قادة تركيا ومواطنيها یستخدمون اليوم 
في القرن الحادي والعشرين في إقامة |مبراطوریتهم الجديدة أساليب 
استخدمها السلاطين السلاجقة قدیماء» واليوم يطبّق الأتراك بنجاح الخطط 
السلجوقيّة الخاصة بالعولمتة. والتجارة الدوليّة» وحريّة التجارة على 
الطرق والموانئ الآمنة» وتحسين البنية التحتیّة واحترام المدنیّة والحوارء 
وتهيثة مناخ من التسامح والتنمية الثقافية؛ أرسى السلاجقة شعورًا بالهوئة 
في نفوس الأتراك ومنحوهم الثقة ليتعاملوا بكرم مع الأجانب» 


»لل بلح شاي تركي من فضلك 
وليشاركوهم طعامهم وأرضهم وثقافتهم بمنتهی الحريّة؛ لقد ربوا مواطنين 
واثقين» فخورين ہما حققوه وبما یستطیعون تحقيقه؛ وليس من الصعب 
رؤية آثار الروح السلجوقيّة في أتراك الیوم الكادحين» بأكمامهم المشمّرة» 
وهم یضطلعون ببناء بلادهم بالهمّة وروح المبادرة والعزيمة نفسها. 
كم كان السلاطين السلاجقة سيفخرون برؤية مملكتهم في الوقت 
الحالي مربوطة بشبكة من الطرٴق الممتازة القائمة مكان طرّقهم التجارية! 
كم كانوا سیفخرون بسدود ورخاء اتتصادي جلبَته! ورغم أن دولة 
السلاجقة استمرّت مثتي عام تقريبًا؛ فقد أرست أحجارٌ آثارها وأعمدتها 
الثقافيّة آساس تركيا اليوم» ذلك الأساس القادر دون شك على دعم 
مستقبل ستبنيه تركيا في القرن الحادي والعشرين. 
”القن باق“ 


اقتحام الماضى بسع 





Ağzıkarahan 
KöyÜ 
Kervansaray 
Giriş Bileti 


۸ 2358 
100.000 TL. 





تذكرة نول قرية خان أغزيقارا 





۳2۸ شاي تركي من فضلك 








ورا 
اقتحام الماضي 





5 5 فه 3 فا ۰ قات 
مجمع صاحیباتا المرمم في قونيا و ی سی ا 
عام ۲۰۰۷م 





۳۷/۰ 


KIRŞEHİÎR 


شاي تركي من فضلك 








N a a: 


Otel KERVANSARAY 
TURIZM 116. KOLL. ŞTİ. 


©: 0 ) 386 ( 213 34 3۱ - 213 23 46 - 213 80 9 








الرسالت السادست والعشرون 
تا سرد س نشب مس 


عزيزني السيدة ماري» 

ثمّة وجه تشابه آخر بين تجربتينا في ترکیا؛ فكلتانا شهدت هذا البلد 
خلال فترة نشوء اجتماعيّ ثقافيّ مهمّة؛ إذ أقمت أنت في تركيا إِبّان عهد 
لاله -التوليب-» وهو عصر شهد انفتاح الإمبراطوريّة العثمانيّة على الرّوى 
والثّل الغربيّة؛ وأنا أيضًا أقمت فيها فترة شهدت تغيّرًا ملحوظاء تحديدًا 
خلال ثمانييّات القرن العشرين؛ حينما تطلعت تركيا بعناية إلى رُوى 
الغرب وأساليب حیاته؛ فأتاحت لي رحلاتي إلى تركيا كل عام فرصة 
ملاحظة التغيّرات الطفيفة والمتوسّطة في أسلوب الحياة؛ إذ يفصل بين 
زيارة وأخرى فترة كافية تسمح لي بإحصاء عدد لبنات التغییر في جدار 
أساس تركيا الناشئة؛ تبرز أمامي كل عام اختلافات محدّدة» وقد سججلتها 
كلها في يوميّاتي بدقة حتى أكثرها تفاهة. 

لا شك أن بعض الأمور لا تتغیّر في تركيا؛ كرائحة کولونیا الليمون» 
وفوضى أمين أنوء وجلجلة الأبواق لدى نفير مراكب البوسغورء ونداء 
المؤذن» ورائحة الشواء للحم الضأن» وصوت الملاعق في كؤوس شاي 
تشبه زهرة التيولب» ومذاق اللبن الخثير في كانليجاء ولون تلال الأناضول 


نفس 





شاي تركي من فضلك 
البنيّة المائلة للصفرة» نها مُتع خالدة» ورغم ذلك فكل عام يشهد ولادة 
عدد من المُتَم الأخرى! 
لطالما آدهشتني مفارقة معالم جغرافيّة تركيّة تتبع القاعدة الذهبيّة 
نفسها في النظام النسبيّ (۳/۲) المعمول به في سجاجيدها؛ فمن عذة 
یو یی ا پچ یت 
سجادة يمكنك أن ترى فيها زخارف الماضي وألوان المستقبل» + ونولها 
مر اذا ترك ذانها با ا اول 
قوي قرّةَ آشجار الالب البالغ عمرها خمس مثة عام» المنتشرة هناك 
وتنتظم في هذا النول خیوط رأسيّة مضفورة» تمثّل القيم الاجتماعيّة 
التركيّة التقليديّة الأساسيّة للدين واللغة» والعادات: والھیکل الاسري؛ 
بینما تمثل الخيوط الأفقيّة الحمراء المتقاطعة مع الخيوط الرأسيّة براعم 
ابتكار وتقدم. وتواصل ملء هذه السجادة التركيّة من الأسفل إلى الأعلى 
حتی تكتمل؛ وتثبّت أيضًا كل صف من المد في مكانه؛ وأخيرًا أرى 
العُقد الصوفيّة مربوطة في هذه الخيوط الرأسيّة والأفقيّة لتمتّل حبكة 
وضفرة فريدتين تميّزان هذا التقليد والتغییر ويبقى اختيار ألوان الصوف» 
وتصميم أشكال هذه العْمّد» وإظهارهاء وتزيينها في يدي النسّاجة نفسها 
ورهن رؤيتها؛ إذ هي حينئذ شعب الجمهوريّة التركيّة أجمع؛ فحینما 
تجلس النسَاجة أمام نول فارغ» وتلتقط الصوف لتغزل أوّل صفٌ 
من العُقدء تكون قد رسمت بالفعل تصميم السجادة في عقلهاء لكنّها 
تعي جيّدًا آن التصميم المنشود ربّما لا يخرج دائمًا على نحو خططت له 
وأ قوّة شد غقدها ستتغيّر من يوم إلى آخر؛ فالسجادة كالحياة تبدأ 
بمقاصد ثابتة» لکنها تتکیف. وتتغيّر خلال سيرها. 
راقبت شهورًا وسنوات صفوف العقد المتراكمة بعضها فوق بعض 
باتجاه قمّة النول لسجادة تركياء والآن تنعقد العُقّد بسرعة ونشاط 
مع سعي السجادة لبلوغ قمّة النول» ورغم هذا يبدو أن هناك نوعين 





من الأيدي یعقدان هذه العٰقّد السريعة النشيطة» ومذان النوعان لنساجتین 
مختلفتين» تعمل كلتاهما بقوة» وجذبف وشدةه مختلفة؛ إحدى الأيدي 
لحرّفيّي تركيا الحدیشة؛ والأيدي الأخرى لتركيا التقليديّة» ويمكن رؤية 
هذين النوعين من الأيدي في أبراج الشّمَّق الخرسائيّة المصقولة؛ والبيوت 
الخشبيّة القديمة المتواضعة» وفي الشوارع الواسعة والأزقة الخلفيّة 
الضيّقة:؛ وفي الثراء الفاحش والفقر المدقع» ويمكن رؤيتهما في الصراع 
بين الشرق والغرب» وفي الرغبة في التغيير وضرورة تحقيق النجاح 
الاقتصادي في دنيا العولمة مقابل حنين ملحوظ لأسلوب الحياة التركيّ 
التقليدي» وفي الارتباط القوي بالدين الاسلامي مقابل الإعجاب بالعالم 
الأوربيء وفي الالتزام الصادق بثقافة أتاتورك مقابل الحاجة الملحوظة 
لمزيد من الديمقراطيّة الحديثة» لكتني أعتقد أنه في حضم هذا الصراع 
لا يزال جلال تركيا العثمانيّة التي عرفتها -يا سيّدة ماري- مغروسًا في 
نفوس شباب الأتراك المتفرنجين اليوم تحت القشرة الخارجيّة؛ يكفي 
فقط أن تخدشي هذه القشرة لتعرفي أنْ التركيّ سيظل ترکیاه مهما تغيّر 
العالم من حوله» ومهما ارتقى مظهره وفكره؛ فلطالما حظي شعب تركيا 
الممتذة بين قارتين بالفرصة النادرة للنظر إلى العالم بمنظارين مختلفین؛ 
أحدهما غربی والآخر شرقي؛ لذا فانهم يحدّقون في العالم عبر نظارة 
مزدوجة الرؤيةء ويُميلون رؤوسهم باستمرار لتعديل الصورة اللحظيةء 
سواءٌ كانت قريبة مباشرة أم بعيدة على امتداد الأفق؛ لهذا -يا سيّدة ماري- 
أود أن أطلعك على بعض صفوف غُقّد رأيتها تنسج في هذه السجادةه 
وكما منحتنا صورًا لدقائق الحياة الیومیّة في عهد التولیب. آود أن أصف 
لك بعض آمور شاهدتها خلال آربع فترات مختلفة للنم و على مدار 
ثلاثين عامًا من السفر إلى تركيا؛ لا أسرد هذه القصص بغرض التحليل 
التاريخيّ أو السیاسی بل تسجيلا للحياة اليوميّة؛ وهذه الفترات الأربعة 
نتاج تصنيفي الخاصٌء لكتّني ألتمس العذر للمورخین والاقتصاديين» 


۳۷۳ 


۳۷ 





وعلماء الاجتماع» إن لم يوافقوا على تصنيفي هذا؛ بدءٌا من تاريخ أولى 
رحلاتي إلى ترکیا عام ۱۹۷۸م» وتأتي هذه الفترات على النحو التالي: 
سنوات الظلام من عام ۱۹۷۸م إلى عام ۱۹۸۰م» وعقد الصحوة من عام 
۰ إلى عام ۱۹۹۰م والعهد الاستهلاكي من عام ۱۹۹۰م إلى عام 
۰ والانطلاق نحو الحداثة من عام ١٠٠٠م‏ حتی الوقت الحالي؛ 
وامتدادًا نحو المستقبل. 

كما ذکرت لك -يا سيّدة ماري- كانت زيارتي الأولى إلى تركيا عام 
م خلال سنوات آعغذها الآن سنوات الظلام» وأنا لا أصف هذه 
الفترة بهذا الوصف لكونها كانت فترة عصيبة فحسب؛ بل لأنها كانت 
مظلمة بکل ما تعنيه الكلمة؛ إذ لم يكن لدى أحد في البلاد بأسرها مصباح 
كهربي؛ كان أصدقائي وأسرتي -لا سيّما أمّي المشغولة بحالي- يقولون 
لي في ذلك الوقت: "لماذا تسافرين إلى بلد يعاني المشكلات» وبه خطر 
داهم» وتعمّه الفوضى» فضلا عن كونه عُرضة لتلك الزلال كلّها؟“؛ كانت 
أمّي محقة بالفعل؛ فقد كانت السبعینیّات فترة عصيبة على تركيا. 
والصراعات السياسية 5 ولحت داش کر ضات انت کم بت 
لتقويض أساس تركيا وأهدافها وهويّتها العلمانیّة الموروثة عن أتاتورك؛ 
كان الواضح على السطح أن المجتمع ماض نحو تدمير نفسه؛ في عام 
وصولي تركيا أعلنت الأحكام العرفيّة في المناطق الكرديّة منهاء وكانت 
الصراعات دائرة بين اليمين والیسار» وساد عنف سياسيّ في الشوارع» 
وطرأت تغيّرات متواصلة على الحكومة؛ وانتشرت مقاطعات للبضائع» 
وأغلقت اتا وعمت الإضرابات» والاعتقالات وا والتضخم 
الهائل» وشحت الفرص الاجتماعيّة والتعليميّة» واقتّحمت السجون 
وارتفعت أسعار النفط ارتفاعا جنونیّ وانقسم الداخل بين العلویین 
والسنيّين» وبين الاکراد؛ سار کل شيء في الاتجاه الخاطئ. 





عمد سريعة نشیطة ۳۷۵ 

روس یہ ویر دو پو یس 
تنشر في الصحف» » لكن ترددت أصداؤها أيضًا داخل فرنسا؛ ذ ففی الفترة 
بین عامي ۱۹۷۵م و۱۹۸۱م تعقّب ثلاث مرّات مسلّحون آرمن سفارئین 
آتراکا إلى باريس وقتلوهم؛ وفجروا مكتبًا للخطوط الجويّة التركيّة في 
شارع الشانزلزیه عقب أقل من عشر دقاتق من مروري آمامه أثناء (حدی 
جولاتي بالشارع» ولیس ذلك فقط بل وقعت آکثر الحوادث تدميرًا عندما 
تحطمت طائرة الخط وط الجويّة التركيّة للرحلة رقم تسع مئة وواحد 
وثمانین في الثالث من مارس/آذار عام 4 ۱۹۷م؛ لن أنسى ما حبيت سماع 
نبأ سقوطها في المذیاع فور استيقاظي صباح یوم أحد ربيعي مشرق؛ 
سقطت هذه الطائرة في غابات آرمینوفیل شمال باریس وأسفر الحادث 
عن مقتل ثلاث المثة والستة والأربعين راكبًا عن آخرهم؛ کان الحادث 
أسوأ كارثة جويّة في التاریخ» وأسهم إلى حد بعید في تشویه سمعة 
الخطوط الجوية التركيّة وسمعة الدولة التركيّة؛ إذ بدت آمام العالم ضعیفةق 
غير مسؤولة؛ لكنّ أَشدٌ ما لطخ صورة ترکیا من هجمات هو الفنون؛ 
إذ غرض فیلم ”میدنایت |کسبریس" عام ۹ء نجح الفیلم -آخرجه 
آلان بارکر- في تصویر التعذیب والعنف السائدین في السجون التركيةء 
وفي حشد الكراهيّة هيّة العالميّة ضد الأتراك بعد أن ركز على أسوأ مخاوف 
الغرب وتصوراته الخاطثة عن تركيا؛ سد الفيلم الآفاق المفتوحة كلها 
أمام تركياء وترك نُدوبًا عميقة ما زالت آثارها باقية حتى يومنا هذا؛ 
أفضى هذا الظلام الدامس كله إلى انقلاب عسكري في الثاني عشر من 
سبتمب ر/أيلول عام ۱۹۸۰ع؛ تمخض الانقلاب -المسمّى: ”عمليّة العَلم“- 
عن ثلاث سنوات من الحكم العسكري من عام 2۱۹۸۰ إلى عام ۱۹۸۳م؛ 
تمركزت اللبّابات في أركان الشوارع» ووقف الجنود ببندقيّاتهم الآليّة 
في کل شارع؛ وقطعت الاتصالات الداخليّة» وفرض حظر تجوّل يبدأ 
من الساعة العاشرة مساء» وفرض حظر على السفر للخارج. 


۷۲ سس شاي تركي من فضلك 

آقمت في ترکیا خلال الفترة الأولی من الانقلاب العسكري» في شهر 
دیسمبر عام ۱۹۸۰م؛ ولأنني لا آعي جسامة الموقف» قررت أن آزور 
آحد الأصدقاء أسبوعًا؛ لأتعرّف إلى شکل الحياة في إسطنبول في فصل 
الشتاء» ولم أتوّقع ما كان ينتظرني؛ إذ جعلني کل ما قرأته في الصحف 
عن الانقلاب العسکري أعتقد أن الحياة تسیر كالمعتاد؛ بالفعل كانت 
الأمور طبيعيّة في جوانب كثيرة» لكنّ الحياة اليوميّة كانت عسيرة جدًا؛ 
أل ما أثار دهشتي انتشار الجنود برشاشاتهم في كل مكان؛ في مهابط 
الطائرات بالمطارء وفي کل مكان عام» وفي كل ركن من أركان الشوارع؛ 
وأمام كل متجر من المتاجر الکبری» وفي دوریّات متواصلة ذهابًا وإيابًا. 

كان الصوت المهيب للبيانات العامة المدوّية من مكبّرات الصوت 
الضخمة يداهم المرء في الشارع» ول معرفتي باللغة التركيّة وقتئذ كانت 
شبه معدومة: استحال علي فهم فحواهاء لكنّ نبرتها كانت كافية لأن 
أدرك جديّتهاء وزادت رائحة الفحم الحجري الكريهة -المستخدم في 
التدففة- الشوارع کابة؛ إذ كان الجوّ قارسّاء وفي إحدى الليالي بدأت 
الثلوج تتساقط واستمرت ثلاثة أیام؛ فكست الشوارع كساءً جمیلا لحظات 
قبل أن يغمرها الطين مجدذا؛ ويتركها فوضى موحشة؛ لست متأكدة 
من السببء آهو البرد القارس أم تساقط الثلوج أم الخوف وعدم اليقين؟ 
لكن الصمت المخيف خيّم على أرصفة إسطنبول؛ فأسكت السمرء 
والصخب المألوفين لحياة الشارع الترکی؛ لم تكن المنازل التركيّة أحسن 
حالاء بل سادت حالة من العْوّز» وحاول الناس جميعًا مواجهة الموقف 
بکل ما آوتوا من قوّة صابرین؛ وظهر أفضل مثال على الالتزام القوي 
بمبدأ التلاحم الاجتماعي -حدئتك عنه من قبل يا سيّدة ماري-؛ [نها روح 
العشيرة الموروثة عن آسلافهم تظهر على السطح. لتربط بینهم في أوقات 
التحدیات والصعاب؛ كانت أقسى صعاب واجهتهم عدم توفر التدفئة؛ 


قد سريعة تشبطة._ ت۳۷ 
فلم يكن هناك وقود. وکما هي الحال دائما في مشل هذه المحن» هجم 
فصل الشتاء يبرد لا يرحم! 

قصصت ذات مرّة -يا سيّدة ماري-: ”كيف جلست في حديقتك 
المشمسة بمدينة بيرا عصر يوم من شهر يناي ر/كانون الثاني» واستمتعت 
بالجو اللطيف العذب؟ لكتني أؤکد لك أنْ الجر لم يكن كذلك 
في شور يناي ر/كانون الثاني أمضيته هناك؛ ظهرت وقتئذ وسيلة مبتكرة 
لضمان الحياة؛ ففي کل مساء كان أفراد عائلة صديقتي جميعًا یتجمعون 
في بيت أحدهم» ويقضون كل ليلة في بيت مختلف من بيوت العائلة؛ 
كانوا يشعلون المدفأة الثمینة وقئا محدّدّاء فيحظى کل واحد منهم ببعض 
الدفء عدّة ساعات على الأقل؛ واعتدنا أن نرتدي عدّة طبقات من الس 
والقفافيزء والأوشحة؛ والجوارب مجتمعين كلنا في غرفة واحدة مكدوسين 
على أرائك منخفضة؛ نحتسي الشايء ونتسامر» ونشاهد التلفاز انتظارًا 
لسماع أي جديد؛ أمضينا ليلة تلو أخرى على هذا النحو بلا أي نشاط 
آخر؛ لأنّ معظم الأنشطة المعتادة كانت متوقفة أثناء فترة الانقلاب» 
لکن أغرب شيء لاحظته كان نقص المصابيح الكهربائيّة؛ عادة لم يكن 
في كل بيت سوى مصباح واحد وكان كالتعويذة السحريّة يُنقل من مكان 
لآخر؛ ویّفك ويُركبء حيثما دعت الحاجة للضوء ٠‏ فيُضطرٌ أهل البيت 
جميعًا للبقاء معًا كي يتمكنوا من الرؤية أو القراءة! 

كان الليل يحل مبکرّا؛ في الساعة الرابعة عصرّاء وكان الظلام الدامس 
يخيّم على الشوارع؛ فيجبرك على العودة إلى بيت يضاهيه ظلمة؛ ووقت 
الأصيل لم يكن ثمّة ما يمكن فعله عدا الجلوس في صمت في غرفة 
مظلمة» والتكوّر في معطفك بصحبة شمعة متآكلة؛ لم يعوزنا الوقود 
اللازم للتدفتة فقط بل اللازم أيضا لتسخين الماء؛ فبات الاستحمام تحديًا 
صعبًاء وكان الطعام متوقرًا من دون زبد أو قهوة» أو كثير من الصابون» 
وكانت المطاعم خاويّة تماماء والمتاحف مغلقة» وأصبحت مواعيد 


۳۷ مس ل يل ہے سچ۔_ے_۔۔ےےہےک۔۔أ۔شہہہ۔-ہ ہہ شاي تركي من فضلك 
العمل للمتاجر والمصارف مضطربق وحینما حان وقت رحيلي؛ توجهت 
إلى المطار للحاق برحلتي لأكتشف أن المطار مغلقء وأنّ الرحلات 
جميعًا عُلقت حتى إشعار آخر؛ فتحوّلت خططي لعطلة أسبوعيّة قصيرة 
إلى محنة استمرّت شهرًا كاملاء قبل أن أتمكن أخيرًا من العثور على رحلة 
تقلني إلى منزلي في باريس. 

رغم انتشار حالة اليأس والإحباطهء لم يفقد هؤلاء الأتراك إقبالهم 
على الحياة خلال الانقلاب؛ فقد عبرت جسر البوسفور أوّل مرة حینثذ 
في سيّارة عتيقة» وكانت عمّة صديقتي تدرّس الرقص العثمانيّ التقليدي» 
وتعطيني دروسًا في الرقص کل مساء واعتادت أن تضحك من حركاتي 
الرعناء ضحكا طویلا كصبرها؛ رأیث بهجتها ورشاقتھاء حینما رقصت 
رما لما في تركيا كله من تفاژل؛ فاقتنعت أنَّ الأتراك سیساعدون البلاد 
على المرح حتى انتهاء هذه الفترة المظلمة الباردة. 

أحمل ذكريات مؤلمة عن أعوام الانقلاب المظلمة من زيارات تالية؛ 
فبعد انتهاء فترة الانقلاب وعودة المصاییح الكهربائيّة للمنازل» خلت 
المصارف والمباني العامّة من الاضاءة وتكرّر انقطاع التيار الکهرب؛ 
فكم من وجبة عشاء أكلت على أضواء الشموع للضرورة لا للشاعریة! 
واکتظت شوارع إسطنبول بسیّارات أمريكيّة ضخمة ثقيلة الحركة من 
الخمسیتّات: تعمل سيّارات آجرة شعییّة مثل: ”دي سوتو" و ”ريجال 
شیفرولیه* طراز عام ١۸‏ م» و" بونتياك" ذات اللون الأحمر الملکی؛ وبفضل 
هذه البلاد العامرة بالحرفتین المهرة ظلّت هذه الخیل العصريّة الاصيلة 
في أبهى خلت تنشر الأضواء الكاشفة المبهرة فوق صفحة البوسفور 
الزرقاء؛ وعجّت شوارع إسطنبول آیضا بأسراب من الباعة الجائلین منادین 
على بضاعتهم نداءات آشبه بالأغاني ینادون علی: الخبز بالسمسم؛ 
والقشد الصابح» والحلیب. ولفائف التبغ المفردة» والماء والصحف» 
وتذاکر الیانصیب؛ وفي المناطق التجاريّة المزدحمة في بیوغلو وأمين أنو؛ 


قد سریعة نشیطة ا سس ب ۳۲۷۹ 
تدافع الحمالون يحملون البضائع على ظهورهم کالإبلء وجابوا الاحیاء 
المزدحمة المحيطة بالسوق بکفاءة وسرعة آکبر من أية شاحنة أو عربة 
تجرها الحیوانات؛ ذات مرّة رأيت حمالا يحمل على ظهره أثاث حجرة 
طعام كاملا حتی الطاولة» وخزانة الأدوات» والمقاعد! -خَفِي هؤلاء 
الحمّالون الان-» وکان کتاب العرائض والنشاخ ینصبون طاولاتهم 
في آغلب الحدائق والأسواق ویستخدمون آلاتهم الكاتبة لكتابة 
کل شيء؛ بدءًا من العراتض الرسميّة إلى الوثائق الحكوميّة إلى الرسائل 
الغراميّة للمحبوبات البعيدات لخدمة قرويّين قصدوهم. 

برغم ما حفلت به إسطنبول من بقايا مجد إمبراطوريتها العثمانية 
وذكريات شوارع رائعة ورد ذكرها في روايات بيير لوتي» ظلت 
في سط ماه ساعی وس كإنت مسا ميان موجو رو جرا 
متصدّعة: وخرائب للقمامة وأز فة مليئة بالنباتات المعترشة والثفایات» 
وکانت المنازل الخشبيّة المهذمة» بأبوابها وأطر نوافذها المتداعی تمیل 
للأمام بدرجة تجعل الساثر في الشارع يخشى أن تسقط عليه وأضيف 
إلى هذه الأزمات الحضريّة بدمُ غزو الفلاحین الریفیّین» وازدیاد الأحياء 
العشوائیّة؛ كان عدد السكان عام ۰۶۱۹۷۸ حينما زرت إسطنبول أل مرّة 
أربعة ملايين نسمة» وبحلول عام ۱۹۸۸م بلغ عدد السكان اثني عشر 
مليون نسمة. 

تطاير دخان اللفائف في کل مکان» وكانت سحب دخان اللفاتف 
المنبعشة من على متن مراكب البوسفور كثيفة كثافة الدخان المنبعث 
من مداخنها؛ نفث التجار والزبائن الدخان وهم يعقدون صفقاتهم» 
ونفث موظفو المصارف الدخان في أوجه العملاء وهم يحصون لیراتھم؛ 
وقد فحصني عام 8م طبيب يمسك بإحدى يديه لفافة» ويفحص 
بيده الأخری غدتی المتوزمتین» وكانت صديقاتي الممرّضات في 
آیوب یدخن في آماکن عملهن؛ بالفعل كان التدخین جزءًا لا مفر منه 


کو سس چچچچچج لس شاي تركي من نضلك 
من الحياة التركيّة؛ يغمرك برائحته في سيّارات الأجرة» وداخل المتاجرء 
وفي المطارات. ومکاتب البرید» والحوافل» والمطاعم؛ أمَا أكثر مدخن 
قابللہ إثارة للدهشة» فهو أمين مکتبة يُتبع اللفافة الأخرى بمنتهی السهولة 
أثناء قيامه بفهرسة كتب نادرة! 

ریما كانت الشوارع متهالکة لكنها بدت مفعمة بالحياة والبهجة؛ 
وقتشز لم تكن الأكياس والزجاجات البلاستيكيّة قد ظهرت. حينما 
كانت کل سلعة ده رى ذلف بإسكاء في ورق الشف أو ورق فلت 
أنيق التصميم» وثرسط بخيط بحيث تبدو كالهديّة حتى المشتريات 
من الصیدلیّات» ولو كانت عبوة يرين صغیرة» كانت تلف 
في ورق لضمان ستر محتواها» وکانت متات القطط في كل مکان قططا 
هزيلة» أو قذرة أو عرجاء أو عوراء أو عاجزة عن اصطیاد الفئران» 
أو ذات آذان مشرشرة أو أنوف مدمّمة» أو ذيول معقوفة» أو فراء ملبّد 
وبيسن حین وآخر تدخل قطة أنقر ية رائعة الجمال من باب أحد المتاجر 
نل ء سلطان في موكبه؛ وكثيرًا ما كان المرء يشعر في المطاعم 
أو المتاجر بفراء القطط يتمسّح في کاحلیه. 

ساد الطابع الريفي في المدن خارج إسطنبول» في زيارتي الأولى 
لسیواس كان الطریق الموژدي للفندق وعراء وکانت الابقار ترعی 
في هدوء حول مدرسة جوك في البلدة؛ في تلك الأيّام كانت عربات جرّ 
الخيل تفوق السيّارات عدذا في شوارع الأناضول» كانت سنوات الظلام 
واضحة الأثر على السائحين أيضا؛ ورغم محاولات الأتراك الجاهدة 
للظهور بمظهر جیّد» تعذر غالبًا إخفاء مُلاءات الأسرّة المبقعة والمرتوقة 
بعناية» وأكوام التراب في قصر طوب قابي وأسراب البعوض في فنادق 
مدينة لالالي أو مشنّ يغرق الغرفة كلها حتى المرحاض بالطبع؛ 
لا عجب أن احتوت أرضيّات الغرف على بواليع كبيرة» وخف بلاستيكيّ 
جانب الفراش 


غُقّد سریعة نشیطة م۳۶ 

عندما كنت آعود لوطني؛ لم أقرأ قط مقالات رائعة في الصحف 
أو المجلات عن السفر إلى تركياء ولم يكن هناك سوى كتيّبين سياحيّين 
مطبوعين فقط عن تركيا؛ كنت أقف في أيّ مطار أو محطة حوافل جانب 
حقائب أمتعتي الأنيقة المتشابهة» بینما كان الأتراك يجرّون صرَرَاء وغراش 
وصناديق المقوّی مربوطة بخيط القنب» وحقائب صوقيّة؛ وضعت 
فوق طاولات المطاعم أوعية بلاستيكيّة زرقاء مليئة بشرائح الخبزء وأباريق 
من الألمونيوم مليئة بمياه الشرب» ورغم استغراق وقت طويل مضن 
في تغيير العُملات» كان السائح یتجنب تغيير مبلغ كبير في المرّة 
الواحدة؛ لأن متوسّط التضخم كان يشهد تغيّرات كبيرة بين يوم وآخر 
-أثر ذلك باستمرار على سعر الصرف-» وباتت جولات الحوافل 
عبر سهول الأناضول معاناة لا تطاق بسبب ذخان اللفائف وافتقار 
الحوافل إلى مكيّف. 

اجتازت تركيا مرحلة الأحكام العرفيّة وسنوات الأزمات؛ وكانت 
تلك هي المرّة الأخيرة يخيّم فيها الظلام والبرد على تركيا؛ لأن المجتمع 
منذ ذلك الحين بدأ ينفتح على مستقبل أكثر إشراقاء رغم الاضطرابات 
السياسيّة» ظللت أعود إلى تركيا لاقتناعي منذ أولی نُزّهي عبر جسر 
البوسفور -حدّثتك عنها یا سيّدة ماري- بأنّ هذا البلد مقر له أن يحتل 
مكانة مرموقة؛ صيغ دستور جديد عام ۱۹۸۲ وافتتح مشروع جنوب 
شرق الأناضول» وعادت حبوب القهوة مجددًا عام ۱۹۸۱ وان كان 
ذلك للسيّاح فقط؛ أطلق على هذا العام اسم ”عام آتاتورك" -إذ صادف 
الذكرى المئويّة لميلاده-» ونقشت المدارس والحدائق المفتتحة في ذلك 
العام جانب لافتاتها عبارة: "مثة عام“ بكل اعتزاز؛ لم يعد هناك سبيل 
للقهقرى؛ فأخذ المجتمع التركيّ ينفتح على المستقیل» وينطلق» كطائرة 


۸۲ مس سس شاي تركي من فضلك 

بدأت تظهر بواکیر المستقبل المشرق عام ۱۹۸۵م؛ إذ انفتحت ترکیا 
على العالم من خلال التجارة والسیاحة؛ کان الأتراك عازمین على محو 
الذکری السيئة لهذه السنوات المظلمة. فانطلقت خیل السباق بسرعة 
مذهلةء وأنا اعُد العقد الممتذ من عام ۱۹۸۰م إلى عام ۱۹۹۰م سنوات 
الصحوة؛ فعقب صياغة الدستور عام ۱۹۸۲م ظهرت على الساحة قوة 
سياسيّة يقودها تورجوت آوزال بحزبه الجدید " الوطن الأم“؛ فتح هذا 
الزعیم الاصلاحي الاقتصاد الترکی على التجارة الحرّة ووضع حدًا 
للاعتماد الکبیر على المساعدات الخارجيّة» وأطلق العنان للطاقة الحبيسة 
لجيل شاب طموح من رواد الأعمال» وتزامنت رؤيته مع اندلاع ثورة 
الحاسوب؛ فبدأت التقنية تجتاح القطاعات کلها؛ وانشصت المصانع 
في آرجاء ترکیا جميعًاء وزادت الصوادر لا سیّما المنسوجات والتلع 
الغذائيّة؛ كانت خطة تورجوت آوزال تشكل ثورة لتركيا و 
ظهوره على القمح والبندق فقط بوصفها صوادر رئيسة» واستيقظت تر 
بين عشية وضحاها على جينز أزرق ضيّق غدت تشتهر بتصدیره 0 
العالم» وكان طرازه ناجمًا عن نموّها السريع وعن تغيّر حل عقب سنوات 
الظلام؛ إذ واصل الأتراك كفاحهم للارتقاء؛ فأصبحت عقولهم تجاريّة 
في المقام الأوّل» وأثبتوا لأنفسهم وللعالم أن النفط أو المعادن أو الألماس 
ليست أكثر مواردهم الطبيعيّة ثراء» بل العمل الجادٌ والإصرار والجرأة؛ 
وهكذا ولد الثمر التركيّ. 

اليوم يرى السائحون تركيا واعدة راقية» لكنّ الحال لم تكن دائمًا 
كذلك؛ عاصرت افتتاح سوق الأوراق المالية التركيّ» واندماج تركيا 
في أسواق العالم» وخصخصة الصناعة: ولاحظت في دقائق الحياة 
اليوميّة ميلاد جمعيّات ومؤسّسات مدنيّة وإنشاء وسائل إعلام وقنوات 
فضائيّة ومحطات تلفازية خاصة تتمتع بحرية الإعلام؛ غمرت المتاجر 
بالسلع المستوردة والخدمات حتی الحاسوب؛ أتذكر أنني كنت أسير 


لیهست ۳۸۳ 
في ضاحية تشکیرجا بمدينة بورصة ورأيت لافتة تعلن عن صفوف لدراسة 
حاسوب المعرفة؛ ولم آعرف ماذا یکون ذلك» لكتني عرفت فیما بعد 
أن هذا هو الوصف التركيّ لجهاز الحاسوب؛ الأهمّ من ذلك أن تركيا 
بدأت تتودد لأوربًا أوّل مرّة؛ فتقدم آوزال حينما كان ريسا للوزراء 
-في لفتة مفاجئة خياليّة كانت الأولى من نوعها- بطلب لحصول تركيا 
على عضر الم ت الا عام ۷ م. 

في رأبي كان أكبر تغییر حدث في تلك الفترة هو سرعة تشييد مشاریع 
بناء هزت البلاد كالزلزال؛ يمكن القول: ”إن تركيا بت نفسها من العدم 
بين عشية وضحاهاء بكل ما تحمله كلمة البناء من معنى“» وكما فعل 
السلاطین السلاجقة من قبل» أعاد قادة ت تركيا ورجال أعمالها بناء البئية 
التحتؾّة لب لاد بأسرها؛ فأصلحت الطرق» وبنيت المطارات» وختنت 
محظطات الطاقة الكهربيّة 2 وحمذا لله إذ أعيد بناء المطار المخیف الذي 
كان یخذم عاصمة البلاد في أنقرة» ولم يكن في إسطنبول سوی فندقین 
فقط من طراز خمسة نجوم عام ۱۹۸۷ء والیوم يزيد عدد الفنادق عن 
عشرین فندقًا جمیعها محجوزة بالکامل» وباتت شواطی بحر إيجة والبحر 
المتوسط -وکانت خاوية تماما عقب الحرب العالميّة الثانیة- تحمل 
لافتة "الکراسي كلها محجوزة" وطبّقت البلاد سياسة مدروسة لتوزیع 
الشلطات؛ فصارت مٌدن. مشل: بورصة وقيصري وأضنة في الصدارة 
تنافس أختيها الکبیرتین أنقرة وإسطنبول» وفي عام ۱۹۹۰م اکتمل بناء 
سد أتاتورك المحور المركزي لمشروع شمال شرق الأناضول المحتوي 
على اثنين وعشرين سدًا وتسع عشرة محطة لتوليد الطاقة الكهربائيّة 
المائيّة؛ وبدأ المشروع يوفر مقادير ضخمة من مياه الري والطاقة الكهربيّة 
للمناطق القاحلة في جنوب شرق تركيا؛ فزاد من إنتاج الماء وهو مورد 
آخر من الموارد الطبيعيّة التركيّة؛ فمشروع شمال شرق الأناضول من 
أضخم مشاريع التنمية في العالم» وقد وضع تركيا على خريطة العالم؛ 


۴ شاي تركي من فضلك 
ليس لأنه مشروع مبتكر فقط» بل أيضا لما أثاره من جدل؛ إذ غمر مواقع 
تاریخیّة وحول المسارات المائيّة في المناطق الواقعة على مجری النهر. 

خضعت إسطبول لعمليّة تجميل هائلة خلال تلك الفترة؛ إذ قلت 
مدابغ الجلود خارج أسوار المدينة في يديكولي بین عامي ۱۹۸۰م 
و ۰۱۹۹۱ ومن حسن الحظ أن الشخص القادم من المطار لم يعد مضطرًا 
لتحمل رائحة كريهة تنبعث من تلك المدابغ وتترك انطباعًا مبدئيًا سا 
عن إسطنبول» وأعلنت منظمة الیونسکو عام ۱۹۸۰م أن آسوار إسطنبول 
البيزنطية ضمن المواقع الترائيّة في العالم؛ أدّى ذلك إلى تنفيذ خطة 
جادة لصيانة المواقع الأثريّة» وإنشاء الحدائق» وهدم كثير من المباني 
القديمة المجاورة وبدءًا من عام ۱۹۹۳م تقريبًا جرت تنقية المياه الراكدة 
في القرن الذهبيّ» وتوسيع الطرق الساحليّة الضيّقة المطلة على البوسفور» 
لکن لسوء الحظ تُقلت أيضًا الطاولات اللطيفة لمطاعم المأكولات 
البحريّة المتراصّة على جانبي الأرصفة بالجهة المقابلة من الطريق» 
وهذا طبع الحياة؛ فهي لم تصبح مشرقة ورديّة بلا منقصات؛ فارتفعت 
الاسعار؛ وزاد متوسّط التضخم حتى تجاوز حاجز العشرة؛ وارتفع متوسّط 
البطالة؛ وظل فقراء الريف یتدفقون على المدنء فأسفر ذلك عن اتساع 
الفجوة الاجتماعيّة بين أسلوب الحياة الإسلاميّ المتحفظ والأسلوب 
النخبی العلمانيّ المتأثر بالغرب. 

شهد صيف عام ۱۹۸۹م نشوب مشکلات تتعلّق بلاجنين بلغارتین» 
وبدء حرب کردیة؛ واستمرّت الهجمات على الشركات التركيّة في 
باریس» فوقع تفجير مطار آورلي عام ۱۹۹۳م مسفرًا عن مصرع ثمانية 
أشخاص» وفي أغسطس ۱۹۹۰م غزت العراق الکویت؛ فنشبت أولى 
الحروب العراقيّة الأمريكيّة» وفي عام ۱۹۹۰م آدت أزمة ماليّة مصحوبة 
بكساد وتراجع اقتصادي إلى هبوط قيمة الليرة إلى النصف على مدى 
عدّة أشھر؛ فساءت أحوال البلاد» وظل سعر صرف السوق السوداء أعلى 





۳۸۰ 
بنحو ۸۳۰ عن أسعار صرف المصارف طوال عام ۱۹۸۸ء لکن ترکیا 
ظلّت تکافح على طریق التقدّم في مجالات آخری خلاف مجالي 
الصوادر والبناء على سبیل المشال فان الربّاع نعيم سلیمان أوغلو 
-ذا الوزن الخفیف. الملقّب باسم: "هرقل الصغیر*- أسر قلوب 
الاتراك ورفع رژوسهم . حینما أحرز القلادة الذهبيّة في دورات الالعاب 
الأوليمبيّة أعوام ۱۹۸۸ءء و ۱۹۹۲ و1945م؛ إذ آظهر أن رجلا صغير 
الحجم -ممّل تركيا بلاده- یستطیع أن يحقق فوزا كبيرًا في مجالات 
الرياضة الدولية, وعلى الصعيد السياسيّ أيضا أرسلت تركيا رسائل مهمّة 
إلى العالم؛ فرشحت امرأة هي تانسو تشیلر لتولي منصب رئيس الوزراء 
من عام 1191م إلى عام ١۱۹۹ء‏ ؛ فَعُدٌ ذلك إنجازا في مجال المساواة 
بين الجنسين سبقت به تركيا أي بلد غربيّ آخر بمراحل» وبدأت الحكومة 
التركيّة تقيم المعارض الثقافيّة في الخارج» وهي طريقة ذكيّة لجذب أنظار 
مستهلكي الثقافة الأجنبيّة؛ أذكر آنني حضرت بکل فخر حفل افتتاح 
المعرض الضخم: " عصر السلطان سليمان العظیم" المقام في المتحف 
الوطنيّ للفنون بواشنطن في يناير/كانون الثاني عام ۶۱۹۸۷ بحضور 
شخصيّات عالمية مرموقة في المجالين السياسي والثقافي. 

شهد بلدي أمريكا التغيّرات السياسيّة والاقتصاديّة والمادية الهائلة 
نفسها خلال الثمانينيات؛ وكان وراءها بزوغ فجر عصر الحاسوب. كلما 
فكرت كيف تغيّرت حياتنا بفضل ”حاسب المعرفة" بدت لي التغیّرات 
السريعة الطارئة على تركيا أكثر إذهالَا؛ فبعد أن أيقظ أوزال تركيا في 
الثمانينيّات: بدا أن کل شيء متعلق بالنظام السابق رُمي في أعمق هوّة؛ في 
تلك الفترة أعجبني التقذم المتحمّق؛ وفي الوقت ذاته بدأت أشعر بالحنين 
للماضي؛ إذ أصبح کل شخص يرغب في العيش في شقق مق بالبنايات 
الخرسائیّة أو في مبان مقامة في الضواحي بدلا من بیوت خشبيّة تحوّلت 
إلى فنادق سياحيّة؛ ولم يعد أحد يرغب في التسوّق في السوق المفطاة 


٦‏ ہے ہگج سسپپےةمم۔-۔ہ مہہ شاي تركي من فضلك 
بل في السوق المرکزیّة: ولم يعد أحد يفخر بارتداء الأزياء والجواهر 
التقليديّة» وحلت الحقائب البلاستيكيّة محل الأخراج المنسوجة يدويًا. 

تركت هذه التغيّرات آثارها على أمثالى من السائحين الأجانب؛ 
فقد سعدت لرؤية مستجدات كثيرة؛ فسيّارات الأجر ة لها عدّادات جديدة 
تفت فا للمساومة والجدال والاستغلال ولم آعد مضطرة للاقامة 
في فنادق متهالکة» والمراحیض والمشنات أصبحت تعمل» والمواطنون 
غدوا قادرین على الانتقال بقطار الانفاق في أنقرة وإسطنبول بکفاءة عالية 
وتكلفة معقولة وکنت أتحرّق شوقا لاکتشاف الموسیقی قى الكردية عام 
۱ء حية ما اه الرطة ها تیر ماس تی 
المميزة» وظلت لفائف التبغ والقدّاحات والفیتامینات الأمريكيّة هديّة 
مفضلة تقَدِمُھا لأيّ تركيّ؛ لأنّها كانت شحيحة آنذاك في تركياء وظلّت أوّل 
قاعة تابعة للخطوط الجويّة التركيّة في مطار نيويورك بأمريكا -المخصّصة 
لتسليم الركاب أمتعتهم- تشبه محطة حوافل في قلب ترکیا؛ صاخبة تج 
بمسافرين یجرون أجهزة ميكروويف في صناديق المقوّی» وغرائر ملفوفة 
بشرائط» ولافتة دائمة في القاعة تحمل اسم الخطوط الجويّة التركية 
حتى الآن» بل أت هذه المهمّة قطعة من الورق المقوّى؛ مكتوبة بخط 
اليد بقلم أسود ثخين خطه معلّقة بخيطين فوق مکتب تسجیل الأمتعة 
ولم توفر الخطوط الجويّة التركيّة رحلات مباشرة من الولايات المتّحدة 
إلى إسطنبول أو أنقرة» بل يجب الهبوط أولا في مدينة بروكسل. 

تغيّر آیضا شكل الشوارع؛ فمنذ عام ۱۹۸۹ء تقريبًا خاصّة عقب 
سقوط الشيوعيّة في روسيا عام ۱ امتلات منطقة لالالي بمواطني 
دول أوربًا الشرقیّة لم تظهر علامات إرشاديّة في الشوارع؛ لكتّني بدأت 
أرى أوّل مرّة من يقتنون الكلاب -كلاب البودل الفرنسية!- بوصفها 
حيوانات مدللة» وقل عدد القطط الضالّة» وأصبح مطعم إسكندر للكباب 
-مكاني المفضل في قيصري- مكيّف الهواء مزوّذا بستائر ورديّة رائعة: 


عفد سریعة نشیطلة 





TAY 
ما بلدات: مثل: نيدي وأفيون -كنت وجدتھما في رحلتي الأولى عام‎ 
۸ع ضائعتين وسط السهول المغبّرة السرمديّة-» فقد بدتا الآن كأنهما‎ 
عاصمة عمرانية مكتظة بالسکان» وشيّدت مشاريع معماريّة عملاقة‎ 
في جميع أنحاء تركياء غير أن عددًا لا یحصی من المواقع لم يكتمل‎ 
بناؤه وبات مهجوراء وظلت المتاحف الكبرى مغلقة للتحسينات» ورفعت‎ 
لافتات تعلن إعادة افتتاحها في تاريخ أقدم بسنتین من تاريخ وقوفك‎ 
أمام أبوابها!‎ 

لعل أعظم تغيير في رأيي هو ما رأيته في مدینة أنطاليا المزدهرة 
ازدهارًا هائلا عقب ظهور سلسلة من فنادق النجوم الخمسة الفخمة» مثل: 
”فالا ز“ و" شیراتون فویدجار“ عام ۰۱۹۹۱ حينما زرت تركيا أوّل مرّة 
عام ۱۹۷۸م كانت أنطاليا بلدة صاخبة بها ميناء تاريخيّ داخلي خلاب 
مليء بالآثار السلجوقيّة ومراكب الصيد الراسية عند واجهات بحرية 
قديمة؛ أقمت في تُزّلْ صغیر على طريق لارا شرق البلدة» کان متهالكا 
جدّاء لكنّه ساحر بفضل موقعه الرائع على الساحل» أهمّ ما يلفت الانتباه 
لهذا ال المتواضع شجرة دلب ضخمة» قد يصل عمرها إلى ثلاث مئة 
عام في حديقته المطلة على الجُرّف؛ كان شكل الشجرة مميّرًا بأغصانها 
الطويلة الممتدة أفقيًًا بطول حافة الجُرْف الصخريء كما لو كانت تحاول 
توفير أقصى قدر من الحماية؛ اعتدت تناول وجباتي تحت فيء هذه 
الأغصان الطويلة وأوراقها العريضة وتنسّمت النسمات المنعشة وقرأت» 
وتمسّيتء وتأمّلت المنظر الرائع لميناء أنطاليا؛ قذمت لي هذه الشجرة 
ملادًا آمًا يفيض سلامًا ومحبّة وسكيئة نادرًا ما شعرت بها. 

بعد مرور سنوات» وتحديدًا في عام ۱ء قرّرت أن أعود للإقامة 
في ذلك المكان المتواضع نہ اا بك سی ور ور 
في محاولة للهرب من تلك الفنادق الحديثة المفتقرة ة إلى ١‏ لحميميّة؛ جفل 
قلبي حين وصلت إلى الطريق المؤدّي إليه» ورأيت أنّ الأرض قد محفرت: 


TAA 





شاي تركي من فضلك 
وأحیطت بسیاج من الأسلاك الشائکة؛ كانت اللافتة المثبّتة أعلى السياج 
تقول: "موقع بناء؛ ممنوع الدخول» أعمال هدم خطرة"» شجرتي الحبيبة: 
هل اقتلعتها الجرّافة وألقتها في البحر؟ انتابني حزن شدید ذلك الیوم 
وسألت نفسي: هل تدرك ترکیا أن التقدّم يحمل في طيّاته مسؤوليّات 
محددة تجاه التراث والتقالید من دونها یصبح التقدّم وعدًا أجوف 
لا آساس له؟ 


بدا من عام ۱۹۹۰م تقریبّاء وفور انطلاق خیل سباق آوزال بدأت 
تقطع المضمارء كما لو أن شيئًا لا يقف في طريقهاء وطرأ تغیّر مجتمعيّ 
آخر على تركيا استمرٌ نحو خمسن سنوات؛ إذ برز اتجاه معیّن: وبدأت 
الأمور تتصاعد حتى باتت معها القهقرى مستحيلة؛ فقد فتح أوزال 
الباب على مصراعيه أمام الاستهلاك؛ فهرع الاتر اك إليه برغبتهم العارمة 
في التقدم والتغيير» والتزمت تركيا مسارًا محدّدًا نحو العصريّة؛ فانطلقت 
لتصبح أكبر وأفضل من أيّة دولة أوربَيّة أو من أمريكاء ونجحت 
على عذة أصعدة وفي غضون خمس سنوات. كان المارد النائم 
-المستیقظ في العقد السابق- قد اتخذ مكانه على الساحة العالميّة: 
وصاح: " آخلوا لي الطريق» فأنا قادم!"؛ فبدأت تركيا تشق طريقها صبيّة 
تكب ونتجه نحو البلوغ؛ وکل ذلك من خلال اندماج سریع سلس 
مع الثقافة الاستهلاكيّة العالميّة» تغيّرت الحياة اليوميّة تغيرًا ملحوظا حتى 
أثناء فترات قصيرة كانت تفصل بين زياراتي» ولو أني زرت تركيا بعد 
غياب عشرين عامّاء لا مرّة کل عام؛ فلم أكن لأصدّق ما رأته عيناي؛ 
تزامنت تلك الفترة من التقدّم السريع أيضا مع ظهور شبكة المعلومات 
الدوليّة بوصفها قوة محرّكة عالميّة متفجرة» وشهد هذا العصر المزيد 
والمزيد من الاستهلاك الملحوظ تدفعه نُخبة جديدة ظهرت بفضل 
التعليم والكفاءة المهْنيّة» كما فعلت الإنكشاريّة في عهد الدولة العثمانيّة. 


كان عام 144١م‏ عامًا حافلا بالتغيير» وهو عام عقد فيه مؤتمر الأمم 





عفد سريعة نشيطة ۳۸۹ 
المتحدة للمستوطنات لبشره ية -الموثل الثاني- بمدينة (سطنبول؛ فاحظهار 
(سطنبول مشاركًا فاعلا في الساحة الثقافيّة العالمیّ» خضعت المدينة 
لعمليّة تزيين شاملة وزودت الشوارع بالعلامات الإرشاديّة» وخشنت 
وسائل المواصلات العامّة؛ وخفیت الکلاب والقطط الضالة الکثيرة 
من الشوارع بين عشية وضحاهاء وخفیت الاشارات الأهليّة للطریق 
في الأحياء» وژضعت العلامات الإرشاديّة في مکانها الصحیسح؛ 
لکن فقدت إسطنبول الجديدة النظيفة من عدة آوجه كثيرًا من غموض 
لب لب بییز لوتي» وبحلول عام ۱۹۹۱م زاد عدد سکانها البالغ آربعة 
ملایین نسمة لدی وصولي عام ۸ لیتجاوز ائني عشر ملیون نسمة؛ 
وبات ازدحام المدينة ملحوظا. 


عددث من سمات هذه الفترة ظهور ثروة جديدة على کثیر 
من الأصعدة» خاضّة في ازدهار حركة تشييد المنازل والمراکز التجارية 
الحضريّة؛ فقد أنشثت في منطقة لوانت في إسطتبول مجتعات عمرانیة 
فخمة مغلقة بیوابات -يطلق عليها اسم (موقع)» ينطقونها بالطريقة 
الفرنسيّة- توفر بيئة معيشة كاملة تضم منازل» وطرقاء وحدائق؛ ومروجّا 
خاصة» ودُور سينماء وساح تسوّقء ونوادي صحّيّة» وملاعب لكرة 
المضربء وحمّامات سباحة» وشهدت تركيا وقتئذ حركة نمو سريعة 
فى تشييد مراكز التسوق التجاریّة المخططة لتكون بمنزلة منتديات 
اجتماعيّة؛ بدأ ظهور هذه المراكز التجاريّة في كل مكان في نهاية 
التسعيتيّات؛ بدءًا من مركز ”جالیریا“ المشيّد عام ۱۹۸۸م و" آکمیرک ز" 
و " کانیون" " في اسطنبول» و ”مترو“ و" آتاکولا" في أنقرة» ومرکز کولا 
سيتي “ المكوّن من اثنين وأربعين دورًا أنشئ في قونيا عام 5١٠٠م؛‏ 
وانقلبت أجواء الأسواق الشعبيّة التى يغلب عليها الطابع الذكوري 
إلى أجواء مراكز التسوّق الأكثر ميلا للطابع الأنشويٌء ورأيت أوّل مرّة 
سيّدات يعملن بائعات لم تكن هناك موازنة بين الأرضيّات الرخاميّة 


۳۹۰ 





شاي تركي من فضلك 
اللامعة لهذه المراکز والشوارع الموحلة للأسواق القديمة في المدینق 
ویضطر المرء للذهاب إلى تلك المراکز بالسيّارة لا سيرًا على الأقدام؛ 
وهي علامة آخری على السمة الاستهلاكيّة المتزايدة؛ تضمّنت مراكز 
التسوق ساخا لتناول الطعام حافلة بسلاسل المطاعم الخربية» مع بقاء 
بعض أكواخ الکباب» حمذا لها مُرع تجار التجزئة الأجانب لشغل متاجر 
هذه المراكزء بدءًا من مقهى ”ستاربك“ إلى متجر ”هارفي نيكلز“. 

شهدت هذه الفترة» بالإضافة إلى ظاهرة مراكز التسوّق» تحوّلا كاملا 
لمتجر عَمٌ البدّاله من شكل المتجر العاديّ إلى شكل مركز التسوّق, مثل: 
”إسمار“ وأخيرًا إلى شکل مركز التسوق المتکامل» مثل: "میجروس* 
و کارفور" » واستمرّت موجة تشييد الفنادق أيضاء مع الترکیز على 
الفخامتة» فکلما كانت التجهیزات آکثر ترفا کان الفندق أفضل » وبصفة 
عامّة آعادت موجه 4 ازدهار حركة البناء رسم شبكة المناطق الحضرية 
وتفکك الرابط القوي بين العناصر التقليديّة الثلاثة للمدينة العثمانيّة 
-الحيّ؛ السوقء المسجد المحليّ- وأعيد تشکیلها على نحو مختلف؛ 
إذ لم يعد الأطفال الصغار يترعرعون في حيّ السلطان أحمد في إسطنبول 
المتحول إلى منطقة سياحيّة حافلة بالبيوت العثمانية 

راقبت هذه التغيّرات أيضا على صعيد الاتصالات والطراز والطعام 
وقطع أوقات الفراغ بأشكال متباينة» لكتّني أعتقد أن النزعة الاستهلاكيّة 
المحمومة هي السمة الغالبة لتلك الفترة؛ شعر كل شخص بحتميّة اقتناء 
هاتف نقال وسيّارة وشراء احتياجاته من مركز التسوّق المرکزي؛ لطالما 
كانت إسطنبول بوّابة للتجارة» وفي تلك الفترة طرق الأوربيّون والغربیون 
هذه البوّابة» لا ليروّجوا لبضاعتهم فقطء بل أيضًا لأسلوب معيشتهم 
في مجتمع متعطش لذلك» ورغم التحمّس للتقدّم والاستهلاك. ظل هناك 
تناقض شاسع بين الثروة الهائلة والأموال المتدفقة بظهور الأغنياء الجدد 





عمد سريعة نشيطة ۳۹۱ 
في إسطنبول من جهة. والفقر المدقع البادي في المناطق الريفيّة عادة 
في الشرق من جهة أخرى. 
أقبل الأتراك على الاستهلاك؛ لكتهم أقبلوا على الإنتاج أيضًا؛ 
فخلال هذه الفترة فاجأت تركيا العالم بخنکتها وإنجازاتها التقنية 
في الداخل والخارج» وصارت مشاركا بارزا على الساحة بما حققته 
في مجال الاتتصالاتء وحينما أفشتحت القاعة )١(‏ الجديدة المجهزة 
بأحدث التجهيزات في مطار "جون إف كينيدي“ في نيويورك عام 
م ارتقت الخطوط الجويّة التركيّة لتصبح من الخطوط الجوية 
الدوليّة الخمس المستخدمة هذه القاعة» مثل: شركتي الطیران المرموقتین 
”إیرفرانس“ و" لوفتهانزا" وصارت رحلات الخطوط الجوية التركية 
من الولایات المتحدة إلى اسطنبول رحلات مباشرة تقلع كاملة العددء 
واسعُدلت قاعة تسجیل الأمتعة -الشبيهة بمحطة حوافل- بخدمة 
سريعة سلسة راقیة» وأضحی الاتراك یحملون آمتعة أنيقة ذات علامات 
تجاريّة شهيرة ومن مظاهر التقذم التقني المبهر المميّز لهذه الفترة 
في تركياء آنني استخدمت اوّل مرة في حياتي مُكنة صرف آليّ لأسحب 
نقوذا في بلدة أفيون الزراعيّة المتربة» لا في شارع ”وول ستریت“ 
في مانهاتن؛ واستخدمت أوّل مرّة في حياتي نظام ترشيد الطاقة عن 
یق تشغيل الإضاءة بالبطاقات الممغطسة في فندق بمدينة قيصري» 
لا في لاس فیجاس أو باريس» واستمتعت بالهواء البارد المنعش المنبعث 
من وحدات تكييف حائطيّة ذات كفاءة عالية في أكساراي» وافتتح مشروع 
قطار الأنفاق بين تكسيم ولونت عام ۰۱۹۹۹ وقد جلست في سيّارتي 
أوّل مرّة أنتظر تغيّر الإشارة الحمراء وأنا أتابع العد التنازلي بالثواني 
على شاشة عدّاد رقم لم يكن هذا في نیویورك بل في بلدة صغيرة تقع 
على ساحل البحر الأسودء وهدر قطار " الطلقة الفضیّة“ السريع في أولى 


۳۹۲ 





شاي تركي من فضلك 
رحلاته من سيركجي إلى أمين آنو عبر طریق "دیفان يولو“ التاريخي 
في إسطنبول؛ كان قد شهد من قبل مسیرات الإنكشاريّة في زمنك 
يا سيّدة ماري. 

تغيّر شكل الشوارع تغيّرًا سريعًا أيضًاء ويدأتٌ أرى عربات يد 
تبيع الأطعمة الغربية» مثل: الذرة الحلوة المسلوقة والبطاطس الحارّة 
والمنفوش (الفشار» فضاد عن مظاهر التفاخر بالكلاب في سلاسلها 
والسیارات الفخمة أمام الأكواخ القديمة» وحل الغاز الطبيعيّ محل فحم 
حجري بطيء الاشتعال منح إسطنبول رائحة مميّزة خلال فصل الشتاءی 
وانتشرت مقاهي شبكة المعلومات الدولیّة في كل مكان يعد عام 06م 
وأزهرت أسطح المنازل بأطباق استقبال القنوات الفضائيّة بسرعة تعادل 
سرعة نمو نبات إبرة الراعي في صفائح زیت الزيتون المنتشرة أمام أبواب 
المنازل» وبدأ ظهور الدرّاجات عام 1547م مع ظهور عربات الأطفال 
-لم يكن لها وجود من قبل في تركيا-؛ إذ شاعت ثقافة حمل المرأة طفلها 
قريبًا منهاء سواء على ذراعيها أو فوق وركيهاء ورمّمت منطقة السلطان 
أحمد عام ۱۹۹۷ مع إقامة حديقة جديدة وتنظيف الخرائب القديمة» 
وأقيم سياج خاص حول حمّام السباحة العميق الحالم في مدرسة كاراتاي 
في قونیا لحماية السائحين الحمقی: وأقيم دور جديد في السوق المغطى 
عام ۸ م. 

لم یقتصر الأمر على تدفق سلع وأسالیب استهلاكيّة جديدة على 
تركياء بل انعكست أيضا العولمة في الصور والأسماء ونجوم الفنْ 
والأطعمة وأساليب الحياة بفضل وسائل الاعلام والمحطات التلفازيّة 
الفضائيّة» وبداً الشباب الاتراك یعتمدون المظهر العالمی؛ الجینز ونصف 
الک والحذاء مو وقمیص البیسبول (بلا کم ورصومات ومع 
على الجلد» واستشرت ظاهرة البدانة بين الأطفال. وتألقت المجلات 


قد سریعة نشیطة سس ۳ 
اللامعة في أكواخ بيع الصحف؛ فظهرت النْسَخ التركيّة من مجلتي 
" کوزموبولیتان" و ”ماري کلیر“ء وتنافست مجلات التزیین ومجلات 
الطراز ذات الورق المصقول على جذب الاهتمام» وصار مصممو 
الأزياء الأتراك یتبخترون على ممشی عروض الأزياء الدولیّة بدءا من 
رفعت آوزبك وأتیل کوتوغلو» قذما في منتصف التسعینیات مجموعة 
آزیاء میتکرة تسم بطابعها الشرقيّ الخیالي؛ وقتئذ لاحظت أن فرع متجر 
“كي مارت ' القریب متي في آمریکا یستورد من تركيا الجینز الأزرق 
وقمصان بولو. 

نقل الأتراك أساليب الحياة الاستهلاكيّة الغربيّة المترفة بطریقتهم 
التركيّة» فبدأت المرأة هتم بصختها وجمالهاء ليس فقط بمتابعة المقالات 
المنشورة في مجلات الطراز الراقية» بل أيضًا من خلال متابعة المقالات 
المنشورة في الصحافة المحليّة والإعلان» وبالاستعانة بمنتجات التجميل 
العالميّة في السوق التركيّة» وممًا لا يُصدّق أن فی هذا البلد المشهور 
بتدخین النارجیلة والمرتبط اسمه بتدخین التبغء حظر الأتراك التدخین 
في الأماكن العامّة قبل أوربًا بوقت طويلء وبعد الولايات المتّحدة مباشرق 
وظهرت المقاهي العصریّة ومطاعم الوجبات السريعة» وشاهدت منتجات 
غذائيّة جديدة في تركيا قبل أن أشاهدها في نیویورك» وصارت الهواتف 
النقالة في يد الناس جميعًاء وأصبحت أطعمةء مثل: كعك الشيكولاتة 
وتات الشگره والقهوة؛ من الرموز المألوفة في الحياة اليوميّة. 

لم يقنع الأتراك بجلب السلع الاستهلاكيّة فقط» بل سعوا أيضًا 
لتوفير فرص تعليم أفضل لأبنائهم؛ فظهرت الجامعات الخاصّة في وقت 
تدفق فيه الأتراك بأعداد غير مسبوقة على الالتحاق بمعاهد التعليم العالي 
في أمريكا؛ فالحصول على شهادة أمريكيّة كان جواز مرور لتحقيق النجاح 
في تركياء ومثلما بُعث الأمراء العثمانيّون في الماضي إلى المدن القرويّة 
ليتعلموا الحرف على يد معلّم خاصٌ» بات ورثتھم الشرعيّون المعاصرون 


:۳۶ اي‌تركي من نضلك 
تشون إلى الولایات المتحدة للالتحاق بأرقی الكليّات والحصول 
على أرفع الشهادات العلميّة. 

لم يقتصر التغيير على إسطنبول وحدهاء بل على البلاد بأسرهاء لكته 
اتخذ منحى مختلفا في الأناضول؛ إذ تضافرت الجهود لنبذ الماضي 
واتباع أساليب الحياة الغرييّة ة للتدليل على طابع الحداثة» وحلت 
أدوات عمليّة فغالة محل الأدوات المنزليّة التقليدیة» فحلت مجموعة 
أواني ألمونيوم روّجت لها إعلانات الصف محل الأواني النحاسيّة 
القديمة يدويّة الصنم؛ وحلت أدوات المائدة المصنوعة من الإينوكس 
محل الملاعق الخشبيّة المنحوتة یدویّا؛ وحل الموكيت محل الکلیم 
والسجاجید المنسوجة یدوبّاء وحلّت الأرائك والکراسی المنمّقة محل 
مصاطب ”صدر البیت" المنخفضة التي استمتعت كثيرًا بالجلوس عليها 
ياسيّدة ماري؛ أذكر آنني في إحدى زياراتي قونيا عام ۱۹۸۱م كدت 
أتعغرض للدهس تحت عجلات مثات عربات تجرّها الخيل أمام مجمع 
" صاحب عطا" وهي منطقة مخصصة لمحلات الصيانة وقطع الغیار؛ 
لم تكن هناك سيّارة واحدة وسط مئات عربات تجڑھا الخيل» لكنني 
حینما عدت إلى المنطقة نفسها عام 1446م؛ كانت برمّتها تخلو من أية 
عربة تجرّها الخيل. 

لا شك أن التغيير يستتبع لا محالة عواقب عارضة:؛ وقد كانت 
مظاهر التلوّث البصري على جانبي الطريق أكثر تغيّر مؤسف لاحظته 
ری ہو و وم و کی و 


ممتذة؛ کان الر یف بالغ النقاء حتی ۳ نر الم ء بالانفصال عن العالم؛ 
وأنه قادر على مدّ بصره وخياله نحو الأفق وما ورائه؛ أمَا الآن فلوحات 
الاعلانات في كل مکان؛ مليثة بمعلومات فجّة لا أهميّة ية لها؛ لم تكن هذه 
اللوحات وحدها تلوّث الریف. بل كانت هناك قمامة أیضا؛ لا سما تلك 


عة وع > ےم ہے ۲ _ و لا 
الزجاجات والأكياس البلاستيكيّة غير القابلة للتحلّل؛ في السابق لم يكن 
للقمامة وجود قط على طرقات تركياء لکتھا الآن في کل مكان. 

رأيت تغيّرًا مؤسفًا آخر في قونيا عام ۱۹۹۲ء ء ذ اختفت التشكيلة 
الزاهية لسجاجيد الصلاة المنسوجة يدويا السابغة لأرضيّات مسجد 
علاء الدين» وحلت محلّها مساحات ساذجة من الموكيت الأزرق 
المائل للخضرة؛ تغيّر هذا المسجد الفخم أشهر وأقدس المساجد 
السلجوقيّة» بمنبره المزخرف الشهير المصنوع من خشب الجوز منذ عام 
٥۵ء‏ وبمحرابه ذي البلاطات الفيروزيّة الم زججة الرائعة» وسجاجيده 
الأصليّة البديعة» آمر السلطان علاء الدين کیقوباد بصنعها» والآن شلب 
من المسجد مجده التاريخيّ بسبب تلك السجاجيد الصناعيّة» وك هذا 
باسم التقذم والتنمية. 


في ظل تلك النزعة الاستهلاكية والتغیّر الطارئ على الحياة التركيّة 
خلال الفترة من ۱۹۹۵م إلى ۲۰۰۰م؛ لعل المشهد السیاسی الناشئ كان 
إرثا خالدًا لهذه الفترة» ترك أكبر آثر على مستقبل تركيا؛ فقد شهدت هذه 
السنوات الخمس كفاح بلد للتكيّف مع تغيّر كان في أغلب الحالات 
مربکا یصعب استیعابه؛ فقد تركت النزعة الاستهلاكيّة الغربیّة شعو را 
بالإقصاء ء لدى قطاع كبير من المجتمع؛ > خحاصَة أولئك الذين يعيشون 
خارج المراكز الحضريةء وكما هو متوقع ت تحوّل كثيرون إلى شيء أكثر 
En‏ وتطلعوا إلى نظام يقبل آسالیب الحياة 
المختلفة ويحقق الاستقرار الاقتصادي؛ لذا لم تكن مفاجأة أن تنتخب 


تركيا نجم الدين أربكان أوّل رئيس وزراء اسلامي في یولیو ۱۹۹۲مء 
إيذانا بہدء مرحلة جذيلة ذ في الحكم. 


ما فترة النشوء الرابعة والأخيرة -عايشتها في ترکیا فقد بدأت منذ 


دوع سس شاي تركي من فضلك 


عام ۱۹۹۹م وتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام ١١٠٠م‏ 
في نيويورك؛ فقد تغيّرت تركيا والعالم بعد هذين الحدثينء 
وقادوا حملة حماسيّة أخيرة للتحديث رغبت تركيا في تحقيقها؛ 
تسم هذه الفترة -من وجهة نظري- بتدقق سياحيّ هائل» وحملة مكثفة 
من التودّد لأوربّاء وظهور شعور بالعداء تجاه الثقافة الأمريكيّة بسبب 
حربها الثانية على العراق» وبروز أحزاب سياسيّة دينيّة قوية على الساحة؛ 
وتصدّر تركيا الساحة العالمیّة على الصعيدين السیاسی والاقتصادي. 

تغيّر المناخ السياسي تغيّرًا سريعًاء وشهد إلغاء عقوية الإعدام عام 
۲ھ ورغم انتهاء التمرّد الكردي عام ۱۹۹۹م بإلغاء قانون الطوارئ 
في نوفمب رات تشرین الثاني عام ۲۰۰۲م» ظل من الشائع جدا رؤية جنود 
یحملون البندقیّات الرشاشة يقفول في مداخل الفنادق والأماكن العامة 
حتی عام ۲۰۰6 عام بشث قناة ”تي آر تي (7۸7)“ التلفازيّة التركيّة 
المرّة الأولی برنامجًا باللغة الكرديّة»؛ ولما تسبّبت أزمة مالیّة -وقعت عام 
١0م‏ في هبوط سعر العملة التركيّة وخسارتها نصف قیمتھاء طبقت 
البلاد اصلاحات اقترحها صندوق النقد الدوليّ» والتزمت بتنفیذها؛ نتيجة 
لذلك لم تحقّق تركيا نموّا هائلا في متوسّط النانج المحليّ الاجمالي 
فقط حم سھ نے تق نا اف رط لوس 
سنوات التسعینیّات. 

واصلت تغیّرات العقد السابق ظهورها السریع؛ إذ استمرّت عمليّة 
ازدهار البناء» فشيّدت مشار بع إسكان ضخمة على أر اض خارج مدن؛ 
مثل: قيصري ومالاطیا وقونياء وشّيّدت أبراج إدارية في أنقرة وإسطنبول» 
ومراكز تسوّق تجاريّة ومتاجر متكاملة في أنحاء البلاد كلّهاء وياتت الطرق 
المتقاطعة بطول البلاد وعرضها تضارع نظيراتها في الدول الأوربيّة: 
وواصلت التقنية تقدّمها؛ فشهد عام ١١٠٠م‏ افتتاخا لمشروع قطار أنفاق 
جديد في أنقرة ولمطار دوليَ في إسطنبول» وفي إشارة لتغيّر الزمن» 


هقد سريعة نشيطة :۳ 
أصبحت المساجد تضع لافتات كتب عليها: ”برجاء إغلاق الهاتف 
النقال' ووٴضعت في بلدة صغيرة خارج توقات شاشة رقميّة فوق 
المسجد لتعلن مواقيت الصلاة بحروف حمراء ساطعة. 

في الأول من يناير/كانون الثاني عام ٢۲۰۰م‏ أُلغيّت من العملة التركيّة 
ستَة أصفار وصدرت الليرة التركيّة الجديدة؛ وبكفاءة مذهلة استطعت 
أن أسحب أولى الليرات التركيّة الجديدة من مُكنة الصرف الآليّ 
في الساعة العاشرة من صباح یومشذ» ولم أتوقع يومها أن تُخرج 
لي المَكنة العملة الجديدة؛ لكنّ كل شيء مضى بسلاسةء بل بسلاسة أكثر 
مما حدث. حینما تحوّلت أوربًا إلى اليورو. 

ما من إعلان يظهر الآن دون أن يكون مصحويًا بعنوان موقعه على 
شبكة المعلومات الدولیّة علاوة على أن استخدام أجهزة التقاط إشارة 
الشبكة الهوائيّة -واي فاي- في تركيا أكثر شيوعًا وفعالیّة منها في أمريكاء 
ناهيك عن أنها أكثر تقدّمًا من مثيلتها في أوربّاء علاوة على ذلك أصبحت 
تركيا تهتم بحماية البيئة؛ فظلت تقیّد نمو المناطق الحضريّة؛ وتنشین حدائق 
جديدة ومواقف للسيّارات» وخصصت شوارع تسوق للمرَرَة فقط مغلقة 
أمام السيّار ات كما في شارع " استقلال" والشوارع الفرنسیّة في إسطنبول» 
ووزّعت الطرّق المروريّة المؤدّية إلى مداخل المدن» ومن الشائع الآن 
رؤية عمال غربيّين يعيشون في إسطنبول؛ فقد أصبحت إسطنبول تستقبل 
نحو ثلاث مئة ألف إلى أربع مئة ألف مهاجر سنويّاء وأصبح قطار 
"الطلقة الفضيَة“ الآن مكيّف الهواء لراحة الركاب. 


تواصل السبوق الدوليّة نموّهاء مع تصدير الأتراك نسبة 1۹۰ من 
سيّاراتهم إلى أوربّاء وقد رأيت في أبريل/نيسان عام ۲۰۰۷م بعض 
المشروبات التركيّة تباع في زاوية صغيرة بمتجر البقالة في شارعي 
بنيويورك؛ وصارت لافتة الرّحلات المغادرة في مطار إسطتبول تعلن 


۸ سس تس شاي نركي من فضلك 
عن قیام رحلات جويّة إلى كل مکان یتصوّره المرء؛ فما آبعد هذا عن تلك 
اللافتة من المقوّی المعلقة يومًا ما فوق مکتب الخطوط الجويّة التركية 
في مطار نیویورك! لكنّ آکبر تغيّر شهدته تلك الفترة تمل في التدفق 
السياحيّ الهائل على تركيا؛ إذ لم أعد أستطيع المشي في شوارع إسطنبول 
دون أن أقابل أجانبء وتحولت إسطنبول إلى روما الجديدة؛ والأتراك 
شعب مضياف كريم كعادته» لا يدر جهدًا للترحيب بالسيّاح. 


وضعت تركيا منظومة مواصلات ممتازة تشمل وسائل راقية لنقل 
ال راب في المدن بحوافل وقطارات وخطوط قطار بطيء ومراكب 
وحوافل عائمة وسیّارات أجرة وخطوط قطار أنفاق يجري تحسينها 
حالبٔاء وتخضع خطوط السَكك الحديدية والطرّق العامة للتحسین؛ 
إذ ضم كثير من الطرّق آربع مسارات؛ وشقت طرق سريعة بضرائب 
واجبة التحصیل لتیسیر الحركة فيهاء وستجدین داثمًا على هذه الطرّق 
ضبّاطا مبتسمین یتقنون عدّة لغات لضمان سلامة الرژاد» وتعذ نافذة تقدیم 
المعلومات للسائحين في منطقة السلطان آحمد أعجوبة من حيث كفاءة 
الاداء» وتست‌خدم البيوت والأخوان العثمانيّة التاريخيّة في سافرانبولو 
ودیار بكر وأماسیا دُورًا للضیافة» وسیجد السائح مقهی ”ستاربك“ 
في انتظاره بشارعي ”دیوان یولو" و" استقلال"» في حال لم یکتف 
بكؤوس الشاي التقليديّة الصغيرة والقهوة بالحلیب والقهوة التركيّة) 
وتنتشر مکان المتلجات في الفنادق» ويستطيع السيّاح أن برقصوا 
على أنغام الأغاني العالميّة الشهيرة وایقاعات الراب الترکي في عدد 
لا یحصی من ملاهي دیسکو شبابيّة افتتحت خضیصی لهم. 

من بين الثمار الناضجة لانفتاح ترکیا نحو وجهة ثقافيّة عالميّة زيادة 
الوعي بكيفيّة عرض ترائها القومي؛ فبالإضافة إلى تحسینات المتاحف 
التركية المرموقة في آنقرة وسطنبول وأنطالياء فتحت سلسلة من متاحف 
القطاع الخاص» مثل: متاحف " قادر هام" و”کوتشٴ“ و ”صابانجي“» 


غتدار وا و هت تست تسوت ل و 
و بیرا" و صدبرك هانم“ في إسطنبول لاستقبال الاجانب وأتراك 
استیقظ امتمامهم بهویتهم الثقافيّة؛ إذ ترسّخ ترکیا قدمیها بوصفها مشارکا 
رئيشافي الساحة الثقافيّة فیّة العالمیّة بفضل هذه المتاحف» لا سیّما متتحف 
إسطنبول للفن الحدیث المقام عام 4 ۲۰۰م» وهو أوّل متحف من نوعه 
في تركيا للفْنَ المعاصر» غير أن الفنون التقليديّة ية حاضرة؛ فهناك خطط 
حاليّة في إسطنبول لإنشاء متحف خاص للسجاد المسطح. ما الكتيّيات 
السياحيّة وكتيّبات المتاحف التي كانت من قبل عصيّة على الفهم لما 
تحفل بے من أخطاء لغويّة فادحة» فقد صارت الآن أنيقة مكتوبة بلغة 
راقیة وتتوافر الأدلة السياحيّة المسموعة الآن بمجموعة كبيرة من اللغات 
الأجنبيّة» وتطبع الكتيّبات الإرشاديّة باللغات كلهاء إضافة إلى ذلك فقد 
بدأ الشعب التركيّ يزداد وعيه الثقافيّ» مثله مثل السائحين؛ فأصبح إصدار 
الکتب أكثر رقيًّا وتعقيدًاء وزُوّدت الكتب بأغلفة ملونة مصمّمة تصميمًا 
فا وبورق أبيض عالي الجودة؛ وهو تحسّن ملحوظ في الأغلفة الشاحبة 
٤0‏ ل ٔٗ“ 
تر سے ےت 
الراقية في كل مکان: بواجھات تقذم عروضا جذابة للكتب المتوفرة بهاء 
ولما أعلنت منظمة الیونسکو عد تسعة مواقع في ترکیا ضمن المواقع 
الترائيّة العالميّةء و أعقبه اهتمام مثقفي العالم بالاکتشافات الأثريّة؛ زاد 
الوعي في ترکیا بوجوب الحفاظ على التراث وتقدیره والاعتزاز به؛ 
والآن أصبح الاتراك آکثر إدراكا أن ثقافتهم تسم بثراء هائل یستوجب 
الاعتزاز به وصیانته مع مراعاة العناية والحرفيّة اللازمة. 

ألاحظ تغيّرات كثيرة تعد موث شرا لي؛ إذ أصبح من الصعب العثور 
على خبز جیّد» وصار شراب الخثير متوفرًا في أكواب معقمة. ولم يعد 
يُصنع منزليًا ويقدّم في أباريق» وسمعت هذا العام أوّل مرّة في الشوارع 


د ل - شاي قري من فضلك 
صوافر سيّارات الشرطة والإسعافء وبات من النادر رؤية الأكواخ القديمة 
وبائعي اليانصيب الجائلین» وصارت العصائر معلبة في غلب المقوّی» 
لا في قوارير مخروطيّة صغيرة الحجم زاهية اللون» ولم يعد بمقدورك 
تناول رشفة ماء في أي مكان إلا إذا كانت معلبة في زجاجات بلاستيكية؛ 
إذ باتت أباريق الألمونيوم -كانت توضع فوق طاولات المطاعم- 
أو الكؤوس التي يقدّمها الباعة الجائلون غير صحّيّة في نظر الناس 
جميعًاء وأصبح الأطفال الرضع صعاب الإرضاءء وصار الأطفال أكثر 
وقاحة وبدانة» وفقد سوق الأبازير أصالتهء بعد أن خبا زهو تلاله الشهيرة 

من التوابل الملونة» وتحوّل لبيع هدايا وتذكارات رخيصة وقمصان 
نصف کم للسیّاح؛ أضف إلى ذلك أن متاجر الجوامر صارت تزحف 
عليه فقد رأيت هذا العام أحد هذه المتاجر بواجهة زجاجيّة متطفلة دون 
أدنى احترام لملاءمة معماريّة یتسم به هذا الأثر التاريخي. 


في خضّمَ هذه التنیرات كلها أدعو الله أن یظل التميّز المحلي 
لكل إقليم في تركيا -بثرائه كله وتفرده- صامدًا أمام العولمة وقالبها 
العالمي القياسيّ المانح الأماكن كلها طابعًا موخذا؛ لأن ذلك التنوّع 
الاقلیمی هو آحد الموارد المهمّة في تركياء ولا بذ من الحفاظ 
على العاد المحليّة والأزياء التقليديّة والأغاني الشعبيّة واللهجات واللكنات 
المحليّة والأطعمة والموسيقى والنماذج الفنيّة؛ فأنا أريد قونيا مختلفة 
عن شانليورفاء ولا أريد أرضروم الغالب عليها الطابع الرمادي أن تشبه 
أنقرة الذهبيّة» أو أن تستخفي اللهجات الإقليميّة التركيّة؛ أريد أن أسمع 
الموسيقى العلويّة في إلبيستان وأن آكل المثلجات المكثفة في قهرمان 
ماراش, وأن أنبهر بزرقة البحر الأبيض المتوسّط في أنطالياء وبصفرة 
السهول المتربة في نيدة» وخلال مسيرة التحسين الحاليّة آمل على وجه 
الخصوص ألا يخسر الشعب التركيّ رقته الأصيلة وروحه النقيّة؛ فلا شك 
أن عمليّات سطو وسرقات وأعمال إجراميّة يه قد تحدثء وکلها عناصر 


عفد سریعة نشيطة سب 
ناجمة عن تأثير الغرب على القيم التقليدية؛ أذكر حینما زرت إسبارطة عام 
0١‏ وأغلقت مزلاج سيّارتي» ضحك المسؤول عن موقف السیّارات 
وسخر مني قائلا: ”یا لك من امرأة حمقاء! لا تحتاجين لذلك هنا؛ فنحن 
في تركيا حيث لا يسرق أحد غیره!"؛ كم أتمنّی أن يظل دومًا على حقًّ! 

كل ما ذكرت ليس سوى عقبات صغيرة في طريق التقدّم الفائق 
السرعة؛ أنا أيضا أشارك الأتراك حماسهم عند ركوب سفينة البوسفور 
العظيمة المنطلقة نحو المستقبل؛ فثمة مشروعان كبيران يُخطط لاقامتهما 
على البوسفورء يذكران الناس جميعًا بمدى التغیّر الطارئ على تركيا منذ 
أن حلم السلطان سليمان العظيم بتشبيد جسر فوق البوسفور: مشروع 
"مرمراي" المتوقع إتمامه عام ۲۰۱۲م» سيربط شطري إسطنبول 
الأوربيّ والآسيوي بنفق سكك حديديّة يمتذ أسفل البوسفور مسافة 
ثلاثة عشر كيلومترًاء ليكون بذلك أعمق نفق تحت الماء في العالم» ومن 
المخطط أيضًا أن ينتهي في ذلك الوقت نفسه تشیید جسر ثالث فوق مياه 
البوسفور. ورغم هذا القدر الھائل من النشوء والتقذم» سرعان ما سیصبح 
من الصعب على فرنسا أو النمسا أو أیّة دولة آخری في العالم تجاهل 
تركيا؛ إذ يعمل في الوقت الحاليّ جيل من عابري الجسور على قدم 
وساق لتصميم مخططات تنفيذ هذه المشاریع» ولا يسعني إلا أن آمل 
أن تكون تجربتهم مع تركيا ثريّة كتجربتي منذ بدأت أعمل على ترجمة 
وثائق مشروع جسر الفاتح! 

هل أصابك الدوار لقراءة هذا كله يا سيّدة ماري؟ رجاء لا تقلقي؛ 
فعلى الرغم من ظهور هذه التغيّرات كلها التي وصفتها لك ستظل كثير 
من انطباعات ومباهج أمتعتك خلال إقامتك في تركيا كما هي دون تغییر 
مهما أغذت ترکیّا في طريقها نحو التقّدم؛ ستظل تلك الجدران المکسوة 
بالبلاط الم زجُج قائمة في جامع السليميّة بأدرنة لتثير إعجابك» وسيبقى 
مشهد رأيته من نافذتك أعلى مرتفعات بيراء وستبقى متعة نره الزوارق 


2 سس شاي تركي من فضلك 
في مياه البوسفور الزرقاء» وستبقى النسوة الفواتن المرتديات ماسّا کبازا 
بحجم ثمار البندق» وستبقى ثمار بندق منطقة البحر الاسود؛ وسيبقى 
ولع الأتراك بالأطفال» وحبّ العائلة» وسجاجيد تُبسط في اه الخلويّة. 
سيّدة ماري» أنا معجبة إعجابًا عميقًا بمدينة قيصري» وكم تمنيّت لو 
نك زرتها! أعتقد أن من أسباب إعجابي بها أنها ترمز للملاءمة الدائمة 
بين الأساليب القديمة و الحدیشة» حينما أقف في الميدان الرئيس ناظرة 
حولي تی الاناحات مھا أرى مشهدًا كاملا لتاريخ تركيا وقوّة 
تقدّمها؛ فجبل أرجيز البركانيّ یمثل بدء الزمن؛ والسوق الصاخبة تعيد 
أصداء لخطوات التجّار الاشوریین والحيثيّين» وجدران المدينة الحجرية 
تشھد على عهد الرومان والبيزنطيّين» ومدرستا ماهيري خاتون والصاحبيّة 
تبرزان أهميّة هذه العاصمة السلجوقيّة» ومسجد علي باشا -بناه سنان- 
يلخص عظمة الإمبراطوريّة العثمانيّة» وقيم المد الجمهوري تتماشی 
مع تمشال أتاتورك الممتطي صهوة جواده وسط الميدان؛ وتلمع 
تركيا الأحلام الأوربَيّة في الواجهة الزجاجيّة لفندق هيلتون؛ المصمم 
ليعكس منظر جبل أرجيز المهيب في الجهة الأخرى؛ أتمنى أن يستطيع 
کل مواطن تركيّ أن ينظر حوله في مدینته وأن يشعر بالفخر نفسه بمسيرة 
التاريخ والتقدم الرائعة! 
آنا على ثقة تامّة أن سجادة ترکیا العملاقة المنسوجة الآن بطول ألف 
ميل وعرض ثلاث مئة ميل ستصبح سجادة خلابة تنال (عجاب العالم 
أجمع» وآمل أن يدرك الأتراك أن الموکیّت الأزرق الساذج المفروش 
في مسجد علاء الدين بقونیا حاليًا لن يغلق بالذاکرة کالسجاجید المنسوجهة 
إبّان عهد السلطان علاء الدین کیقوباد المزيّنة آرضیّات هذا المسجد 
في الأصل؛ إذ دخلت سجاجيد هذا السلطان العظيمة كتب تار يخ الفنّ 
بوصفها من أروع أمثلة فنّ النسيجء وتعد الآن درا نادرة تتوّج متحف 
الفنّ الإسلاميّ باسطنبول وتجذب ملایین الزوّار سنويًا؛ وهكذا أتمنى 


قد سریعة نشيطة ٩.‏ 
لترکیا أن تظل هي وشعبها ینسجون سجادة البلاد المتلألئة ذات التفرّد 
والتميّز العظیمین» وروعة التصمیم؛ وبراعة التنفیذ. 

لم انش قط شجرتي في ذلك ازل المتهالك في آنطالیا؛ إذ سكنت 
ذاكرتي وأحلامي منذ خشيتٌ تدميرها خلف ذلك السياج من الأسلاك 
الشائكة؛ فعدت هذا العام إلى أنطاليا عازمة على أن أعثر عليها؛ إذ كنت 
مقتنعة أنّها ما زالت على قيد الحياة؛ لانتي لا أصدق أن شيئًا نفيسًا ونبيلا 
مثلها يمكن اقتلاعه لتنفيذ مشروع إنشاء؛ سرت في طريق لارا إلى أن 
وصلت مکانا ظننت أنها كانت فيه» ودخلت منطقة مقامًا عليها فندق 
حديث الان» وخینما كنت على وشك فقدان الأمل فی العشور علیها؛ 
رأيتها فجأة تقف في متاهة الممرّات أمامي؛ لم تنج الشجرة فقطء 
بل أصبحت محور تصميم المنظر المطل عليه الفندق کله؛ فبنيت حولها 
شرفة واسعة كي تشرف على عظمتهاء ووقفت الشجرة -كعادتها- 
ترخب بالجلسة تحت ظلالها الوارفة لينعموا بسکینتها وإطلالتها الرائعة 
على خلیج أنطاليا؛ أعتقد أن تركيا سوف تلقی مصیر شجرتي نفسه؛ ستبقی 
دائمُاء لکنها ستتغيّر» وستنشأ نشوءا محمودًا بمرور الزمن» وستتکیف 
كي تظل دومًا واقفة بفخر وشمم وجذورها ضاربة في عمق الأرض 
للأجيال القادم وأغصانها ممتذة نحو القمر والنجوم! 


ج- 


شاي تركي من فضلك 







.198 یکن 


رمع مدت بنك 
ملكت / 2 beri, SE‏ ها مور 


ماد in‏ اما Cinar‏ أو bun‏ میڈ 
دنسم ماو yehiriçî‏ سويب مجر جا ومع معا ماع :جار Cear ۸۵۷۲۰۱۲ fb‏ 


فندق شینار المؤسّس عام ۱۹۸ من آوّل الفنادق في إسطنبول 





شارع سغوق جشمة " السبیل البارد“» إسطنبول» عام 2۱۹۷۸ 
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عقد سريعة نشيطة 











الموکیت المبسوط في مسجد علاء الدین بقونیا عام ۱۹۹۲م 





عفد سريعة تشیطة ۰۷ 





سجادة صوف من مسجد علاء الدين بقونیا عام ١۱۲۲ء‏ ء متحف الفنون التركيّة 
والإسلاميّة» إسطنبول» قطعة رقم ۸۱ 





مدرسة جوهر في قيصري عام ۸5 ارم 





۸ شاي ترکی من فضلك 





مدرسة جوهر في فيصري عام 4١١٠م‏ 





عيون تنظر إليك في الشارع وفراء يتمسّح بقدميك 
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مجمم " صاحب عطا“ 
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5٠‏ شاي تركي من فضلك 





عتبة أبلاها الزائرون في مدخل منطقة ضريح السلطان سليمان العظيم في إسطنبول 





عقد سريعة نشيطة : A‏ 





فوّارة عثمانيّة عامّة في إسطنبول توزع الآن الکوکاکولا وزجاجات المیاه المعلبة 











فندق هیلتون في قيصري المشيّد عام ۲۰۰۲م يقف في ظل جبل آرجیز 
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لب في تنل بأنطالياء طريق لارا بيتش عام ۱۹۸۱م 
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الرسالن السابعي والعشرون 
طاقن آزهار التوليب 


عزيزني السّيدة ماري» 
ليتك تستطيعين رؤية مدى ما أحرزه هذا البلد من تقدم منذ أن كنت 
هنا! فلو أك هنا الآن» فلن تعرفي ترکیا؛ إنها مختلفة تمامًا عن تلك 
التي حكمها سلطان بر آشر عرفته؛ هذا البلد مسالم» ولم يعد عازمًا 
على تحقيق فتوحات خارجيّة؛ بل بات يركز على خوض حرب داخلیّة 
لضمان مکانة سیاسیّة وماليّة» واجتماعیة» وأخلاقیّة لمواطنيه؛ لا شك 
أن ترکیا تنمو؛ فشبابها -وفقا لاحصائیاتها ۸۷۰ من السکان تحت سن 
الخامسة والثلائین- یضطلعون الآن بالمسؤولیة وهم شباب متحمسون» 
ینظرون عن يمينه وعن شماله قبل عبور الطریق» ویرغبون في أن یکونوا 
وا متا مت یحلم ون بمشاركة الرژية الأوربَيّة لتحقيق التقدم 
الاجتماعي» والعدالة» وحریه ية التعبیسر» والتقدم التقني» » والرخاء المالي؛ 
لا شك أنهم سیصبحون سادة هذه البلاد في غضون سنوات قلیلة» وورثة 
تراث غنن جدّاه تركه لهم السلاجقةء والعثمانتون ولن بخشوا التحرّر 
من الماضي وتقدیم التضحیات والمخاطرة وسیخرج من جموعهم 
الغفيرة آخران على شاكلة علاء الدين کیقوباد وسلیمان العظیم لیحددا 
شکل مستقبل ترکیا؛ بلد یمکن أن یفاجی الناس جميعًا ویصبح من أنجح 
الدول في القرن الحادي والعشرین! 


طاقة أزهار اللوليب سسب ٹس سے 46 

في رسالة لالیکساندر بوب بتاریخ الحادي والعشرين من فبرایر/شباط 
عام ۱۷۱۷م» تصفین ين المرور في ساحة قتال کارلوفیتز؛ ساحة كانت فیها 
الغلبة للضابط النمساويّ يوجين آمیر سافوي على العثمانتین في الحادي 
عشر من سبتمبر/آیلول 1791م؛ دفعك منظر الميدان المتناثرة فيه الجماجم 
والأشلاء للتصريح ببعض التعليقات السياسيّة النادرة» لکنك سرعان 
ما توقفت قائلة: ”لن أشغلك بهم؛ لنعذ لأحداث رحلاتي“؛ في الواقع 
يصعب دائمًا على أيّ أجنبيّ أن یعلق على الأحداث دون أن يبدو نرَّاعًا 
لانتقاد مسائل يفتقر إلى المعرفة العمیقة بهاء وهذا من أصعب الدروس 
المستفادة من التطواف في العالم؛ أن يتعلم المرء متى يكف لسانه. 

وفي رسائل كتبتها إليك آمسکت قلمي عن تناول الجوانب المظلمة 
في الثقافة التركيّة؛ لعلك تظتين أنني رسمت صورة بالغة المثاليّة لهذا 
البلد» وتغاضيت عن مواطن الضعف. كما ذكرت في رسالة بتاريخ ثلاثين 
من أغسطس/آب ١١۱۷م‏ من مدينة راتيسبون: ”أعتقد أن من الحكمة 
البالغة أن يظل المرء محایذا" وقد اخترت السير على النهج نفسه؛ 
لانني مه مثلك رخالة لست صحفية ولا عالمة سياسيّة متمرّسة؛ لذا أترك 
لهژلاء تحلیل مسائل الفروق المجتمعیّة والمشکلات المتعلقة بالسياسة 
والدین والثقافة والعرق وأنت أيضًا عشت عصرًا كانت المشكلات 
فيه تلقي بظلالها على المجتمع؛ لکن كل شيء بدا على حقيقته» ومن ذلك 
عصر التوليب البهيج في زمن السلطان أحمد الثالث: المكرّس للحفلات 
والشعر وزهور التوليب» غير أن ضرائب فرضها السلطان أحمد لتمويل 
أسلوب حياته المترف تسبّبت في اندلاع ثورة شعبيّة أدّت إلى خلعه 
عن العرش عام ۱۷۳۰ء بعد مغادرتك تركيا بائني عشر عاماء لکن 
من ذا الذي يتذكر الآن -وقد مر أكثر من مثتین وثمانين عامًا- تلك 
المشكلات الاجتماعيّة في عصره؟ فلم يبق في ذاكرة العالم سوى زهور 
. التوليب بألوانها الزاهية وسوقها المتمايلة» وبعد أن حصلت عليها 


٦‏ ےم ےس سے شاي تركي من فضلك 
هولنداء بات العالم بأسره ینظر إليها بوصفها رما لتجدّد فصل الربیع 
وللامل البهیج لكتني سأظل أنظر إلى ترکیا بلدا يحمل طاقة كبيرة من 
التوليب للعالم! 

حينما أحدّث من حولي عن تركياء غالبًا ما أجد مشقة في تجاوز 
رؤى سابيّة تسبّبت فيها جوانب مظلمة قرژوا عنها في الصحف› 
يبدو نها توثر على رؤيتهم الفعليّة لهذا البلد. لكنّ الجوانب المظلمة 
في کل ثقافة وشعب وبلدء وقد تكون آشد ظلمة أو أكثر إشرافًا وفّا 
لرژيتك أنت؛ يمكنني أن أرى بوضوح الجوانب المظلمة في تركيا؛ 
لأ كثيرًا منها في بلادي» وقد ساعدني السفر إلى تركيا ورؤية صراعاتها 
مع هذه المشكلات ذاتها علي رؤية بلادي ومؤسّساتها من منظور 
مختلف؛ فالتعامل مع الجوانب المظلمة لا يعني الشعور بالخزي منهاء 
بل يعني مواجهتها وبحثهاء ومناقشة وجهات النظر المختلفة وتحليل 
المشکلات. ثم التحرّك واتخاذ إجراءات لمنع تکرارها. 

بلغت تركيا الآن درجة من النضج تستتبع تحمل المسؤوليّة» وباتت 
البلاد مستعدة لإجراء تغييرات استئنائيّة؛ كبر البلد النامي وصار قادرًا 
على اتخاذ قراراته بنفسه؛ فتركيا الراشدة تکافح لتقرّر شكل ديمقراطيّة 
مستقبلها وكيفيّة دعمهاء وأنا على يقين تام أن الشعب التركيّ بما تعلمه 
وبذكائه وقوته وعزمه وقيمه المجتمعيّة» سيتمكن دوما من اختيار طريق 
يحقق أفضل أحلامه للمستقبل؛ ستقف تركيا على الساحة العالميّة بفخر 
على مرأى ومسمع من مواطني العالم أجمع. 

قبل أن أختتم مجموعة رسائلي إليك» ود أن أعبّر لك -يا سيّدة ماري- 
عن إلهام شديد استوحيته منك عند كتابتها؛ وكيف ساعدتني دروسها 
أن أجيد عبور الجسورء ومن أكثر ما أعجبني في رسائلك -بجانب 
مرحها وتفاؤلها وأسلوبها الساحر السهل المعبّر عن فكرك- هو أنّك . 


طاقة أزهار انتولیب اناا سس 
كنت صادقة ومتفتحة بشأن ما شاهدته كله في تركيا؛ ولأنك كاتبة موهوبة 
تمکنت من وصف محیطك وصفا مفعمًا بالحيويّة» بأسلوب یجعلنا نشعر 
آننا إلى جوارك لكتني أعتقد أن الهديّة الحقيقية في رسائلك هي آنك 

تترفعي عمّا دار حولك» فليس فیها نبرة استهزاء أو تعال؛ كيف استطعت 
أن تظلي بعيدة کل البعد عن تعصّب وتحيّز کانا سمة كثير من معاصريك 
الانجلیز؟ يسعدني أيضًا أك صغت فكرك بأسلوب متزن» يحترم مشاعر 
قرّاء رسائلك أيّا کانواء وأا كانت مواقفهم وقیمهم وأقدر كذلك انتقاءك 
قصصك بعناية بالغة» حين أردت توضيح نقطة معیّنة لأصدقائك المثقفين 
في إنجلترا أو دحض فكرهم السلبيّة أو المتحيّزة عن الأتراك؛ رسائلك 
ليست مجرد ثرثرة جوفاء تسرد أنشطتك اليوميّة» بل هي رؤى مهمة نابضة 
بالحياة للعالم من حولك؛ كما كتبت للسيّدة ریتش: "دخلت الآن عالمًا 
جدیدا؛ إذ يبدو کل شيء أراه مختلفًا عمًا اعتدته“» لكنّك بدلا من التركيز 
فقط على الاختلافات أدركت النقاط المشتركة بين الثقافات» وحينما 
لاحظت اختلافات» قزرت ألا تتناوليها بأسلوب متحیّز» وتحسّنت نظرتك 
إلى نفسك» ورأيت حضارتك بوضوح آکبن وأخذت بأيدينا كي نحذو 
حذوك؛ وكتبت: ”الحال عندهم كما هو عندنا ؛ لهذه الأسباب كلهاء 
أعلن أنّني لست وحدي أقول: إن رسائلك ثقرأ اليوم بالحماسة نفسها 
المقروءة بها عندما كتبتها أوّل مرّة؛ لذا كان من دواعي سروري أن أكتب 
لك هذه الرسائل -يا سيّدة ماري-» ويسعدني أن تتاح لي الفرصة كي أعبّر 
لاعن تقديري لتركيا وشعبها الذي نشترك في حبّه واحترامه فحسب» 
بل عن تقديري لك أنت أيضا! 

رغم أنني سأحرص على اتباع نصيحتك بأن أظل محايدة؛ فسأختتم 
رسائلي ببعض معتقداتي» مع ثقتي بأنك -يا سيّدة ماري- امرأة مستنيرة 
جدًا وستشاركينني الرأي في معظمها؛ أنا أومن بالعلم وبقدرته على دفع 
عجلة التقدم وتحقيق الرخاء في العالم» وأومن بالقانون وسلطته لضمان 


۸ سس شاي تركي من فضلك 
المساواة» وأومن بالتعلیم وقدرته على مساعدة الناس علي رژية الأمور 
بحجمها الکییر لا كما یتصورونها وتجنب شراك الجهل والحمق والتحیزه 
وأومن أن التعلیم قادر على تبدید ظلمة البشر وخلق دافع للتعاطف 
والتفاهم والتغییر وأومن أن الحکمة یمکن أن تُؤتى بکثیر من المصادر 
والأساليب» وأومن بالمجتمع وبقدرة البشر على التعاون في المجتمع 
وفي الحكم لإقامة عالم عادل لمواطنيه» وأومن بوجود يد خفيّة تدفع 
الناس دائما فى اتجاه يحتاجونه لاتخاذ القرارات السلیمة وأومن 
أن هذه اليد ذات السلطة قد تنبثق من رسائل سماويّة أو من سوق المالء 
وقد تأتي من الطب أو من قاعة المحکمت. لکنها تأتي دائمًا للشعب 
الديمقراطىّ» وأومن أن كل لقاء بين شخصين» وكل محادثة قصیرتة» وكل 
كوب يحتسيانه من الشاي يمثل صدعًا في جدار التعصّب؛ ومع احتساء 
كوب تلو آخرء ربّما يصبح عالم أحلامي حقيقة يومًا ما! 
هل لمثل هذا العالم وجود؟ ربّما ليس الآنء لكنّ الاستبداد لن ينتصر 
آبدا؛ ستظل حقوق الإنسان فوق كل شيء؛ وسينتصر دائمًا حب الحريّة: 
آتمتی لتركيا -مواطنيها وسياسيّيها ومشرّعيها وجيشها وعلمائها- أن تعبر 
عدة جسور أخرى لتحقيق هذه الأهداف» وأن تزرع بستانا جمیلا جمال 
بستان رائع یرسمه الأتراك على أواني مدينة إزنيك الخزفيّة المزخرفة 
بزهور التولیب؛ وأْهمَ من كل شيء آخر: آنا آومن بشعب ترکیا! 
صدیقتکم 


کاثرین براننج 


الرسالت الثامنت والعشرون 


ما شاء الله( 


عزيزتي الستیدة ماري» 

لا شك أك نجوت من بعض المخاطر الجسيمة خلال رحلاتك سواءً 
في طريقك إلى ترکیا أو في رحلة عودتك إلى لندن؛ في رسالتك المؤرخة 
بالحادي والعشرین من نوفمب ر/تشرین الثاني ۱۷۱۲م تسردین قصة مثيرة 
عن عبورك جبال الألب خلال رحلة ذمابك إلى ترکیا: 


«...علی ضوء القمر عبر نا المنحدرات المرعبة الفاصلة 
بوهیمیا عن ساکسونیا الجاري أسفلها نهر ألبي؛ لكدّني لم أخش 
الغرق؛ لأنني كنت مقتنعة تماما أنني لو تعثرت» فمن المستحیل 
أن أصل إلى الأسفل حيّة» كان الطریق یضیق فی عدة آماکن 
حتی إنني لم أستطع رژية بوصة واحدة بسن العَجَل والمنحدر 
ورغم هذا كنت نعم الزوجة؛ فلم أوقظ السیّد ورتلي الغارق 
في سبات عمیق جواري ليشاركني مخاوفي... قیل لي بعدها: 
”إن من الشائم العثور على جُتُ المسافرین في نهر ألبي“. 


° 





شاي تركي من فضلك 
لکن حمذا لله آننا نجونا من هذا المصيرء بالرغم من القصص المرعبة 
لمخاطر السفر المحتملة كلها المنتظرة في الطریق» فقد سافرت لاحمًا 
بکل جسارة من فيينا: 
”لم أصدق کلام الناس هنا؛ حذّروني من آنواع الأهوال 
كلها؛ وبالفعل فقلة من الناس جرژت على السفر في مثل هذا 
الجوّء وفی الوقت نفسه یتهددنی خطر أن أتجمّد حتى الموت» 
وأدفن في الثلوجء وأن يختطفني التتار المهاجمون هذا الجزء 
الذي سأعبره من المجر...“. 
وكأن صعابًا مررت بها في رحلتك إلى تركيا لم تكن كافية؛ فقد 
شهد الجزء قبل الأخير من رحلتك إلى وطنك عبورًا شاقاء وهذه 
المرّة كان عبوز مسطح مائيّ بدلا من جيال مقطاة بالثلوج: 
E‏ الصباح إلى دوفر عقب أن تقاففنتي ية 
البريد طوال الليل بحركات عنيفة حتی إن الرْبّان أعطانا إنذارًا 
بالخطر؛ اتصلنا بمركب صيد صغير تمکن بصعوبة من الوصول 
إليناء بینما ظل ركاب سفینتنا جميعًا یتضرّعون إلى الله؛ لا أتخيّل 
نفسي في موقف أشد رعبًا من هذا الموقف...» 
تعرضت أنا آیضا إلى بعض الأحداث الخطيرة وأنا أسافر 
في طرقات تركيا؛ فقد شاهدت بعض شواحن النقل الضخمة وهي تنقلب 
على جوانبها على حَيْف طرق ليليّة سريعة محفوفة بالمخاطرہ وخاطرت 
-مثلك- بالوقوع في بعض الكمائن عندما سافرت إلى مناطق نائية شرق تركيا 
أثناء الأزمة الكرديّة وقد نجوت من بعض أفظع الحوادث لتحطم السیّارات 
وتعزضت لبعضها الآخر» وشاهدت حوادث تصادم تقذف الأشخاص 
في الهواء كالدٌمّى المهلهلة» وشاهدت من الأسفل ذات مرّة حادثًا وقع 
في جنوب تركيا لسيارة تحمل أسرة من أربعة أفراد سقطت عموديًا من أعلى 
طريق الشاطی الصخري لترقد كالجتّة الهامدة أمامي؛ تذكرني هذه المواقف 





ما شاء الله! 
كلها بأعياد شکر قلت عنها -يا سيّدة ماري-: "وصلت سالمة... خاثرة 
القوی من الرعب والانهاك؛ فلا آستطیع حمل نفسي على الکتابة..." 

آرید أن آقص عليك قصّة مختلفة عن تجربة سفر صعبة مررت بها؛ 
وهي رحلة عودة إلى وطني مليئة بالأحداث. لكثني بخلافك لم أجد 
نفسي وحيدة خائفة في عربة سفر إلى جوار زوج نائم قلیل الحيلة؛ بل كان 
آفراد الشعب التركيّ جميعًا إلى جواري في هذه المحنة؛ توجز هذه القصة 
من عدة جوانب طبيعة الشعب الترکي والجمهوريّة التركيّة؛ بدأت هذه 
الرحلة في صباح یوم دافئ منعش في أواخر فصل الصيف في (سطنبول؛ 
كان الیوم الأخير في رحلة رائعة إلى شرق ترکیا؛ حیث شاهدت بعض 
أجمل مناظر طبيعيّة عرفها الانسان؛ بدا من الثلج الأبيض الكاسي قمّة 
جبل آرارات -یعتقد أنه جبل النبيّ نوح- والمیاه شديدة الزرقة لبحيرة 
وان وبهاء اللون الزمردي القاتم لجبال کاتشکار؛ شعرت في ذلك الیوم 
بسعادة غامرة لأتني كنت محظوظة. إذ آشاهد هذه المناظر الطبيعيّة 
الخلابة؛ آئمن نغم الله إلى الانسان» وکنت أتطلع بشوق إلى العودة 
إلى زوجي الحنون ودفء علاقات زملائي في المکتبة وکانت سماء 
ذلك الیوم صافية بلون الیاقوت والشمسل ساطعة؛ اه صباح الحادي عشر 
من سبتمیر/آیلول ٢۲۰۰م.‏ 

بدأت رحلة عودتي إلى وطني كغيرها من الرحلات السابقة؛ خرجت 
في طريقي المعتاد إلى المطار» يملژني حزن شدید لفراق ترکیا بعد فترة 
حيويّة مثيرة من التعلم والاستمتاع ومعايشة التاریخ؛ تختلط بمشاعر 
الترقب والسعادة للقاء الأحباب في وطني؛ اشتریت الحلویات والحلوی 
الطحيتِة والمَلبَنْ والقهوة التركيّة من متجر السوق الحرّة» ودسست 
في حقيبة يدي آخر نسخة من صحيفة " حریست" التركيّة» واشتریت 
بالعملات المعدتيّة التركيّة المتبقية معي عقدًا من حبّات الخرز الزرقاء 
وأثناء مروري عبر نقاط التفتیش الأولى والثانية والثالثة» علقت في نفسي 
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چپ فہہ0ےنے_-_ہ_-_ہہسسےہہہےسےہ ‏ سر9 آس ‏ بت ون حيبي شاي تركي من فضلك 
على دقة الأتراك فیما یتعلق بالامن خاصّة في هذا العالم المتقلب؛ 
شعرت بالأمان! 


حدث تأخير ساعتین تقریبّاء سُوّغ بالکلمات الغامضة الشهيرة: 
"عطل فی“ آثناء تلك الفترة قُدّمت لنا شطاثر الجبن الأبيض والطماطم 
اللذيذة» وأخيرًا قلعت الطائرة» لکن بعد مرور ساعة واحدة أعلن الربّان 
عبر مکبّر الصوت آننا مضطرّون للعودة إلى إسطنبول» لظهور المشكلة 
المزعجة مرّة آخری على ما یبدو؛ آعادت المضیفات عربات تقدیم 
الطعام؛ وربطت أحزمة المقاعد» وعدنا إلى إسطنبولء ونزلنا من الطائرة 
وانتظرنا ساعتین إضافیّتین في نفس منطقة الاقلاع نفسها؛ بدأ الحال یصبح 
مرهقا؛ لهذا سعدناء حینما أعلنت موظفة الخطوط الجويّة التركيّة العثور 
على طائرة جديدة من المتوقع أن نغادر فيها خلال وقت قصیر؛ ومرّة 
أخرى أقلعت الطائرة وكلنا يقين أن المشكلات جميعها حلت هذه المرّة. 

المفاجأة أن الرّبَان تحدّث بعد مرور ساعة»ء وأعلن باللغة التركيّة آننا 
مضطرّون للعودة إلى إسطنبول المرّة الثانية؛ امتعض الركاب جميعهم 
وتأففواء وبدأت أيأس من عودتي إلى وطني ذلك اليوم؛ غير أن الربّان 
تحدث تلك المرّة بصوت تشوبه نبرة غريبة» وقال كلمات مبهمة فحواها: 
”أننا مضطرون للعودة؛ لأنه تم إغلاق المجال الجوي الأمریکی بأكمله“؛ 
فأصابني الذعر فورًا لإدراكي آن شيئًا رهبا قد حدث لأنّ المجال 
الجوي الأمريكيّ لم يُغلق قط على مدار تاريخنا كلّه؛ شرعت أبكي خوفًا 
من المجهول؛ إذ إنني لم أتمكن من معرفة ما حدث لکتّني كنت متأكدة 
أنه مر جلل؛ اقترب مني صبيّ تركيّ» وسألني عن سبب بكائي» وعجزت 
عن إخباره بمصيبة أتوقعها؛ لم أشأ أن أخيفه هو والأتراك الآخرین 
على متن الطائرة؛ فأجبته آنني أبكي لحزني الشديد على فراق 
أصدقائي في إسطنبول. 





ما شاء الله! راہ 

بعد مرور نصف ساعةء تحدّث الرٴبّان مرة أخرى باللغة التركيّة» وأبلغنا 
أن اشکلة علی ما یدو کانت "تمزض احد مبانينیویوراد نکر 
لهجوم ما“؛ نشعرت في قرارة نفسي آنني أعرف المبنی الکبیر المقصود؛ 
فلا یمکن أن یکون أي شيء سوى ذلك المبنی الذي أراه ليل نهار 
من نافذة شقتي يقف شامحًاء كحارس جسور ليراه العالم أجمع: : له برج 
التجارة العالميّ؛ وشعرت بطريقة ما أن ما حدث لم يكن مجرّد حادث» 
بل لا بد أنها كانت هجمة إرهابيّة؛ أخيرًا هبطت الطائرة في إسطنبول» 
وتحدّثت المضيفة في مکبّر الصوت تطلب من الركاب جميعًا البقاء 
في مقاعدهم» ثمَ تحدّث الرّيّانَ باللغة التركيّة؛ أعقبها بعبارات إنجليزية 
كي یتمکن الأمريكان القليل على متن الطائرة من فهم ما يحدث؛ تحذث 
بوضوح وبطء لا لضعف لغته الإنجليزيّة» بل ليتيح لنفسه فرصة انتقاء 
الكلمات المناسبة لنقل رسالته بأكبر قدر ممكن من الرقة والحذر؛ فقال 
بصوت مرتعد مفعم بالمشاعر: ”السيّدات والسادة» يؤسفني أن أحمل 
لكم بعض الأنباء المحزنة؛ وقعت هجمة إرهابية على المبنى الشاهق 
في نیویورك مبنى مركز التجارة العالميّ؛ الحال سيّء جداء وقد أصيب 
كثير؛ وللأمريكيّين جميعًا على متن الطائرة» أتق ذم اليوم بخالص عزائي 
لكم ولبلدکم" ثم سمعناه ييکي؛ جعلني صوت بكائه أدرك محنته؛ 
فهو مجبر على إبلاغنا بهذه الأخبار» ذلك المضيف التركيّ الكريم اضطرٌ 
لإبلاغ ضيوفه الجالسين في طائرته بما يزعجهم ويعكر صفوهم؛ لا بذ 
أن الوّبَانَ شعر بالحزن الشدید لاستخدام أحدهم الطائرة» مصدر رزقه أداة 
للتدمير؛ لعلّه استاء أيضًا لأنّه تدرّب في الأغلب على يد ربابين أمريكيّين؛ 
ولأنه يمرّ کثیرا بأمريكا خلال رحلاته» ويدور حول هذين البرجين 
المميّزين بجزيرة مانهاتن» لا شك أنه أصيب بالحسرة والمرارة لأنه قيل: 
إن الإرهابيّين يُظَن أنهم مسلمون مثله؛ ضاعف بكاؤه صوت انفجار 
الاصطدام في أذنيّ؛ ورأيت الحادث في مخیّلتي بوضوح» رغم آنني 
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شاي تركي من فضلك 
لم أعلم حینثذ أن البرجين سيسقطانء ون الفاعلين يزعم أتهم مسلمون. 

بفضل ذلك " الغطل الفنيّ“ نجونا من مصير كثيرين عادوا إلى أمريكا 
بالطائرة في ذلك الیوم» وبدلا من أن نتوه» كان الأمريكيون القليلون على متن 
تلك الطائرة التابعة للخطوط الجويّة التركيّة محظوظين؛ ففي خضّمٌ الفوضى 
اللاحقة عادوا إلى بلد مستعد لاحتضانهم والاعتناء نهم. 

عندما نزلنا من الطائرة ودخلنا قاعة المطارء وجدنا أمامنا أشخاصًا 
من الاشکال والألوان كلها مصطفین في صمت تامَ؛ كان العاملون 
في المطار جميعًا قد اجتمعوا لاستقبالنا؛ فمنهم الموظفون بزيّهم الرسميّ 
ذي الأزبة المرسلة أو بزي الخطوط الجويّة التركيّة والأرّب المرسلت 
ومنهم الحمالون بشترهم الرماديّة؛ ومنهم عوامل النظافة بمراویلهن 
الزهرية الواقفات بحذر إلى جوار عرباتهن ومنهم رجال الشرطة 
بأحزمتهم الجلديّة السوداء الشخینة. ومنهم المسژولون عن خدمة تقدیم 
الطعام بقبّعاتهم الورقيّة البیضاء وضبّاط الامن بستّرهم السوداء وآخرون 
كثر وسط زحام الالوان والملابس؛ بدا أن من في المطار جميعًا حضر 
لیشکل حائطا بشریّا یحیطنا برعایته وعنایته؛ منذ تلك اللحظة وکلٌ شيء 
مشوّش في ذاكرتي» كأنّما كنت على وشك أن آفقد الوعيء أو كأتما 
نت تحت الماء أرى آشخاضا تقترب مني وتتحدّث؛ لكتني لا أسمع 
كلامهم» غير أنني أتذكر بوضوح کل يد امتذت -تلك أياد تركيّة سحريّة 
شهيرة تظهر وقت الحاجة- لتأخذنا من مرفقنا وتدلنا على منطقة استلام 
الأمتعة؛ لا أذكر ما وُجّه لي من كلام في تلك الفترة» لكثني أذكر نظرات 
العيون؛ فحزن رأيته في تلك العيون جعلني أدرك فداحة الموقف» ورغم 
هذا أتذكر بوضوح أن رجلا أنيقًا رمادي الشعر يرتدي زيا سود وبيده 
جهاز لاسلكيّ اقترب مني» وقال بعبارات إنجليزيّة متقنة: ”من فضلك 
لا تقلقي؛ فسنعتني بکم؛ سنصطحبك في سيّارة مغلقة لتنزلي في فندق قریب» 


ما شاء الإ اا 
هو مکان جمیل وممتے: لا تقلقي؛ يمكنك الاقامة هناك حتی تستقر 
الاحوال» وحينها يمكنك العودة إلى وطنك؛ لا تقلقي» سنعتني بك» 
لکن اعلمي آنك حینما ستدخلین غرفتك وتفتحین التلفازه سترین 
مشاهد وحشيّة لم تریها من قبل وستزعجك جذاء سیکون هناك شخص 
في انتظارك على طاولة في ردهة الفندق» هو طبیب نفسيّ مستعد للانصات 
إليك إذا كان الحال غير محتمل لك؛ بالتوفیق والشفاء"؛ أستطيع حتی 
يومنا هذا رؤية القسمات الحادة للوجه الأدكن غير الحليق لهذا الرجل 
النحيف المرتدي شترة سوداء بالية» والماد يده ليرفع حقيبتي بسرعة 
ويضعها في العربة المغلقة. 

على من يعود الضمير ”نحن“ في كلام الرجل» حينما قال: 
”إنهم سيعتنون بنا“؟ لا شك أنه يعني الخطوط الجويّة التركيّة» لكنني 
شعرت أن كل شخص في البلاد سيشارك في هذه المهمّة؛ كيف تمكنت 
دولة يُشاع أنها فوضويّة أن تجهّز في أقل من ساعتین عمليّة رعايّة كاملة 
تشمل الإقامة ووسائل المواصلات وطبيبًا نفسیّا ینتظر على طاولة؟ كيف 
تصرّفوا بهذه المهنيّة والهدوء؛ وقدّموا المساعدة لكي نركز نحن على 
مصيبتناء ونواجهها؟ كنت فاقدة الحس, فلم أتمكن من استيعاب ذلك 
کله» عندما وصلنا أنا والأمريكيون القلة على متن تلك الرحلة إلى الفندق» 
أرشدونا إلى عُرفنا في حالة من صمت ومراعاة تراها في الجنائز؛ دخلت 
غرفتي في ذلك الفندق الجميل بالفعل» وجلست على حافة الفراش؛ 
وشاهدت تلك المشاهد على شاشة التلفاز؛ فعلمت أن الرجل ذا الشعر 
الرمادي لم يكن مبالغا؛ عرفت تفاصيل قصّة تحكي تعرّض أحد المباني 
الكبيرة في نيويورك لهجوم ما" وعرفت أنه هجوم ألصق باسم الدين 
وباسم الله الرحمن الرحيم! 


٦‏ سس اي تركي من نضلك 

آقمت في الفندق آسبوغا لم آتمکن خلاله من الحصول على آخبار 
شخصيّة عن الحادث المأساوی بل تابعت تقاریر إخباريّة مملة أذاعتها 
شبكة ”سي إن |ٍن"» وشاهدت صورا لا تنتهي لحادث الاصطدام تعرض 
مرّة تلو آخری» وكأن مرّة واحدة ليست کافية لتحفر الصورة في أذهاننا 
للژبد؛ هل مازال زوجي بخیر؟ هل مازالت مساعدتي بخیر اعتادت 
أن تمرّ کل صباح وهي في طریقها لعملها من نیو جيرزي أسفل البرجین 
اللذین وارتهما آطنان الحطام؟ كيف حال الأشخاص كلهم في جيرتي 
پوسط المدينة المعزولة عن باقي العالم» وکیف تعاملوا مع المأساة؟ 

كلما شاهدث تلك الصور واللقطات للثقب في البرج» شعرت 
بثقب یفتح في قلبي» وکلما شاهدت تلك العوارض المهشمة» شعرت 
بتهشم عظام جسدي» بعد ساعات قليلة اشتعلت النیران في کل شيء 
كأن الوقت توقف وتوقفت معه آنفاسي لكتني آذکر بوضوح آنْني حرجت 
من الفندق في الصباح التالي لاستنشق الهواء فرأيت العلم التركيّ 
المرفرف أمامي منكسًا بمنتصف السارية العملاقة؛ يرمز لونه الأحمر 
لدماء ضحاياه» في تلك اللحظة آدرکت أن هذه المأساة لم تحل بمدينتي 
فقط بل ترکت آثارها على العالم آجمع. 

حيّانا الأتراك في الشوارع كلها وأعيئهم تفیض حزنًا بكلمة عزاء 
أو ابتسامة شاحبة أو تربيتة على الكتف» وتحدث کثیر منهم عن مأساة 
حلت بهم في یوم من شهر آب/ أغسطس الحاز قبل عامین؛ مأساة 
زلزال إزميت؛ كانت آربعون ثانية -استمر خلالها الزلزال في جنح ظلام 
ليل السابع عشر من أغسطس/آب عام ۱۹۹۹م كافية لقتل ما يُقَدّر 
بنحو أربعين لف شخص أثناء نومهم. آما زلزال عام ١١٠٠م‏ المستمرٌ 
خمس ثوانء فقد أودى بحياة ثلاثة آلاف شخص في أماكن عملهم؛ 


ما شاء الل؟! تت م۲ 
لم یغفل الأتراك آوجه الشبه بين الحادئین المروعین؛ فقد تجرعوا قبلي 
مرارة خشية أن یکون الاحباب محبوسین أسفل العوارض المتحطمةه 
یستنشقون التراب بدلا من الهواء النفي. 
جافاني النوم ذات لیلة؛ فنهضت لاکتب رسالة شکر؛ لم أعلم 
لمن سأوجهها بالضبط أو كيف سأوصلها إليه» لكنني شعرت أن كتابة 
رسالة في تلك اللحظة ستخفف من حدة توتري؛ إذ بدا لي آن التنفيس 
عن مشاعر حزن تكتنفني هو السبيل الوحيد المتاح آمامي بعد أن 
امتلأت مرارة بسبب الصدمة؛ على الأقل سأشعر في تلك اللحظة بالذات 
أنّي أتحكم في شيء واحد في العالم؛ ألا وهو تدفق كلماتي على الورق 
في عالمي الخاص. 
بعد ثمانية آیام تقريباء اتصل العاملون في الفندق ذات صباح ليطلبوا 
ما الاستعداد 0ھ خلال ساعة؛ فقد فتح المجال الجوي الأمريكيّ 
وسنعود إلى وطنناء وکان من المقرر أن تحضر سيّارة خاصة تابعة 
للخطوط الجويّة التركيّة إلى الفندق لتقلنا إلى المطارء وقبل أن آغادر 
توجهت إلى المكتب الأماميّ في الفندق لأستعلم عن تكاليف الأجر 
المستحق نظير إقامتي في غرفة فاخرة» وتناولي وجبات الإفطارء وإجرائي 
مكالمات هاتفيّة غير مجدية؛ وإرسالي برقیّات للوطن؛ لم أعرف التصرّف 
الملائم في تلك الأحوالء لكدّني أردت تصفية كل شيء؛ وقفت الشابة 
في المکتب الأماميّ تنظر الي وأومأت برأسهاء ثم قالت بصوت رقيق: 
”لا تدینین لنا بشيء" NESE‏ 
مدی ألمي وأنا في كنفها؛ استحییت آنا أيضا أن أنظر في عينيها بعد أن 
غمرني كرم الفندق؛ لأنني كنت سأرى فيهما انعكاسات تلك المأساة 
ولم أكن سأتمكن من شكرها على ما فعلته لضمان راحتي؛ لم تكلم» 
بل أعطيتها ظرفا فيه رسالة کتبتھا لیلة جافاني النوم؛ نظرت الشابة 


۸ لج داي كي من فضلك 
إلى اسم المُرسّل إليه وبدا عليها التأثرء ثم نظرت إليّ» وقالت بصوت 
خفیض: " شکرا لك!“ حینها فقط سالت دموعی؛ وکأن کل لمسات عزاء 
ولفتات حانية تلقيتها على مدار ال سبوع السابق جعلت شدة المحنة فجأة أكثر 
ممّا يمكنني أن أتحمّل. 

أقلتنا الحوافل ووصلنا مطارًا يختّم عليه الصمت» وصعدنا الطائرة 
المتجهة إلى مدینة نيويورك؛ في محاكاة لخطوات الأسبوع السابق.نفسهاء 
ومررنا بنقاط التفتيش الثلائة نفسهاء ولاحظت الاهتمام نفسه بالتفاصيل 
والإجراءات والكفاءة نفسها في العمل» لم تدر أحاديث كثيرة خلال 
تلك الرحلة العائدة إلى الوطن المستمرّة إحدى عشرة ساعة؛ فنحن 
ما خائفون وإما متشائمون من التحليق في السماء على متن إحدی الطائرات 
التي غدت مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل» دعك مما سيلقاه کل فرد 
لدى وصوله. 

كانت المدينة التي وصلت إليها تلك الليلة واجمة وجوم ركاب 


الطائرة» والمشهد الرائع السابق لمركز التجارة العالميّ من نافذة شقتي 
بحي "قرية جرینیتش" خيّمت عليه الآن کتّل من الضباب الرمادي 
المصفن تشم نهارًا فیظهر غبارها في أشعَة الشمس المنعکسة وتشع 
ليلا في أضواء المصابیح الشديدة العملاقة المثبّتة في الموقع؛ اکتست 
مفروشات منزلي» في ذلك اليوم ولعّدة أشهر تالية» بغبار تحطم هذين 
البرجين ورماد ضحاياه ثلاثة الآلاف؛ وأنا أنظف المنزل كل يوم لعدة 
أشهرء ظللت أتلو صلوات وآيات من الكتاب المقدس للأرواح البريئة 
كلها المستحيلة غبارًا أكنسه! 

تعافت مدينة نيويورك؛ وتعافت الولايات المتحدة» وكذلك فعلت؛ 
ما زلنا نعيش تبعات ذلك الحدث المشين حتى اليوم البسيط 


ما شاء الآ سس 1۲ 
منها والمعقد» المحلی منها والعالميّ؛ آسأل نفسي کثیرا إن كان تجاوز 
أحداث ذلك الیوم أصعب علي من أغلب الأمريكيّين» فرغم آنني لم أَمْنَّ 
بخسائر شخصيّة في الأرواح» فقد شعرت بخسارة مدينتي الهائلة وفقدت 
الثقة في إخواني البشر؛ شعرت أن لصيقة الإرهاب بالمسلمين کارثةه 
فالإسلام دين ذو مكانة خاصّة في قلبي؛ شعرت بخیانة أشخاص متعضبین 
قال إنهم ینتمون لدين عددته طاهرًا نبيلا لطخوا سمعته ولوّثوه بما لا يدع 
مجالا للغفران» لم أصدق أنَّ إسلامًا عرفته» من خلال دراستي ومعايشتي 
للمسلمين ومن خلال مسلمين كثر قابلتهم في تركيا ووجدتهم يؤمنون 
بالله الرحمن الرحیم» لم أصدّق أن له صلة بأولئك مرتكبي تلك الفعلة. 

حينما أدركت منحنى خطيرًا يدفعني إليه حزني باتجاه الشك 
والمرارة والخداع؛ تيقنت أن ذلك كله لا بد أن ينتهي؛ فقطعت عهذا 
على نفسي؛ قلت لنفسي: ”ربّما لا أستطيع السيطرة على ما تؤول إليه 
أحداث العالم كلهاء لكتّني أستطيع السيطرة على محيطي القریب؛ محيط 
يمكنني التأثير فيه“؛ يُقال: ”إن كل شيء يحدث في الحياة ليساعدنا أن 
نعيش“؛ لهذا علمت آنني يجب أن أستغل ذلك اليوم وأوجّه جهودي 
لدعم التفاهم بين الشعوب والادیان» وأن أواصل تكريس وقتي أكثر 
من ذي قبل لإرساء علاقات بين الثقافات؛ قلت في نفسي: لو أنْ شخصًا 
مثلي يكنّ كل الاحترام للإسلام تراوده تلك المشاعر السلبيّة ضد المسلمین» 
فبماذا يشعر الأمريكيّ العادي؟ شعرت بضرورة أن أبني جسورا أكثر 
من أي وقت مضى. 

لم تنته قصّتي في تركيا مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؛ 
فبعد مرور خمسة أشهر على الحادث» عدت إلى عملي من استراحة 
الغداء ذات يوم لأجد موظفة الاستقبال تنتظرني بصندوق خشبيّ كبير» 


٠‏ سس شاي تركي من فضلك 
ملصق به ظرف من الخطوط الجوية التركيّة يحمل اسمي؛ غاص قلبي 
في صدري» وفاضت علي الذکریات -الحسنة والسینة- لاسبوع قضیته 
في إسطنبول؛ لم أفتح الصندوق على الملاء وانتظرت حتی آعود 
إلى المنزل لانني كنت متأكدة أنه شيء خاصء أو لمسة إضافیّة من الطيبة 
التركيّة الموجّهة إليّ؛ كانت الرسالة من مدير الخطوط الجويّة التركيّة 
في نیویورك تمنی لي السعادة وأخبرني برغبته في أن یقدم لي هديّة 
رمزية بالنيابة عن العاملين في الخطوط الجوية التركیّة بسبب رسالة 
إلى الخطوط الجوية التركيّة والشعب التركي تركتها بمكتب الاستقبال 
في الفندق منذ أشهرء وقد وصلت إليه أخيرًا؛ لم أصدق أن بعد ما قدمه 
الأتراك كله لي من مساعدات معنويّة وحسيّة» ما زالت اليد التركيّة الدافئة 
قادرة على احتضاني بحنانها وطيبتها؛ في الصندوق الضخم وجدت لوحة 
بيضيّة كبيرة يحيطها إطار أنيق من خشب الجوز والزجاج. مغلفة برقة» 
وعلى اللوح نقش بحروف رائعة للرسالة الخالدة "ما شاء الله“ الحاملة 
معنى الثناء على خلق اللہ ويستخدمها الأتراك بمعنی ”حفظك الله من كل 
شرا“؛ أثبتت لي تركيا -تلك الأمة العظيمة السخيّة- آنني لا ينبغي أن أفقد 
الثقة في الطیبة الدائمة لاخوتي البشر. 


قدرية براننج 


ما شاء:اللہ! 
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عام ٦ھ‏ ۲م 





